
 

 

 

 ليس من الإسلام

 محمد الغزالي

ليس منن  "تماشيا مع طبيعة الإسلام أولاً، ومع طبيعة هذا العصر ثانياً ، ألفت هذا الكتاب 

أن يحيط علماً بأصنو  لابند من،نا، وعنروغ لا  نناا عن،نا ، لأمكن القارئ المسلم  "الإسلام

تتصنن  بالنندين الننذق يعتنقننذل وونند بننذلت وسننعا عننا البعنند عننن المصننطلحات الفنيننة، كمننا 

اجت،دت عا التقريب والتوضيح وكان هما إبعاد الزوائند الضنارا التنا أضناع،ا المسنلمون 

بنا ، كمنا كنان همنا ضنبط إلا دين،م، وليست منذ، وتعلنيق،م بمنا نسنون منن الحقنائ  ذات 

المعارف الدينية عا حدود أحجام،ا الصحيحة، علا نقص ولا ضنم، ولا انكمناو ولا ت،نور، 

 ل حسبنا كتاب الله وسنة رسولذ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمة الطبعة السادسة
 

تا تغزو العق  العادق، يمتاز العصر الحاضر بسعة المعرعة، ويقظة الوعا، وكثرا وسائ  الإعلام ال
 وتزود رج  الشارغ بما يحتاج إليذ، وعوق ما يحتاج إليذ من جديد ووديمل ل ل

لإنسان المسلم لا يعلم عن دينذ إلا القلي ، وأن المادا الثقاعية التا تقدم إليذ مشوبة ا وود ساانا أن
 اولةل لبعناصر ضارا، ب  كان الغو الثقاعا هو الطابع السائد، أو العملة المتد

وهذن حا  لا يجوز وبول،ا أو الغض من عقباها، عال،جوم علا الإسلام شديد، وخصومذ يمتازون 
 بالدهاا و المراو ة، وكثيراً ما يلجئون إلا التزوير والدعوقل ل ل

وود سمعت تعريفا للخطابة  وعقر الثقاعة كفقر الدم دلي  ضعف وذبو ، و نذير ضياغ وهزيمةلل ل !
ون من الإوناغ الظاهر، والاستدلا  العابر، عقلت : ربما صح ذلك مع أه  الغفلة يقو  : إن،ا ل

والسذاجة، أما عا عصر تصدر عيذ الصحف ك  يوم أو أسبوغ، وتصدر سلاس  من الدوريات 
المفعمة بالدوي  والجلي  عا شئون الحياا كل،ا، عإن الخطابة عا المساجد والأندية يجب أن تعتمد 

وتماشيا مع طبيعة الإسلام أولاً، ومع طبيعة هذا العصر  ل عمي  حوار ذكا، وع،معلا علم  زير، و
، لأمكن القارئ المسلم أن يحيط علماً بأصو  لابد من،ا،  "ليس من الإسلام"ثانياً ، ألفت هذا الكتاب 

 وود بذلت وسعا عا البعد عن المصطلحات الفنية، وعروغ لا  ناا عن،ا تتص  بالدين الذق يعتنقذل
كما اجت،دت عا التقريب والتوضيح وكان هما إبعاد الزوائد الضارا التا أضاع،ا المسلمون إلا 

دين،م، وليست منذ، وتعليق،م بما نسون من الحقائ  ذات با ، كما كان هما ضبط المعارف الدينية 
ة عا حدود أحجام،ا الصحيحة، علا نقص ولا ضم، ولا انكماو ولا ت،ور، حسبنا كتاب الله وسن

وود سرنا أن تصدر الطبعة السادسة من هذا الكتاب، آملاً أن تزيد المؤمنين بصيرا بما  رسولذ ل
وأعوض أمرق إلا الله، إن الله " أوتوا من ح ، وأن تزيدهم بعداً عما ملأ الحياا البشرية من زيغل

 ل "بصير بالعياد
 محمد الغزالا

 



 الطبعة الأولا مقدمة
 

عق،ية، جرت التقاليد علا دراست،ا عا المعاهد خاصة ولأصحاب ثقاعة دينية  عا هذا الكتاب أبحاث
 وود رأيت أن أضفا علا هذن الأبحاث الطابع العام، وأن أنز  ب،ا إلا جماهير القراال وأن عاليةل

لفنية، ولوتجوزت وليلاً عا التعبير والعرض، ما دمت امن الاصطلاحات  -ج،د الطاوة -أحررها 
 عا سوق الحقائ  المجردال أرعا الأمانة

إن،م يطالعون معارف  نية عا شئون  والذق دععنا إلا ذلك هو التفاوت البعيد عا وعا القراا الآنل
الحياا من تغذية، وطب، واوتصاد، وعلسفة، وأدب، وود استطاعت الصحف والكتب أن تقرب من،م 

تق  حظوظ الجم،ور من المعارف علماذا  أموراً ظلت إلا أمد وصير وعقاً علا طوائف المتخصصينل
وليس  وإلا متا يبقون عقراا عا ع،م الحكم الدينية لما يرونذ من أحكام ؟ ! الإسلامية العميقة ؟ !

     هذا الكتاب شرحا لأسرار الشريعة وإنما هو تنبيذ إلا إضاعات  ريبة دخلت علي،ا و ليست من،ا ل
عامة لجوهر الإسلام وتوجي،اتذ الصائبة عا وود اوتضانا سوق هذن المبتدعات أن أرسم خطوطا 

كما أن تخليص اللباب الأصي  من الزيادات التا اشتبكت بذ  نواحا العقائد والعبادات والعاداتل
يستغرب هذا النوغ  "رج  الشارغ"وإذا كان  اوتضانا أن أخوض بحوثا ل،ا مكان،ا عا أصو  الفقذ ل

س علا وبول،ا، حتا يعرف دينذ علا بصر، وي،جر من الكتابات العامة، عخير لذ أن يوطن النف
 الخراعات الدينية عن عقذ ل ل ل

لقد أصبحت لدق الجم،ور معارف طبية ووانونية وعلكية كثيرا، كان المألوف وديماً أن تكون حكراً 
 لكن اتساغ آعاق الثقاعة رعع من أمام،ا العوائ ، ويسرها لمن شاا ل علا الفنيينل

من الجماهير المسلمين ألوانا من العلم حرموا من،ا، وينبغا أن تكون بين،م ونحن نريد أن نقرب 
 إن التعليم الرحب الممدود أعض  طري  لخدمة الإسلام وإعزاز أمتذل شائعة متداولة ل ل

وسوف يغضب من هذا الكتاب بعض  علنرعع مستوق الفقذ العام، لندعع ن،ضتنا إلا الأمامل ل ل
،م عا علوم الدينل وسوف يرونذ امتدادا لج،اد أئمة طا  كفاح،م عا إيقاظ الجامدين الذين لا ودم ل

العق  الإسلاما، ماتوا جميعا ولم يروا من النجاح إلا يسيراً لل ل !! ليكن، عما علينا من بأس، إننا 
 ننصف الحقيقة، ليعم  ب،ا أعراد، إن عجزت عن العم  ب،ا جماعاتل

 محمد الغزالا
 

 أهداف ومناهج  الإسلامية الشريعة ١
 سماحة وحب : -

ود يقسو الأب علا أولادن  شرائع الله لعبادن مبناها الرحمة الشاملة، لا مكان عي،ا لإعنات أو إجحافل
أما رب  لوود يلحقذ من طبيعة البشرية ما يشوب تأديبذ ل،م بالأثرا، والغرض أو يج،  أويحيفل

عحنون  العالمين عإنذ يشرغ لعبادن ما يعود علي،م بالخير المحض، وما يكف  مصلحت،م الصرفل
وهداياتذ ل،م دائرا كل،ا علا ما يصون محياهم ويرعع  علي،م مقرون بالغنا المطل  عن،مل

اا علا إن الإنسان بدأ نفخة من روح اللهل عالحفاظ علا هذا النسب الشريف، والإبق مستواهمل ل ل
هذن الصلة الرعيعة هما سر القوانين التا تضبط سلوك الإنسان، وتعصمذ عن الدنايا، وتلزمذ 

يريد الله للناس أن يخلفون عا  ، لجنةعرض،ا السموات والأرضل ل !!آخر لأمر التقوق، وترشحذ
وما  رنلأرضذ، وأن يحيوا عي،ا علماا راسخين، وأن يجعلوا من،ا م،اداً حسنا لمعرعتذ وإنفاذ أم

ولو ترك  معرعتذ وإنفاذ أمرن إلا من،اج الرشد والنفع ل،م، والضمان الأو  والأخير لمصالح،مل
الناس لأهوائ،م لتدلوا إلا الحضيض، ولعاشوا بعيداً عن شرائع الله عا درك تسودن الوحشة 

حكم ومصالح إن الشريعة مبناها وأساس،ا علا ال"وا  ابن القيم :  والريبة، والمظالم والظلمات ل
عك  مسألة خرجت عن  العباد عا المعاو والمعاد ل وها عد  كل،ا، ورحمة كل،ا، مصالح كل،ا ل



العد  إلا الجور، وعن الرحمة إلا ضدها، وعن المصلحة إلا المفسدا، وعن الحكمة إلا العبثل 
بين خلقذ، وظلذ عالشريعة عد  الله عا عبادن، ورحمتذ  عليست من الشريعة وإن دخلت عي،ا بالتأوي ل

والح  أن عكرا الناس  ل "ل ٠٠،ا أصدوعا أرضذ، وحكمتذ الدالة عليذ وعلا صدق رس  أتم دلالة و
عجم،ورهم يحسب،ا شواظا من الغضب، يلسع بصرامتذ،  عن شرائع الله تحتاج إلا تصحيح طوي ل

الكفر، إذا ويروغ بج،امتذ، ويحسب أن أصول،ا وعروع،ا مب،مة الف،م، تتلقا بالقبو  مخاعة 
عالدين نفحة من رحمة الله ينبغا استقبال،ا بالبشاشة التا تستقب   وهذا خطأ كبير ل اعترض،ا عق لل!

ب،ا النعم ل ودعك من أعكار القاصرين المتزمتين الذين يقتربون من حقائ  الأديان كما يقترب الذباب 
آنَِ وَكِتاَبٍ مُبيِنٍ طس تلِ  "إن الدين ح  وجما  ألا تسمع وولذ تعالا :  من الحلوق ل ( 1)كَ آيَاَتُ ال قرُ 

مِنيِنَ  رَق لِل مُؤ   (" النم 2)هُدًق وَبشُ 
ووا  عز وج : و ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لك   وال،دق لا يكون بباط ، والبشرق لا تكون بقبيحل

لا هذن الوتيرا الواضحة والأديان كل،ا من عند الله ع  (٢4شئا وهدق ورحمة وبشرق للمسلمين
  ( ل٣) "عإنذ نزلذ علا ولبك بإذن الله مصدواً لما بين يديذ و هدق و بشرق للمؤمنين  "المحببة : 

إن ما احتوتذ الشريعة من رع  ويسر، يجع  حاجة البشر إلي،ا حاجة العلي  إلا الدواا ، والعانا 
ركة التا حددت طبيعة النبوا العامة عا إن الله ليشرح أكناف العطف والمواساا والب إلا الرحمةل

 (ل٤0)"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  "وولذ : 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٨٩(النح :٢)ل٢-١(النم : ١)
 ل١٠٧(الأنبياا:٤) ل٩٧( البقرا :٣)
 

و ننز  من القرآن ما هو شفاا  "خذين ب،ا عا وولذ : كما يشرح أهداف القرآن الكبرق وسعادا الآ
 (ل١) "بزيد الظالمبن إلا خساراً  امة للمؤمنين ولاحور
 
 لا تقليد: -

عتحرير العق  أساس الإيمان  وللإسلام أهداف إنسانية رعيعة، نحب أن نوما إلا بعض،ا هنال
، العق  الذق يتحرك علا تثقلذ وو  عا الناس من يرزق العق  الحر المحترم، والعقيدا المقبولةل

أترق القطار السريع كيف يقطع المساعات البعيدا، وركابذ جلوس عا  ةل ل لئالموروثات الخاط
كذلك التقليد الجامد، ينتق  بأصحابذ إلا آراا ومذاهب ما كانوا ليعتنقوها  عرباتذ لا ينتقلون ودماً ؟

ابذ بعيداً بعيداً ، وهم عا وعا أو عا  يبوبة حتا لولا أن،م ولدوا عي،ا وإن هذا التقليد ليذهب بأصح
يستقر ب،م عا ن،ايتذ العتيدا، عإذا هم يجددون ما خلفذ الأسلاف من أخلاق ومعتقدات، ويتحمسون 

ُ واَلوُا بَ   نتََّبِ " ل،ا كأن،ا وليدا كسب،م العقلا وتفكيرهم الخاص : عُ مَا وَإذِاَ ويَِ  لَُ،مُ اتَّبعِوُا مَا أنَ زََ  اللََّّ
تدَُونَ  قِلوُنَ شَي ئاً وَلَا يَ،  فيَ ناَ عَليَ ذِ آبََااَناَ أوََلوَ  كَانَ آبََاؤُهمُ  لَا يعَ  وضلا  الأجيا   (2(" )170)ألَ 

وتتحو  بذ  الجمود الذق تتحجر بذ الألباب وتتبلد عيذ العواطف ل الغفيرن، جاا من هذا الجمودل
تنادق علا تلتفت ولا تكترث لإن،ا تضي  بما لم تألف، وتجحد ما لم تعرف الأناسا إلا عجماوات بلذ، 

يٌ عَُ،م  ":  مٌ عُم  مَعُ إلِاَّ دُعَااً وَنِدَااً صُمٌّ بكُ  لَا يعَ قِلوُنَ وَمَثَُ  الَّذِينَ كَفرَُوا كَمَثَِ  الَّذِي ينَ عُِ  بِمَا لَا يسَ 
 عيذ عند علماا الإسلامل إن إيمان التقليد لا خير ٠(٣)( "171)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل١٧٠( البقرا: ٢) ل٨٢(الإسراا: ١)
 ل١٧١البقرا: ( ٣)
 

 لملاوالعق  البشرق يجب عليذ أن يجوب آعاق السموات والأرض، باحثا دراسا، لكا يعرف الله والع
وك  ما    ما يتولد عن تحرير العق  من نتائج وريبة أو بعيدالوك لأولالاعن وظيفتذ  ع،و اع  وإلا



ولع  القارئ  ع،و من أصو  الإسلام ومراميذل يؤدق إلا تحرير العق  من الوسائ  صعبة أو ذلو ل
، وأن ما  "العق  أساس النق "الحديث يدهو إذا علم أن الفكرا السائدا عا الفقذ الإسلاما أن: 

 نما يقوم علا م،اد من العق  المجرد والتفكير السليم لل ل ليشيدن الوحا من تعاليم إ
 
 التسامي: -

ومن أهداف الإسلام إصلاح النفس وإيجاد الضمير الم،ذب الذق يحم  علا تقوق الله عا السر 
وصور السلوك البشرق لا  إن ال،وق الكامن عا الأعماق لا يعدم متنفسذ عا أق عم ل والعلانيةل

تجان إلا الأعما  الظاهرا ومحاولة صو ،ا عا ووالب معينة، أو لالعبث ايمكن ضبط،ا ل عمن ا
 إلزام،ا حدوداً خاصةل مع الغفلة عن مصادر هذن الأعما  وأسباب،ا الخفية ل

ل ل يشير  "التقوق ه،نا ل التقوق ه،نا ل التقوق ه،نا ":  صلا الله عليذ وسلمولذلك وا  رسو  الله 
ويام حضارا صحيحة علا ولوب عليلة، وأنذ ما لم تستقم الضمائر  والح  أنذ يستحي  إلا صدرن ل

وعا طباغ الناس ركام هائ  من ش،وات النفس  وتصف النيات علن يكبح جماح البشر شاا ل
 ووود السعا اللا ب المشتع  علا ظ،ر هذن الأرض : -لو  لغلت النظر -والبدن، وها 

 تيالايتفارسن ج،را وا     وإنما أنفس الأناس سباغ 
 وما أكثر ما تجن هذن الش،واتل عتنضح علا الحياا من طيش،ا و لوها ما تستح  بذ الاستئصا  ل

 (ل١)"دهم إلا وليلاً عت،ا عتلك مساكن،م لم تسكن من بشوكم أهلكنا من ورية بطرت معي"
لة طائلة من العقائد والعبادات والأحكام والآداب، تخضد هذا الشر علا  رو أن يتضمن الإسلام جم
ولولا  وعا القرآن والسنة آلاف التوجي،ات إلا هذن الغاية الشريفةل وتحو  عرامذ إلا ما هو أجدقل

 أن النفوس بحاجة إلا المزيد من هذن الصور المؤسسة والمؤكدا ما ترادعت كذلك عا دين اللهل
أورب مجتمعات الدنيا إلا الأدب  -نتيجة هذن التربية  -سلامية ظلت وروناً طويلة وأحسب أن الأمة الإ

والموانة بين أحوا  المسلمين العامة طوا   والتعاون والتحاب، وإن اضطربت سياسة الحكم عي،ال
القرون الوسطا، وبين مجتمعات الي،ود والنصارق تبين للدارس المحايد، وإن أثر الإسلام عا طبع 

يوم ان،زموا لضعف،م المادق والأدبا إن،م  آخرل ذ علا ال،دق والتقا والعفاف لا يقاربذ أثرأتباع
وا  كاتب عربا  كانوا أنظف سيرا، وأنصع صحيفة من خصوم،مل  أمام صليبية القرون الوسطا

 إن الصليبين ارتكبوا جرائم وعظائع جعلت الدنيا ت،تز عزعاً من هول،ال"يصف هذن الحروب : 
وود جمعت هذن الحملات بين  قتلون الأطفا  عا أحضان أم،ات،م وينثرون أشلااهم عا ال،واالكانواي

المتعصبين الذين يعتقدون عا وداسة ج،ادهم، وبين نفر ان،مكوا عا الدعارا ونسوا بيت المقدس، 
 وكانت جميع هذن الفظائع تترك وراحوا يمثلون مناظر صاخبة من هتك الأعراض إلا الن،ب والقت ل

 ولم يفقد المسلمون اتزان،م بإزاا هذن الأحداث الشنعاا ل ل "آثاراً عاضحة علا ععال،م أينما رحلوا 
إن كثيراً من المسيحيين الذين  ادروا " ( :٢عقد ظلوا علا خل  رعيع يصفذ كاتب  ربا آخر عيقو )

 ل"أنطاكية"رحلوا إلا  -ر صلاح الدينابعد انتص "بيت المقدس"
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٥٨( القصص :  ١)
 ل "نحو جي  مسلم"(عن رسالة  ٢) 
 

عا حين كان  لم يحرم،م من الضياعة عقط، ب  سلب،م أموال،مللل "بوهميند" ير أن أميرها الصليبا 
 ل"المسلمين يلقون ضروب العطف والكرم عا بلاد ساروا هؤلااالبائسون أينما

وهم عا أسوأ  -الذق انطبع عليذ المسلمون عجعل،م "الارتقاا النفسا"لمقابلة تريك مبلغ هذن ا إن
وصفحة أخرق من مسلك خصوم،م تكشف لك عن  حراصا علا خلا  الشرف والتقوق ل -الظروف 

عفا الصراغ بين،م وبين الص،يونية العالمية يرسم الي،ود سياست،م لكسب  هذن الحقيقة جلية نقيةل
،ذا الأسلوب الدناا لل ل ل يندسون هنا وهناك ليختلوا الشعوب عن عضائل،ا ويغروها المعركة ب



عليس يكتب الفوز عا السياسة إلا  "القوا والرياا"كما يعلنون :  -بالفس  والتمرد ل وشعارهم 
نف عيقتضا الأمرإذن أن نتخذ الع" للقوال ولا سيما إذا كانت كامنة بين المناوب اللازمة لرجا  الحكمل

وهذا الشر هو الذق يؤدق بنا إلا الخير ) !( لذلك لا ينبغا أن نحجم  فاق واعدا !لنمبدأ، والمكر وا
والسياسة تقتضا بالإودام دون تردد علا  عن الرشوا والخداغ والخيانة عا سبي  بلوغ مآربنا ل

ذ رذيلة ما علا إن استحوا ( ل١) "ا تصاب أملاك الغير إذا كان عي،ا ما يؤمن خضوعذ وطاعتذ لنا 
 "روسو"وا   النفس يعرض،ا لأخطر المزال ، ويتدرج ب،ا، وبأمر الجماعة مع،ا، إلا مصير أسودل

لقد لاحظت أن الأحداث الذين يتبعون الفحشاا تقسو ولوب،م وتذهب شفقت،م، ":  "إمي "عا كتابذ 
اعر الحنان والعطف، ويعتري،م عا أمزجت،م شرن يفقدهم التماسك، ويغري،م بالش،وات، ويسلب،م مش
وهذا الذق يقولذ  وود يضحون بأبائ،م وأم،ات،م، ب  يضحون بالكون كلذ عا سبي  ما يشت،ون

كَلاَّ بَ   رَانَ "وصف صادق لمن نسوا الله وجحدوا دينذ وشبوا عا ظلمات الإلحاد والفوضا  "روسو"
سِبوُنَ   ٠( ٢) ( "14)عَلاَ ولُوُبِِ،م  مَا كَانوُا يكَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( عن بروتوكلات حكماا ص،يون ل ١)
 ل١٦-١٤(المطففين: ٢)
 

وبقدر ما يفقد الناس من عناصر الإيمان الح ل وبقدر ما يق  عا نفوس،م من تووير الله يكون ولع،م 
 لة من رسالات السماا لمنتسبين إلا رسا ولعب،م بالفضائ ، ولوكانوا بالأهواا

والطاوة التا أودع،ا الإسلام عا أعئدا المؤمنين بذ تركت عي،م مواريث رائعة من اتقاا الدنايا 
ويحزننا أن نعترف بأن المسلمين عا العصر الأخير ود عقدوا كثيراً من خصائص  وتحاما السيئاتل

 وديماً أخذت تتلاشا رويدالًالتدين الصحيح، وأن السلامة النفسية التا تمتع المسلمون ب،ا 
 
 الجزاا ح : -

وجع  الاستعداد لذ آية  ومن أهداف الإسلام تجسيد اليوم الآخر، واحتسابذ حقيقة عوق الشكوكل
يستطيع  "أمريكا  "بأن هناك بلاداً اسم،ا  "القاهرا "عكما يحس ساكن  الرشد ودلي  الحصاعةل ل

ك يجب أن يحس بأن هناك عالماً آخر سوف ينتق  إليذ إلي،ا عند ت،يؤ الفرص المعينة ل عكذل السفر
والناس يشغل،م حاضرهم عما وراا ، ويستغرق انتباه،م  حتماً ، وسوف يعيو عيذ طويلاً جداً ل ل

ومع أن،م يرون الموت يعدو ك  ساعة علا الحياا  عالم الش،ادا عيكادون يجحدون عالم الغيبل
ما رأيت حقا أشبذ بباط  من  "حتا وا  الحسن :  اهلونلويبتذ  جدها وينت،ك ساحت،ا ع،م  ارون ذ

عليس عجبا أن يكثر الإسلام من صور النعيم والجحيم عا العالم الآخر، وأن يسترس  عا  الموت
ومن  لأرض لل لستقبلذ الموطد ليس علا ظ،ر هذن اوصف هذن المعالم، ليشعر ك  حا بأن م

مع وصفذ المس،ب  -عإن الإسلام  اا عا سكونلالسخف أن يحسب هذا مخدراً لتحم  مظالم العت
 بين أن الموت عا كفاح الطا ين أوصر طري  إلا الفردوس الأعلال -لأعراح الجنة وأحزان النار

و مادية الثواب والعقاب ح  ، ليست تخييلاً  النار، وبئس لقرارل الصبرعلا إذلال،م مزلقة إلا وأن
وإحساس،م بالشقاوا  عن الشياطين والملائكةل -بطبيعتذ  -ذلك أن البشر خل  ممتاز ولا تمثيلاً ل

كانوا كذلك عا الدنيا، علماذا يخرجون علا  والسعادا تشترك عيذ أرواح،م وأبدان،م علا سواا ل
كائن وائم بذاتذ ومشخصاتذ، لا عكاك بين العناصر الإسلام عا نظر الإنسان إن  طبيعت،م عا الآخرا ؟

تقسيم طبيعتذ إلا مادا لا صلة ل،ا بالروح، وإلا روح لا صلة لذ بالمادا ولا مجا  ل التا تخل  من،ال
هناك شباب يسكتون  وج،ود الفلسفة عا هذا المضمار لا تعنينا، ولا يحتكم إلي،ا عا شئون الدينل ل

أصوات الش،وا عا أجسادهم إذا نزعت إلا حرام ويفتحون إلا همس الإيمان وهو يحدوهم إلا 
ليس من العدالة عا الجزاا أن ينالوا عوضاً كاملاً، أو عوضاً يربو علا هذا الط،ر والعصمة، أع

 -مع شتا الدواعع الأخرق  - ولماذا ينز  البعض بقدر المكاعأا التا تغرق هؤلاا يالعفة الحرمان ؟



يسمعون عي،ا  لا ""حين يجاا عي،ا لوحور عين * كأمثا  اللؤلؤ المكنون * جزاا بما كانوا يعملون
إن الدار الآخرا ح ، والأجزية المعدا عي،ا مادية  (ل١)"سلامًاً سلآماً  ويلاً  !لأ ٠ولاتًأئيما لغوا 

المجتمع الإسلاما يقوم علا الاستعداد الدائم ل،ذن الدارل  لروحروحية، لأن الإنسان كذلك مادا و
 ويوجب علا الأعراد كاعة إن يرتبوا حيات،م اليومية علا ذلك الأساسل

 
 اواا:أخوا ومس -

من أهداف الإسلام توثي  العلائ  بين أجيا  البشر وإوامت،ا بين الأولين والآخرين، والأوربين 
 الأخوا التا لا تتعصب لوطن ولا تتحيز لجنس، ولا تتنكر للونل والأبعدين، علا الأخوا العامةل

 الأخوا التا تج،  ك  نسبة عدا النسبة لآدمل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٢٦-٢٢(الواوعة: ١)
 

 مواهب،م ثم لاوتنظرإلا عباد الله علا تلمح إلا سلوك،م و ية والأمانةلاوتنكر ك  عضائ  عدا عض  الكف
الأخوا التا جعلت رسو   تكترث أدنا اكتراث لما وراا ذلك من اختلاف الوجون والألسنة والأصو ل

د مجدغ أسود يقودكم بكتاب الله عاسمعوا بإن أمر عليكم ع "يقو  لأمتذ :  صلا الله عليذ وسلمالله 
هذن الأخوا كما  رس،ا الأسلام وكم تفرعت عا شعوبذ لا نظير ل،ا عا أرجاا  ل "لذ وأطيعوا 

وأق معصية لم تجد من  تقع بدوات متفروة من  مز الأحساب، وطعن الأنسابل نعمل ل لقد العالمينل
الطعنات لم تمس القاعدا المقررا عا تشريع،ا ولا عا تنفيذها ل لكن هذن الغمزات و يواوع،ا ؟ ل
عا عترات طويلة من تاريخ الإسلام أن يكونوا ملوكا، تجبا إلي،م ثمرات ك   "العبيد "عاستطاغ 
أن يؤسسوا دولا متماسكة  -عا ظلا  الأخوا المساوية بين أجناس البشر  -واستطاعوا شاا ل

الشاعر العربا المتكبر يدغ سيف الدولة عا الشام إلا  "متنباال"وأنت ترق  موصولة السلطة ل
 كاعور عا مصر، واصداً رعدن وائلاً عا مدحذ :

 ومن وصد البحر استق  السواويا    ور توارك  يرن عوواصد كا
ورأق كاعور أن الشاعر صاحب أطماغ بعيدا، علم يشأ أن ينيط بذ ضيعة أو ولاية، واكتفا عا وصلذ 

حين  عإنا أ نا منذ  أبا المسك ه  عا الكأس عض  أنالذ  عتادا عقا  المتنبا يستحثذ :بالجوائز الم
ورعض كاعور أن يستجيب لآما  الشاعر العربا الذق جاان، ينشد الغنا والعز، عقا   وتشرب! !

 المتنبا ي،جون :
 آباؤن البيض أم أجدادن السود؟  من علم الأسود المخصا مكرمة 

 اكيدـاس منــــد لأنجــإن العبي   ذ ــمع اــوالعص إلا دــتشترالعب لا
وهذن من المتنبا شتائم رج  موتور، وسائ  محروم، وليست تقاليد أمة ولا سياسة دولة، ومن وب  

أما الذق  ذلك ومن بعدن تسنم الموالا أروا المناصب عما وعد ب،م لون ولا أعجزهم حسب ولا جنسل
بلغت حضارا الغرب القمة وآتت أنضج ثمارها، عشأن آخر يروغ  ن عا العالم الجديد، حيثيحدث الآ

لقد انت،ا الرق ":  "تحرير الزنوج"عا كتابذ  "هارق هايورك"وا   سردن وتسود لذ وجودنل
وإنما يقصد بذ اليوم إلا إبقاا  ولكنذ لايزا  باوياً بوصفذ نظاماً طبقيا ل بوصفذ امتلاكا للعبيد ل

ها  ذلك الذق يتمتع بذ البيض، ثم يتوس  إلا ترسيخذ بطرائ  مختلفةلالملونين عا مركز أدنا من 
وها حينا  حينا، أحكام وت  ينزل،ا الجم،ورالأرعن عا الزنجا، بمعز  عن السلطة الحاكمةل

 ل "تشريعات مجحفة وإجرااات وانونية ظالمة
(: ١) "ألبرت ال كان"وا  الكاتب الأمريكا  وها حينا تشريعات مجحفة ما أنز  الله ب،ا من سلطانل

عا ميسور المرا أن يكون عكرا عن حالة الزنوج عا الولايات المتحدا عقب الحرب العالمية  "
الثانية إذا ما علم أن اضط،اد الملونين هو عا الواوع جزا من سياسة الدولة، تنص عليذ الدساتير 

الفص  الثامن  " : "مسيسبا"وإليك هذن الفقرات من دستور ولاية  المحلية عا كثير من الولاياتل



يراعا عا هذا الحق  أن يفصا أطفا  البيض عن أطفا  الزنوج  "(: ٢٠٧عا التربية والتعليم )
(: ٢٢٥الفص  العاشر عا الإصلاحيات والسجون ) " ! ! "عتكون لك  عري  مدارسذ الخاصة

ساجين السود ج،د للمجلس التشريعا أن ي،يئ الأسباب الآيلة إلا عص  المساجين البيض عن الم"
إن زواج شخص أبيض من "( : ٢٦٣أحكام عامة )-الفص  الرابع عشر " ل "الطاوة والإمكان

( الدم الذق عا عرووذ دم زنجا يعد  ير شرعا ٢شخص زنجا أو خلاسا، أو شخص ثمن )
 النص التالا : "مسيسبا"ومن أعجب ما عا ووانين ولاية  ل "وباطلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار العلم للملايينل "وهو وثيقة من نشر  "مصرغ الديمقراطية عا العالم الجديد"نقلا عن كتاب ( ١)

 ل  "بيروت
 ( بضم الثاا وتسكين الميم وضم النون ل ٢)
 
باليد  ك  من يطبع أو ينشر أو يوزغ منشورات مطبوعة أو مضروبة علا الالة الكاتبة أو مخطوطة"

تحض الجم،ور علا إورار المساواا الاجتماعية والتزاوج بين البيض والسود، أو تقدم إليذ حججاً 
ن، ويحكم عليذ بغرامة لا تتجاوز وواوتراحات عا هذن السبي  يعتبر عملذ وباحة يعاوب علي،ا القان

عا وثيقة ودمت سنة و ! ! "خمسمائة دولار، أو السجن مدا لا تتجاوز ستة أش،ر أو بالعقوبتين معا
نصت الجمعية الوطنية لتروية الشعب  "نداا إلا العالم"إلا الأمم المتحدا تحت عنوان  ١٩٤٨

ا عا عرجينيا وكارولينا ضالملون : علا أن تشريعات مماثلة لتشريعات ولاية مسيسبا مطب  أي
المساعرين البيض عن  ويقضا القانون عا ولايات كثيرا بعز  الشمالية وجورجيا وعلوريدال ل ل إلخل

المساعرين السود عا عربات السكك الحديدية والسيارات، وبفص  المرضا البيض عن المرضا 
ب  بلغ من هوس الفص   ل "السود عا المستشفيات ومصحات الأمراض العقلية والسجون والمصانع

ب الخاصة بالطلابين الجنسين أن الكتب المدرسية الخاصة بالطلابً الزنوج توضع بمعز  عن الكتب 
وأنذ لا يجوز للزنوج أن يدخلوا أو يخرجوا من الأبواب نفس،ا التا يدخ  من،ا البيض  البيض !

 ويخرجونل
إن تعبيد الطرق، "عن أحو  المعيشة عا الأحياا الزنجية وا  :  "براون"وعا تقرير نشرن الأستاذ 

ل،ا حيث يبدأ القسم الزنجا من وإنارا الشوارغ، ومد أنابيب الأوذار، وحماية الشرطة تنت،ا ك
وود بلغت  ذ !بوليس يوجد عا كثير من المناط  مستشفا يستطيع الزنجا أن يطرق با ل "المدينة

خمسة أضعاف نسبت،ا بين البيض، وبلغت  ١٩٤٧نسبة الإصابات بالس  بين المواطنين الزنوج سنة 
الزنجيات اللاتا وضعن أحمال،ن  وبلغت نسبة الوعيات بين الأم،ات سبعة أضعاف عا بعض البلاد !

 ٧ ٠ضعف نسبت،ا بين الواضعات البيض، وسجلت نسبة الوعيات بين الأطفا  الزنوج ارتفاعا ودرن 
إن الكنيسة لم تعجز عقط عن مكاعحة هذا الحيف، ب  شاركت عا  عما عليذ بين الأطفا  البيضل
الأتقياا إلا كنيسة كاثوليكية عا  "بناما"دخ  أحد مواطنا جم،ورية  إورارن، وأس،مت عا عارن :

واشنطون، وعيما هو مستغرق عا صلاتذ، سعا إليذ أحد القسس وودم إليذ وصاصة من ورق مكتوبا 
وحين سئ  القس عن السبب الذق من أجلذ ارتكب هذا التصرف  علي،ا عنوان كنيسة كاثوليكية !

الأسود أن يقف عي،ا بين يدق  إن عا المدينة كنائس خاصة بالزنوج يستطيع هذا المرا"أجاب : 
 ل "ربذ

الإنذارات الموج،ة إليذ  "آرتشا وبر"تحدق القس الزنجا  ١٩٤٨الجنوبية سنة  "كارولينا"وعا 
نتخابات الأولية عانقض عليذ نفر من المواطنين البيض يدوسونذ لابضرورا عدم التصويت عا ا

و ود جرق ذلك  ون إلا بعد أن عارق الحياالبنعال،م، ويجلدونذ بسياط،م ويطعنونذ بمداهم، ثم لم يترك
 كلذ علا مرأق ومسمع من شرطيين اثنين لم يحركا ساكنا، وكأن الأمر لا يعني،ما عا ولي  أو كثير!

عندما كان عائداً هو  "روبرت مالارد"عا السنة نفس،ا ا تا  جماعة من البيض  "جورجيا"وعا 
 عا الكنيسةلوزوجتذ وطفلذ وصديقان آخران من أداا الصلاا 



ولما صدر وانون  ود أهملت السلطات الأخذ بش،ادا السيدا أرملتذ والزنجيين اللذين ش،دا الحادثل
كان يكفا لطرد الموظف من خدمة الحكومة  —لحماية الدولة من أصحاب الميو  المتطرعة  -الولاا 

سئلة التا يوج،،ا وإليك ثلاثة أسئلة من بين الأ أن يعرف عنذ عطف علا الزنوج أو الفقراا ل
  المحققون إلا الموظف المت،م :

 عطفا علا الفئات المحرومة ل ه  هذا صحيح ؟ هنالك شك عا أنك تكن - ١
 ما شعورك تجان عز  الزنوج وعصل،م عن المواطنين البيض ؟ -٢
 ه  دعوت أنت وزوجتك عا يوم ما زنجيا إلا بيتك ؟ -٣

شتان  ل "الموظف خصم للدولة يجب إبعادن عن مناصب،ا والرد بالإيجاب علا هذن الأسئلة، يعنا أن
بين أولئك الروي  التعساا عا الحضارا الجديدا، وبين أسلاع،م الذين عزوا عا أرض الإسلام، ولم 

إن التسوية بين  بعض ما يعانيذ السود من البيض عا العالم الجديدل -علا تقلب تاريخذ  -ينل،م 
ر عروق اللون عا جنب أصو  الوحدا المشتركة، ها التا تجع  الأجناس عا ظ  أخوا صادوة وإهدا

ب   المصريين مثلا يحنون إلا توحيد وادق الني ، وما يدور عا خواطرهم شاا عن سواد و بياضل
 إن الرج  الأبيض يقف عا الصلاا وراا إمام أسود اللون، ودمذ عا محراب الإمامة علمذ وعضلذل

 عاليمذ المتوارثة !وما ذلك إلا أثر الإسلام ونضج ت
 
 لحدود :ا -

ومن أهداف الإسلام دعم الفضائ  وومع الرذائ  عا أرجاا المجتمع، بعد أخذ الأعراد بضروب التربية 
عا إنكارن الشديد علا الجرائم  -والإسلام حتا يفعلوا الخير، ويتركوا الشر من تلقاا أنفس،مل ل ل

عإن الله  يور  ن،ا ليس بدعا من الديانات السابقة لالخلقية وإرصادن العقوبات الصادرن لمن يقترعو
 ها التا جعلتذ يبعث أنبياان، بما ينفا الريبة بين عبادن ل -سبحانذ وتعالا  -علا الناس، و يرتذ 

والشدا التا تتسم ب،ا عقوبات السروة والزنا، ليست الوسيلة الفذا لحماية الأعراض والأموا ، 
عإن صيانة الحقوق العامة تستند أولا إلا الإيمان والعبادا  ل علا احترام،مال ل وحم  النفوس

بيد أن  وما تجدق أوسا الحدود عا رعع أمة اهتزت عي،ا الضمائر واضطربت العقائدل ل ل والخل  ل
ثم يستفح  خطرها حتا  لأمراض تغيراً عارضاً عا البدن ود تنشئة جراثيم  ير مرئيةلالجرائم تبدأ كا

العلي  علا نفسذ، والصحيح علا ما يلحقذ من عدوق  اها الصحيح والعلي  معا :ت،دد الحياا، ويخش
الزل  لا يستغرب علا طبائع  إن كذلك العصيان والخروج علا حدود اللهل ل ل وبلاا وتبعات ل ل ل

البشر، والزل  عا المجتمع النقا ينكمو ويتلاشا، كما تختفا الأوذار عا بيئة تستمتع بجو مشمس، 
وأما الزل  عا بيئة تقرن وترحب بذ وتختل  لوووعذ المعاذير، ع،و يتحو  إجراما  جددالورياح مت
أو يتوعد بذ علا  - وما يعدن إذا استعلنل والإسلام شديد الحرص علا مطاردا الخطأ ووواحة ل
من جلد ووت  هو لإبقاا البيئة العامة محصنة، لا يتطور الشر عي،ا من لمم محقور إلا إثم  -الأصح 
والحقيقة التا لا نتحرج من المصارحة ب،ا : أن الخلاف بين الإسلام وبين المذاهب  محظورل

ه  المتع  آخر! علا مبدأ ب  المحدثة عا السياسة والاجتماغ، ليس علا مبدأ إوامة الحدود السماويةل
لفتيات الجنسية الناشئة عن الاختلاط المطل  محظورا ؟للثم ه  الوواغ الحيوانا بين الفتيان وا

ه  السكر نقيصة تسقط مرواا الشخص وتجعلذ  جريمة يجب أن تمنع ل وأن نسد السب  إلي،ا ؟ ؟
إن الخلاف علا هذا، وإن تخليص الأمة من  طريد القانون ، كشارب الحشيو والأعيون، مثلا؟

رام وهذا شارات الفس  ود لا تعوز عيذ إوامة الحدود المرهوبة، ودر ما تعوز عيذ العقيدا، بأن هذا ح
 حلا  

 
 إعاشة النعماا : -

من أهداف الأولا ت،ذيب الأثرا التا يولدالإنسان ب،ا، وجع  نظرتذ أرحب من ضيق،ا، وسيرتذ أروا 
وشعور  الحياا لم توجد لذ وحدن كما أنذ لم يوجد عا الحياا وحدنل ل ل من شح،ا ل وإع،امذ أن



عاصم النبي  من لوثات الجشع والتطاو ، الإنسان بحقوق الآخرين عندما يحس بح  نفسذ، هو ال
والقرآن الكريم يحاكم المرا إلا هذا الشعور عندما يطلب منذ البر  وحماوات الغرور والادعاا ل

 "باليتاما، عمن يدرق ؟ لعلذ يترك ذرية تفتقر إلا القسط والمرحمة ! ع،  يسرن أن يضيعوا ؟ 
إن  (ل١)"علي،م عليتقوا الله وليقولوأ وولا سديداً  اضعائا خاعو لوتركوأ من خلف،م ذرية وليخو الذين

كلما ازداد ووودها، والناس تسكرهم النعم المتاحة والر بات المجابة  لاالأثرا كالنار، تزداد اشتعا
والأموا  الداعقة، عينسون ح  الله عيما أعطا ونصيب عبادن مما أوتوا، وتأبا علي،م أثرت،م 

من  صلا الله عليذ وسلموود حذر رسو  الله  ض ويقطعوا أرحام،ملالسكرق، إلا أن يفسدوا عا الأر
وي  :  "إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض "هذا المرتع الوباا ل ووا  : 

!عقا  لذ رج  : ه  يأتا الخير بالشر؟ عصمت النبا علية  "وما بركات الأرض ؟ وا  : ))زهرا الدنيا
  حتا ظننا أنذ ينز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٩ النساا:( ١)
 

لا يأتا  "وا  : أنال وا  :  "أين السائ  ؟ "عليذ )أق يجيئذ الوحا( ثم جع  يمسح عن جبينذ عقا  : 
 إلا بالخير ! إن هذا الما  خضرا حلوا، وإن ك  ما أنبت الربيع يقت  حبطا أو يلم، إلا آكلة الخفسرا،
أكلت حتا امتدت حاصرت،ا، ثم استقبلت الشمس عاجترت وثلطت وبالت ل ثم عادت عأكلت ل وإن هذا 
الما  خضرا حلوال من أخذن بحقذ ووضعذ عا حقذ عنعم المعونة هول ل ل ومن أخذن بغير حقذ كان 

يبست  من السوائم ب،م تغري،م خضرا الربيع الندق ع،ا تقب  علي،ا بعدما ل "كالذق يأك  ولا يشبع
أكبادها عا عصو  الجفاف إوبا  الن،م الل،فان، وليس ل،ا من طبيعت،ا الجاهلة إلا أن تستلذ المطعم 

الس،  ع،ا تأك  وتلت،م، ثم تأك  وتلت،م، ثم تستزيد وتختزن، ثم لا تزا  هكذا حتا تزحم كرش،ا مما 
وكم من أناس أعجبت،م  لوكم من دابة أهلك،ا أن ورب الطعام من،ا، ومكنت منذ أمام،ا حتا تنف  ل

زهرا الحياا الدنيا عسبت أعين،م وأعئدت،م، وامتدت ل،ا أيدي،م، وتفتحت ش،يت،م، عما زالوا يتناولون 
إن التشبع  من،ا حتا اكتظوا، وما زالت أثرت،م تلح علي،م بالمزيد حتا لحقوا بالدواب الناعقة ع،لكوال

ختزان الأموا  عند ذوي،ا كإمساك الأطعمة عا وا من الدنيا علا هذا النحو الأحم  خسران مبينل
 الجوفل

وهذا الحديث ضرب للحياا المعتدلة  والفضلات التا تحبس عا بطون أصحاب،ا، تتحو  سموماً مبيدال
أما الدواب التا  : سائمة اوتصدت عا مرعاها، واجترت ما أكلت، وتخلصت مما بقا عا بدن،ال

عضاؤها لطو  ما شرهت، إن،م ينتفعون بلحم،ا بعد ما تعذر يدرك،ا الجزارون ع،ا تلك التا تتعط  أ
إن،م بشموا ب،ا  أرأيت هذن الأموا  المصادرا بعد ما كف عن،ا أصحاب،ا ؟ الانتفاغ بحيات،ا للل !
وهكذا يعالج ك  من أ ران ربيع  يشكو بطنةلللب  إلا من يشكون المسغبة ل لاعحولت عن،م إلا من 

 وولذل ذ ولم يمسك الفض  منالحياا عأمسك الفض  من مال
إن هذا الما  خضرا حلوا، من أصابذ  ":  صلا الله عليذ وسلموالقاعدا التا وضع،ا رسو  الله 

بحقذ بورك لذ عيذل ورب متخوض عيما شاات لذ نفسذ من ما  الله ورسولذ ليس لذ يوم القيامة إلا 
يد، ووسوا القلب، وشح النفس لا يعرف ازا الزإن الحملة ال،ائلة التا شن،ا الإسلام علا ك ل"النار

ل،ا شبيذ عيما أثر عنذ من تعاليمل وود كان من نتائج،ا أن البذ  العام صار سجية عا المسلمين 
الذين ينفقون أموال،م باللي  و الن،ار سراً وعلانية عل،م أجرهم عند  "ليكونوا عند وو  الله عزوج : 

عا أحلك العصور أدت هذن السجية وظيفت،ا الرحيمة و (ل١رب،م ولا خوف علي،م ولا هم يحزنون)
عآست الجراح وخففت البأساا والضراا ، وصنعت للجماهير ما لم تصنعذ عا عصرنا هذا 

ماذا يتصور الناس عندما يذكر ع،د المماليك عا  " الاشتراكية الوطنيةل"و "الاشتراكية العامة"
جتماعية عا إنجلترا أو روسيا ؟ لاإليذ الخدمة اذا ويس هذا الع،د بما وصلت إمصر ؟ وماذا يقولون 
 "حجة ووف مستشفا ولاوون"ا التساؤ  للوثيقة التاريخية التا أثبتت عي،ا ذإننا ندغ الإجابة علا ه



لمداواا مرضا المسلمين الرجا   "البيمارستان"أنشا هذا " ما يلا : "الحجة"عقد جاا عا هذن 
 اجين، بالقاهرا وضواحي،ا، من المقيمين ب،ا، والواردينوالنساا ، من المثرين والفقراا المحت

يدخلون جموعا ووحدانا، وشيبا وشبابا،  علي،ا، علا اختلاف أجناس،م وتباين أمراض،م وأوصاب،مل
ويقيم بذ المرضا الفقراا من الرجا  والنساا لمداوات،م لحين برئ،م وشفائ،م، ويصرف ما هو معد 

 " والقريب، والأه  والغريب، من  ير اشتراط لعوض من الأعواضل عيذ للمداواا ويفرق علا البعيد
ويصرف الناظر من ريع هذا الووف، ما تدعو حاجة المرضا إليذ من سرر جريد أو خشب، علا ما 
يران مصلحة، أو لحف محشوا وطنا، وطراريح محشوا بالقطن، عيذ لك  مريض من الفرو والسرر 

املا عا ح  ك  من،م بتقوق الله وطاعتذ، باذلا ج،دن و اية علا حسب حالذ، وما يقتضيذ مرضذ، ع
 نصحذ ع،م رعيتذ، وك  راغ مسئو  عن رعيتذ ل

ما يط،ا للمرضا من دجاج وعراريج ولحم، ويجع  لك  مريض  "البيمارستان"ويباشر المطبخ ب،ذا 
ريض إلا خاصة بذ من  ير مشاركة لمريض آخر، ويغطي،ا ويوصل،ا لك  م "زبدية"ما طبخ لذ عا 

 الل ل !!يأن يتكام  إطعام،م ويستوعا ك  من،م  داان، وعشاان، وما وصف لذ بكرا وعش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٢٧٤(البقرا: ١)
 

ويصرف الناظر من ريع هذا الووف لمن ينصبذ من الأطباا المسلمين الذين يباشرون المرضا 
يسألون عن أحوال،م وما يجد لك  من،م، من زيادا مرض أو نقص، ويكتبون مجتمعين ومتناوبين، و

ويلتزمون المبيت عا ك  ليلة ب  "دستور ورق"ما يصلح لك  مريض من شراب و ذاا أو  يرن عا 
 مجتمعين ومتناوبين ويباشرون المداواا ويتطلفون عي،ال "البيمارستان"

الأشربة  ظر أن يصرف إليذ ما يحتاجذ منكان للنا —وهو عقير  - ومن كان مريضا عا بيتذ
حجة مستشفا "هذن  إلخ ل "والأدوية والمعاجين و يرها، مع عدم التضيي  عا الصرفللل 

أوطاراً لا تعرف -ووتئذ  "أوروبا"التا أملت،ا الروح الإسلامية من سبعة ورون، وكانت  "ولاوون
من،اجا أزكا من هذا، وأبر بالمرضا  "يةالاشتراك"ه  تقدم أروا الأحزاب   ير ووانين الغابلل ل !

إن ذلك سر اكتفاا المسلمين بدين،م واستغنائ،م عن المذاهب الأخرق، واختفاا التوجيذ  والبائسين؟
تمضي ودما عي نشر الإسلاما عا جنبات الغرب هو وحدن الذق أباح للنزعات اليسارية أن توجد وأن 

 مبادئ،ا علا حساب الدين كلذ 
 
 الج،اد: -

ن أهداف الإسلام حرب السلطات الطا ية والفتن المضللة حتا تتوطد عا الأرض حرية الضمير وم
والج،اد صد للإرهاب أو علاجذ  وذلك هو الج،اد الصحيح ل والعق ، علا يذ  ح ، ولا ي،ون إيمانل ل

لقوا ومصادرا هذن اا عاستعما  القوا عا البطو والتعدق إرهابل الكاسر لشوكتذ، الماح  لسطوتذ ل
لمستعمرين علا أوطار الشرق لانت،اب،ا ا حتا يأمن الناس وتقر العدالة وي،دأ الروغ ج،اد هجوم 

إن الج،اد المثمر يحو   ومكاعحة هذا ال،جوم بك  ما ووع عا اليد ج،ادل ل ل واسترواق أهل،ا إرهابل
و إلا  ج منظمة لالخير من علوم نظرية، ومسالك عردية، إلا حقائ  ثابتة، وتقاليد عامة، ومناه

ومن ثم اهتم الإسلام بذ لعظم الفائدا المرجوا منذ ولسعة  جي  يحتضن عكرا لتتقلف،ا عنذ أجيا  ل
ولاشك أن الاتجان لذ، أعظم أجراً عند الله من إوبا  المرا علا خاصة  الدائرا التا يصنع،ا للح ل

 ":  صلا الله عليذ وسلمالله  روق أحمد عن رسو  نفسذ ولو وضا دهرن يصوم الن،ار ويقوم اللي ل
وروق أن رجلا جاا أبا سعيد  ل"اللهسبي   لك  أمة رهبانية ل ل ورهبانية هذن الأمة الج،اد عا

سألت عما سألت عنذ رسو  الله من وبلكل ل أوصيك بتقوق الله "الخدرق ووا  : أوصنا، عقا  : 
وعليك بذكر الله وتلاوا القرآن عإنذ ذكر عإن،ا رأس ك  شاا ، وعليك بالج،اد عإنذ رهبانية الإسلام، 

والدولة التا يقيم،ا التا يقيم،ا الإسلام لا صلة ل،ا بالعلو  ل"لك عا السماا ونور لك عا الأرضلل



إن،ا وسيلة لبلوغ أهداف ذكرنا آنفاً  عا الأرض، ولا مكان عي،ا لتمجيد أشخاص أو تحقي  أهواا ل
 بعض،ا وعصلنا بقيت،ا عا رسائ  أخرقل ل

 
 القرآن ثم السنة : -

والمصدر الأو  لتعليم الإسلام هو القرآن الكريم، وهو من المصادر الأخرق بمنزلة الجذغ من عروغ 
وأنت  ل "وعا الحديث : )) عض  كلام الله علا سائر الكلام كفض  الله علا خلقذ الشجرا وثمارها ل ل

ة ل ثم ووانين إدارية وجنائية وشخصية ترق عا الأنظمة العامة التا تحكم الجماعات دساتير أصلي
والمفروض عا الدساتير أن،ا مجمع القواعد  ثم لوائح وورارات ومذكرات تفسيرية ل ل إلخل وتجاريةل

الخطيرا عا الحكم والتشريع والتنفيذ، وأن،ا تضم أم،ات المسائ  التا ينبغا النص علي،ا ولا تترك 
ولذلك لا يمكن أن يحتوق  علي،ا ويستمد حرمتذ من،ا ل وأن ما عداها يرتكز للتقديرات المختلفة ل

كذلك كتاب الله، هو  عإذا وجد هذا المخالف ألغا من تلقاا نفسذل علا ما يخالف،ا نصا أو روحا ل
وطب الإسلام، ومنبع شرائعذ، والدستور الذق يقتعد الصدارا عيما يضم من توجيذ وأدب، ووصايا 

ومنذ تؤخذ الصور العامة لما يرضان الله لعبادن عا شئون وود تضمن أصو  الإسلامل  وأحكامل
لا يقدرون الكتاب العزيز ح   -للأسف  -والمسلمون  حيات،م، ومناحا تفكيرهم، ومعالم سلوك،مل

ودعك من تجويد التلاوا كما يفع   ولا يعلقون بصائرهم وأبصارهم بمعانيذ وأهداعذ كما ينبغال ودرنل
الموووت الذق تلمح مظاهرن علا بعض الأجسام، عإن هذا وذاك لا  أصحاب الأصوات، ومن التأثر

إن القرآن هو ال،داية الأولا للناس، ال،داية التا صدرت عن الله  يدلان علا شاا ذق با ل ل
محصية وواعد الح  وضمانات النجاا، عآيات هذا القرآن تحتوق علا معالم الصراط المستقيم مثلما 

ولو عق  البشر لووفوا بإزاا ك   خرا للخل  ل لدار العلم وووان المتحتوق آعاق الكون علا أسر
 إن سورا، ب  ك  حرف، يستنبئونذ اليقين، ويتعرعون منذ كيف يوثقون صلات،م برب العالمينل ل ل

 واستقبالذ بمشاعر الحفاوا والجد والاستقصاا أمر واجب ل كلام الله عوق ك  كلامل
وكلما زاد الارتباط بذ وثقاً زاد رسوخ القدم  النفع علا الناسلأعود شاا ب-عا الحقيقة  -أو هو 

ا آخر وأحكاماً موالعجب لأووام يقدمون علا كلام الله وأحكامذ كلا علا طري  الخير والبرل ل ل
إن  (ل١)"ن أصدق من الله حديثامالله لا إلذ إلا هو ليجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب عيذ و " أخرقل

ا للنفع المحق  واوتطاعا للثمار الطيبة عا سبالله هو إدمان التأم  عا كتابذ التمامقتضا الإيمان 
 العاجلة والآجلة معال
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ن والمؤمن بالقرآن الكريم يستحي  أن يرجح علا دلالتذ دلالة، أو أن يشرك مع توجي،ذ هديال ذلك أ
 القرآن يعلو ولا يعلا عليذ، وأنذ يحكم علا سائر الأدلة الأخرق، ولا يحكم شاا من،ا عليذل

أن يكون عا مصادر التشريع الأخرق ما يعارضذ أويسير عا مجرق يغاير  -بداهة —ويستحي  
ولو وجد شاا من ذلكل ل ع،و دخي  علا دين الله، وطبيعة السنة والقياس والاصطلاح،  اتجاهذل

 صلا الله عليذ وسلمإن الرسو   شابذ ذلكل ل طبيعة الفروغ مع الأص ، أو الأعضاا من الرأسلوما 
يبلغ عن الله ويوضح مرادن، ويكم  الأحكام عا الصور الجزئية الكثيرا التا ليس من شأن الدستور 

 يتجاوز عذكر من أحكامذ مالا-وهو أشيع المعاملات -عالقرآن مثلا عرض للبيع  العام أن يتعرض ل،ال
عدا  -وللسنة  أما السنة عفي،ا بضع مئات من الأحاديث التا تفص  وتشعب ل ل ل أصابع اليد عداً ل

هب هيئة ما طلعت علا الناس  ميدان أوسع، وينبغا أن نطي  التأم  عيذل -هذا النطاق التشريعا 
اذا تفع  ؟ إن،ا ود بمن،اج مبين عا كتاب محدود وأرادت أن تكاعح لتعميمذ وسياسة المجتمع بذ، م

 تصدر صحيفة لتكون لسان حال،ا، وتكرس عي،ا ج،وداً كبيرا لنشرآرائ،ا واجتذاب الجم،ور إلي،ا ل
 هذا اللسان الناط  باسم ال،يئة، والمعبر الرسما عن وج،ة نظرها، لذ مكانتذ التا لا ريب عي،ال



ن مووف،ا ووظيفة الصحيفة الرسمية وما يذيعذ بين الحين والحين تؤخذ ال،يئة بذ ويعد بيانا دويقا ع
ل،يئة ما، أن،ا تصور حكم،ا علا الحوادث المتجددا وتنت،ز المناسبات الحكيمة لتزكية برامج،ا 

عقد  ما تعرضذ من مبادئل-حسب الأيام والأشخاص-وها تلون  والإشادا بما حوت من إصلاح ل
وود يف،م  ما لا تحدث بذ المواطنين لتقو  للطلاب كلاما  ير الذق تقولذ للعما ، وتحدث الأجانب ب

البعض من،اج ال،يئة علا أنحاا خاطئة عتفيض ها عا شرح المقصود منذ، وترد الأوهام عما وامت 
وهذا التغيير والتفسير يتبع تغير الأحوا  والأووام وما تقتضيذ الملابسات المختلفة من  للدعاغ عنذل

ناك تعارضا أو تفاوتاً بين من،اج ال،يئة وما تنشرن ولا موضع ألبتة بأن ه توجي،ات مناسبة ل ل ل
ظ  عي،ا رسو  قد ول عم  السنة مع الكتاب ل -علا ضرب من التجوز  -ذلك  صحيفت،ا الرسمية ل

 علايتحدث ثلاثة وعشرين عاماً ، ويسوس الأمة بسيرتذ عي،ا، بروزن  صلا الله عليذ وسلمالله 
وليس الم،م أن نعرف  ،داية الناس لا يخفا منذ شاالسواا للأصدواا والخصوم، وعملذ الدائب ل

وإن هذن الظروف تعين إعانة  ما حدث بذ حسب، ولكن الم،م أن نعرف كيف ومتا، ومن حدث ؟؟؟
  حاسمة، علا عقذ السنة عق،ا صحيحاً ل

 الامًثلة لقاعد -
عن ابن عباس رضا الله عن،ما وا  : وا  رج  : يا رسو  الله، أق العم  أحب إلا الله ؟ وا  : 

الذق يضرب من أو  القرآن إلا آخرن كلما "! وا  : وما الحا  المرتح  ؟ وا  :  "الحا  المرتح "
: أق  صلا الله عليذ وسلمسألت النبا  وعن عبدالله بن مسعود رضا الله عنذ وا  : ل"ارتح  ح 

ثم أق؟ وا : "ولت:  "برالوالدين" وا : أق؟ ل ولت: ثم"ووت،ا علا الصلاا"وا :  الله؟ العم  أحب إلا
وعن أبا هريرا أن  وا  ابن مسعود : حدثنا ب،ن، ولو استزدتذ لزادنال ل ل ل"ا سبي  اللهعالج،اد "

إيمان بالله "أق العم  أعض  ؟ وا   صلا الله عليذ وسلمعنذ سأ  رسو  الله أبا ذر رضا الله 
وعن أبا  ل"حج مبرور"وي  : ثم ماذا ؟ وا :  "ج،اد عا سبي  الله"وي  : ثم ماذا ؟ وا  :  "ورسولذ

ون من لسانذ و من سلم المسلم"موسا الأشعرق : والوا : يا رسو  الله، أق الإسلام أعض  ؟ وا  : 
تطعم الطعام ": أق الإسلام خير ؟ وا  :  ٠رجلا سأ  رسو  الله  وعن عبد الله بن عمر أن ل "يدن

صلا الله عليذ حديث رسولا لله  هذن إجابات شتا ل "وتقرأ السلام علا من عرعت ومن لم تعرف
رز من العبادات والآداب ما يران ألي  بحيات،م متج،ا إلا رعاية أحوا  المخاطبين، عيب يكون ود وسلم

وما يراهم أمس إليذ حاجةل ويسكت عن  يرن، لا ت،وينا من شأنذ، عقد يسكت عن أركان عظيمة 
والذق يستفاد من هذن الأجابات أنذ لا  القدر عا الدين تكلفت ببيان،ا آيات القرآن أو سنن أخرقل

كما أنذ لا يجوز الغفلة عن الملابسات التا سي  عي،ا  يجوز أخذ حديث ما علا أنذ الإيمان كلذ ل
وكما راعت السنن أحوا  المخاطبين، وود تراعا  الحديث عإن،ا تلقا ضواا كاشفا علا المراد منذل

 ب الكفار وضروات،م علا بلادنا، يكون الج،اد أعض  من الحجللَ ععند كَ  الأحوا  العامة للجماعة ل
وعندما يظ،ر وصور أمتنا  بائسين، تكون الصدوة أعض  من الصلاالوعند اشتداد الأزمات وكثرا ال

إلا الله من حراثة الأرض  عا ميدان الاحتراف والتصنيع، يكون الاشتغا  بالكيمياا والحديد أحب
إن ع،م القرآن لا يتم إلا بمعرعة السنة، وع،م السنة لا يصح إلا بمعرعة المناسبات  ورعاية الغنمل ل ل

إحاطة شاملة بالأزمنة والأمكنة  وإذا لم تكن لدينا سي  من أجل،ا التوجيذ النبوق لالحكيمة التا 
والووائع التا أرسلت عي،ا هذن الأحاديث، عقد تكون عا الإحاطة بجملة السنن عوض يسد هذا 

عإنك أمام كثرا المرويات وتعدد معاني،ا لا ترق بدا من تنسيق،ا وترتيب،ا ووضع ك  حديث  النقصل
طبعت عا الشام علا  "أسباب الحديث"ولقد بلغنا أن هناك مؤلفات عا  ما يواعقذ من أحوا لبإزاا 
التا امتلأت ب،ا كتب التفسير، ونحن نأسف لبعد هذن المؤلفات عن متناولنا،  "أسباب النزو " رار 
وهذا الذق ذكرنان عا ع،م السنة  إشاعت،ا ضرورا لخدمة السنة وصد ال،جامين علي،ال ل ل عإن

الصحيح لحقائ  هذا لأئمة الأولين ، وإدراك،م اأت بجديد عيذل ل إنما هو علم توصلت،ا بالكتاب، لم 
 ل الدين

 وظيفة السنة : -



عندما أحب الاستش،اد بالكتاب والسنة عا موضوغ ما ل ل ألاحظ هذن الحقيقة وأجد طائفة  لقد كنت
القرآن الكريم من معان وأهداف، وأن هذن كبيرا من الأحاديث تطاب  عا معاني،ا وأهداع،ا ما تضمن 

الأحاديث ود تقرر المعنا نفسذ، الذق احتوتذ الآية، أو تقرر معنا آخر، يدور عا علكذ وينتظم معذ 
 عا اتجان واحد، وإن بدا للعين المجردا أن الصلة بين،ما بعيدا ل

 مانع لما أعطيت، ولا معطا الل،م لا": الرسو  صلا الله عليذ وسلم يقو   مثلاً  –عمن القبي  الأو  
مة علا حماً يفتح الله للناس من ر "هذا المعنا لا يخرج عن وو  الله عزوج :  عإن ل "لما منعت

وسرد الأمثلة التا من هذا  (ل١ممسك ل،ا وما يمسك علا مرس  لذ من بعدن وهو العزيز الحكيم)
ن،ا أن يشرب عا آنية " عليذ وسلم صلا اللهلرسو  اأن  -مثلا -ومن القبي  الثانا  النحو يطو ل

عإن هذا الحكم الذق جاات  ل "لذهب الفضة وأن يؤك  عي،ا، ون،ا عن لبس الحرير وأن يجلس عليذ
بذ السنة مشت  من تحريم القرآن للترف واعتبارن المترعين أعداا ك  إصلاح، وخصوم ك  نبوا، 

تم بذ لإلا وا  منرعوها إنا بما أرس وما أزسلنا عا ورية من نذير "وعوام  لل،دم عا ك  أمة : 
 هو عا الحقيقة حماية وود جاات بذ السنة —والن،ا عن اتخاذ القبور مساجد  ( ل٢)"كاعرون

حاسمة للتوحيد الذق ض  عنذ النصارق بما اتخذوا من معابد علا وديسي،م حتا احتج مشركو مكة 
ب،ذا عا الملة الآخرا إن هذا إلا  سمعنا ما: )الرسو  صلا الله عليذ وسلم بذلك وهم يعارضون 

أو  والسنة التا تكون ب،ذن المثابة عا تقرير  ايات القرآن المرسومة أو المف،ومة ل ( ل٣)(اختلاق
التا تفص  مجملذ وتوضح مشكلذ ل ل ل تأخذ وسطا كبيرا من عناية المسلمين، ومنزلت،ا من أدلة 

عفا وولذ تعالا  ص أحكاماً عامة عا القرآنلوهناك سنن أخرق تخص الأحكام الشرعية معروعةل ل ل
بينت السنة أن القات  لا حظ لذ عا  (ل٤)"لذكر مث  حظ الأنثيينللل لادكمويوصيكم الله عا أ": 

 الميراثل
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 ل٣٤سبأ:  (٢) ل٢عاطر:  (١)
 ل١١اا: س(الن4) ل٧سوراص: (٣)
 

هنالك مباحين عا ك  من  بينت السنة أن ( ل١) "حرمت عليكم الميتة والدملل  ٠وعا وولذ تعالا : 
 ل "أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد، والكبد والطحا  "هذن المحرمات : 

بينت السنة أن ليس ك  سارق  ( ل٢طعوا أيدي،ما)وا وولذ عزوج : و والسارق والسأروة عاوع
يقطعل إذ لا وطع عيما دون النصاب المقرر، ولا وطع علا جائع ينشد طعامذ، ولا علا مغضوب 

وود جاات  بينت السنة ل ل عإذا ثبت القطع، عفا اليمين، وعند الرسغ، كما يسترد ما أخذ منذل ل
عالقرآن مثلا يآمر بغس  القدمين ويعد  السنة بأحكام يسرت بعض العزائم التا أمر الكتاب العزيز ب،ال

الرسو  صلا وود بين  وتنظيف الرجلين أمر لابد منذ عا صحة الصلاال ذلك ركنا عا الوضوا ل ل ل
خفيذ أو جوربيذ، عليس بضرورق أن يعيد أن الرج  إذا أدخ  ودميذ طاهرتين عا الله عليذ وسلم 

إشارا إلا -عوق الحذاا أوالجوراب  -وبحسبذ أن يمسح علا ظاهرهما   سل،ما كلما أراد الوضوا ل
وأمر بذ ليس هوق الرسو  صلا الله عليذ وسلم وهذا الذق صنعذ  الزكن الذق لحقتذ الرخصة ل

إنما هو إرشاد الله لذ، وهو  (ل٣)"قينط  عن ال،و اض  صاحبكم وما  وق وم ام "جنح إليذ : 
 عم  يتس  مع واعدا الإسلام الأولا من السماحة والتيسير وليس عيذ أق تناوض مع تعاليم القرآنل
ونستطيع أن نقو  : إنذ ليست هناك سنة تعارض حكما ورآنيا ما، ب  إنذ من المستحي  أن يوجد 

ثم إن الحديث الواحد لا نأخذن علا حدا عند  لحديث يعارض أحكام القرآن الخاصة، أو وواعدن العامة
 الاستدلا ل ب  يجب أن نأخذ جميع
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م، ولن الأحاديث التا وردت عا موضوغ واحد ثم نلحق،ا بما يؤيدها ويتص  ب،ا من الكتاب الكري
روف ظأما الاستدلا  هكذا خبط عشواا بما يقع تحت أبصارنا من حديث ود نج،  ال نعدم هذن الصلةل

 التا وي  عي،ا والمدق الذق يعم  عيذ ع،و ضلا  عانا المسلمون وديما مغبتذ ويعانون الآن أضرارنل
 تا ويلت عي،اوأضع أمام القارئ سلسلة من الأحاديث مرتبة ترتيبا تصاعديا حسب الأزمنة ال

ليتصورالقارئ أق تخبط يقع عيذ المسلم لو اوتطع الأحاديث الأولا أو أحدها من هذن السلسلة وزعم 
 أن العم  علي،ا ! ! وتجاه  ما بعدها :

 ل "من ش،د أن لا إلذ إلا الله وأن محمداً رسو  الله حرم الله عليذ النار"( ١)
ن أسس الإسلام، من ترك واحدا من،ا ع،و كاعر حلا  عرق الإسلام ووواعد الدين ثلاثة علي، "( ٢)

 ل "لا إلذ إلا الله، والصلاا المكتوبة، وصوم رمضان الدم : ش،ادا أن
ثلاثة أحلف علي،نل ل لا يجع  الله من لذ س،م عا الإسلام كمن لا س،م لذ، وس،م الإسلام  "( ٣)

 ل"ثلاثة : الصلاا، والصوم، والزكاا
خمس : ش،ادا أن لا إلذ إلا الله وأن محمداً عبدن ورسولذ، وإوآم الصلاا، بنا الإسلام علا  "( ٤)

 ل "وإيتاا الزكاا، وحج البيت، وصوم رمضان
ما من عبد يصلا الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع،  -ثلاثا-والذق نفسا بيدن  "( ٥)

 إلا عتحت لذ أبواب الجنة ل
س،م، والصلاا س،م، والزكاا س،م، والصوم س،م، والحج الإسلام ثمانية أس،م : الإيمان  "( ٦)

عن المنكر س،م، والج،اد عا سبي  الله س،م، وود خاب من لا  س،م، والأمر بالمعروف س،م، والن،ا
الثانا وي  وب  تشريع  لفرائض، وأنا الحديث الأو  وي  وب  إنزا  أن وبدي،ا ل إلخل "س،م لذ

 وهكذا تقوم السنة بخدمة المقاصد التا يوضح،ا القرآن ل ل الزكاا، والثالث وي  وب  عرض الحجل
علا اختلاف -وللقرآن وحدن المرتبة الأولا عا بيان حقائ  الدين كاملة وعا إحصاا أصولذ الثابتة 

 وبدي،ا كذلك أن الحديث الأو  لا يرد  يرن من الأحاديث، وبالتالا لا يستطيع الأمكنة والأزمنةل
عليعلم ذلك من تضطرب عا ع،م الإسلام  لقرآن عا شاا من التشريعاتلأن يرد آيات ا-وليس لذ

عقول،م ويظنون أن مرجع ذلك إلا تعارض النصوص، والحقيقة أنذ عا الحماوة التا تملأ هذن 
نظرات صائبة عا طرائ  الاستدلا ، -من كرام الأئمة  -ولعلماا المسلمين القدامي الراوسل

ة يستجلي،ا من يتتبع تاريخ التشريع الإسلاما عا عصورن ولأع،ام،م عا الكتاب والسنة روع
 طرعا مما ورواونحن عبما سب  إنما نشرح  ٠الزاهرا 

 
 السنة ح  : -

أمر بشاا أو ن،ا عن شاا عإن طاعتذ عيذ واجبة،  صلا الله عليذ وسلمإذا صح أن رسو  الله 
من  "أمر للرسو  عيذ حكم :  وما يجوز لمؤمن أن يستبيح لنفسذ التجاوز عن وها من طاعة اللهل

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا وضا الله ورسولذ أمراً أن يكون  " ( ل١)"يطع الرسو  عقد أطاغ الله
 ( ل٢ض  ضلالاً مبينا) دورسولذ عق ل،م الخيرا من أمرهم ومن يعص الله

الكريمل لكن السنن والمسلمون متفقون علا اتباغ السنة بوصف،ا المصدر الثانا للإسلام بعد القرآن 
وود وضعت لضبط ذلك مقاييس عقلية جيدا،  الواردا تتفاوت ثبوتا ودلالة تفاوتاً لا مح  هنا لذكرنل

يرجع إلي،ا عا مظان،ا من شاا وللناود البصير، أن يتكلم عا حديث ما من ناحيتا متنذ وسندن، وأن 
مم،د، خاض،ا العلماا الأودمون  والمجا  الفنا ل،ذا الموضوغ رحب يردن لأسباب علمية يبدي،ا ل
ممن لا س،م لذ عا معرعة الإسلام  -لكن المؤسف أن بعض القاصرين  وتركوا عيذ آثار ضخمة ل ل ل

 أخذ ي،جم علا السنة بحم ، ويردها جملة وتفصيلال -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٨:لنساا(ا١)
 ل٣٦(الأحزاب: ٢)



 
وتكذيب السنة علا  ا تكذيب حديث يقا  لذ، لا شاا ، إلا لأنذ لم يروذ، أو لم يفق،ذلوود يسرغ إل

عإن الله عزوج  ترك لرسولذ  طو  الخط احتجاجا بأن القرآن حوق ك  شاا بدعة جسيمة الخطرل
ب  كيف  وود ثبتت هذن بالتواتر الذق ثبت بذ القرآن عكيف تجحد ؟ السنن العملية يبين،ا ويوضح،ا ل

وكيف نصلا ونصوم ونحج ونزكا ونقيم الحدود، وهذن كل،ا ما  د وحدها ويعترف بالقرآن ؟تجح
وإن إنكار المتواتر من السنن العلمية خروج عن الإسلام وإنكار  أدركت تفاصيل،ا إلامن لسنة ؟

والواجب أن ندرس السنة  عصيان مخوف العاوبةل ل ل-لمحض ال،وق -المروق من السنن الآحاد
وإن الولع بالتكذيب لا  ة، وأن ننتفع عا ديننا بما ضمت من حكم آداب وعظات ل ل لدراسة حسن

وود تعقبت طائفة من منكرق السنن علم أر لدق أكثرهم شيئا يستح  الاحترام  إنصاف عيذ ولا رشدل
والوا : إن السلف اهتموا بالأسانيد وحبسوا نشاط،م عا وزن رجال،ا، ولم ي،تموا بالمتون،  العلمال

وهذا خطأل عإن الاهتمام بالسند لم يقصد لذاتذ وإنما وصد  و يصرعوا ج،داً مذكوراً عا تمحيص،ا ل لأ
ثم إن صحة الحديث لا تجاا من عدالة رواتذ عحسب، ب  تجاا  منذ الحكم علا المتن نفسسذ ل

يخرجذ أيضا من انسجامذ مع ما ثبت يقينا من حقائ  الدين الأخرق، عأق شذوذ عيذ، أو علة وادحة 
علا أن ات،ام حديث ما بالبطلان مع وجود سند صحيح لذ، لا يجوز  من نطاق الحديث الصحيح ل ل ل

هذا ما التزمذ الأئمة الأولون، وما  أن يدور مع ال،وق، ب  ينبغا أن يخضع لقواعد عنية محترمةل
عقا   ل "السامالحبة السوداا شفاا من ك  داا إلا "ذكر بعض،م حديث :  نرق نحن ضرورا التزامذل

سائر العل  التا يصاب "ك  داا "ويظ،ر أنذ ع،م من  : إن الواوع يكذبذ، وإن صححذ البخارقل
ما كان هناك موضع  صلا الله عليذ وسلموهذا ع،م باط ، ولو كان ذلك مراد الرسو   الناس ب،ال

لا تعنا إلا بعض  "داا ك  أن"والواوع  للأحاديث الكثيرا الأخرق التا تصف أدوية أخرق لعل  شتال
تدمر ك   ":  "عاد"البرد، ع،ا مث  وو  القرآن الكريم عا وصف الريح التا أرسلت علا  أمراض

وهذا الحديث،  هوماعمرت بذ مساكن القبيلة الظالمة عحسبل"ك  شاا "( ، ف ١شاا بأمر رب،ا)
ما، لم يعلما بالحديث إن أبا بكروعمركلي، ولو أن مسلما مات دون أن يعلم بذ ما نقص إيمانذ ذرا ل

أمرت أن أوات  الناس ) يعنا وثنيا  "الذق وا  عيذ :  صلا الله عليذ وسلمالصحيح عن رسو  الله 
الجزيرا( حتا يش،دوا أن لا إلذ إلا الله وأن محمداً رسو  الله ويقيموا الصلاا ويؤتوا الزكاا، عإذا 

عإن الحديث الذق حفظان  ل "اب،م علا اللهوحسالإسلام ععلوا ذلك عصموا منا دمائ،م وأموال،م بح  
ولو علم عمر ب،ذا النص الزائد ما اعترض علا أبا بكر  ل "إوام الصلاا وإيتاا الزكاا"ليس عيذ : 

ولكن عقذ  ولو علم بذ أبو بكر ما استد  علا رأيذ بالقياس والاستنباط ل عا وتالذ مانعا الزكاال
ت،ما مما يعلمان من سنة أ نا وكفال ل ولم يضرهما ما الشيخين عا الكتاب العزيز، وحسن استفاد

عا الأسانيد والمتون كما يصنع  —هكذا خبط عشواا  —بيد أن الطعن  يج،لان من روايات أخرقل
البعض ليس القصد منذ إهدار حديث بعينذ، ب  إهدار السنة كل،ا، ووضع الأحكام التا جاات عن 

يعرض الإسلام كلذ  -عوق أنذ  مط للحقيقة المجردا  -وهذا  طريق،ا عا مح  الريبة والازدراال
ويمكننا أن نقو  : إن الكتب  دواوين السنة وثائ  تاريخية من أحكم ما عرعت الدنيال إن للضياغ ل

المقدسة لدق بعض الأمم ما تزيد عا ويمت،ا التاريخية عن أحاديث دون،ا علماؤنا وحكموا علا 
تضمنت -لكثرا ما عرضت لذ من تفاصي  -والسنة  الوضع؟طائفة من،ا بالضعف، وطائفة أخرق ب

أحكاما كثيرا، والأحكام ويود توضع علا تصرعات الناس، والقيد عندما يجاا عا مكانذ الذق يناسبذ 
إنما ينشأ الاعتراض من سوا استعما  هذن  ويلائمذ، لا يكون هناك معنا للتبرم بذ والإنكار عليذ ل

سوف توصد أبوابا يجب أن تفتح، وتضي  حدودا يجب أن تنفسح،  -والحالة هذن -القيود لأن،ا 
وأكثر الظلم الذق ووع علا السنة أصاب،ا من أن  وتحظر حركات يجب أن تأخذ مداها دون حرجل

حديثا من الأحاديث ودر لذ أن يعم  عا نطاق معين، عجاا بعض القاصرين وحرعذ عن موضعذ 
الإسلام من الغباا عا ع،م السنة هو سر ما روان الحارث ولع  التخوف علا  بالتعميم والإطلاق ل

الأعور وا  : مررت عا المسجد عإذا الناس يخوضون عا الأحاديث، عدخلت علا علا رضا الله عنذ 



الناس ود خاضوا عا الأحاديث؟ وا  : وود ععلوها ؟ ولت : نعمل  عقلت : يا أمير المؤمنين، ألا ترق أن
! عقلت : ما  "ألا إن،ا ستكون عتنة"يقو  :  صلا الله عليذ وسلمو  وا  : أما إنا ود سمعت رس

كان وبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكمل  ما كتاب الله ل عيذ نبأ"يارسو  الله ؟ وا  :  المخرج من،ا
هو الفص  ليس بال،ز ، من تركذ من جبار وصمذ الله، ومن ابتغا ال،دق عا  يرن أضلذ الله، وهو 

متين، وهو الصراط المستقيمل هو الذق لا تزيغ بذ الأهواا ، ولا تلتبس بذ الألسنة، ولا حب  الله ال
يشبع منذ العلماا ، ولا يخل  علا كثرا الرد، ولا تنقضا عجائبذل هو الذق لم تنتذ الجن إذ سمعتذ 

أجر،  ( ل من وا  بذ صدق، ومن عم  بذ١)٠دشا سمعنا ورانا عجبا *: ي،دق إلا الرنإ"حتا والوا : 
وود وهن العلماا  ل خذها إليك يا أعورل "إلا صراط مستقيم ومن حكم بذ عد ، ومن دعا إليذ هدق

وعلا رضا الله عنذ لا ينكر  ثمينة ل ولكن متنذ تضمن حقائ  -الحارث الأعور راوق الحديث
الأذهان وإنما ينكر أن تتناول،ا  السنةل ل كيف ؟وأحكامذ ومروياتذ التا تقوم علي،ا عوق الحصرل

الكليلة عترد ن،ارها ليلا، كما ينكر أن يق  شغ  الأمة بالقرآن الكريم، عتذه  بذلك عن الأص  الركين 
 والعماد المتينل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٢-١(الجن:١)
 

  وث رسأما أن تتجذ ال،مم إلا كتاب الله وتستعين علا ع،مذ وإبلاغ هداياتذ وإنفاذ أحكامذ بأحادي
 ل صلا الله عليذ وسلم عذلك هو المن،ج السديدالله 
 
 اختلاف مقبو  عي ع،م السنة: -

الآثارالواردا عا هذا الشأن كثيرا تستح  طو   ه  يغير المنكر بالقوا إذا ووع من حكومة مستقرا ؟
اوة، ولا يفتا والذق يتابع أووا  العلماا عي،ا يرق أن أ لب،م يكرن الخلاف، ويتريث عا المش التأم ل

ولع  سر هذا التوجس أن المسلمين عا صدر  بالمقاومة المسلحة إلا بعد شروط يصعب تحقيق،ال
تاريخ،م إنما أتوا من كثرا الشغب، واستباحة الخروج علا الخلاعة لأتفذ سبب، وإعطاا وصار 

ب،ا العوام، وجع  النظر ح  الحكم علا أعما  لا يفق،ون مداها، مما جع  سياسة الدولة العليا يعبث 
وآثار الخروج الطائو علا الحكومة القائمة، وما خلفذ  دماا الخلفاا الراشدين عا متناو  الطغامل

عا جسم الدولة من عتوق، وما بذلذ الحكام من إطفاا الثورات المشتعلة هنا وهناك من ج،ود، ك  
ببعض عن التفرغ لرسالت،م ذلك كان من أهم العل  عا ووف المد الإسلاما وشغ  المسلمين بعض،م 

 -وذاك هو الذق جع  النظر يختلف عيما يقع عيذ الحكام من أخطاا وخطايا، عترق رجلا  الكبرقل
أما المنع بالق،ر عليس ذلك لاحاد  "يفتا عيما يرتكبذ الحاكم من منكر عيقو  :  -كأبا حامدالغزالا 

ون ما يتولد منذ من المحذور أكثرلل ل ل الرعية مع السلطانل عإن ذلك يحرك الفتنة وي،يج الشر ويك
لإنكار علا الحاكم بالقلب، أو انتقادن باللسان ع،و يجيزن إن لم يتطور إلا عتنة عامة تضار وأما ا ! "

وبلغ التطير ببعض الفق،اا أن جع  الصبر علا جور الحاكم من  ب،ا الدولة أكثر مما يضار ب،ا عردل
خذن علا إطلاوذ كان ذريعة لتنويم الشعوب علا ما ينز  ب،ا من شعب الإيمان ! وهذا كلام سقيم، وأ

إن الفتوق بالتمرد علا الحاكم  المسلمين حدا لايطاقل ضيم، حتا بلغ عسوق الملوك والحكام عا بلاد
أو الاستكانة لذ تحتاج إلا بصر حديد، والحقيقة تضيع دائما بين الإعراط والتفريطل ل ل وود جاا عا 

والأحاديث  حشد من التعاليم ينظم معاملة الحاكم، ومتا يخاصم ومتا يصادقلالسنة المط،را 
 الواردا عا هذا الموضوغ تحتاج إلا حسن التوجيذ، وإلا عالج،  ب،ا أعض  من السفذ عا إعمال،ال
هبك أعطيت خادمك جملة مفاتيح لحجرات البيت، عجاا عجلا يعالج الباب بأو  مفتاح ووع عا يدن، 

عليذ ذهب إلا باب آخر بمفتاح آخر لا ينا سبذ، ثم انتق  عنذ إلا باب آخر أعم  عيذ عإذا استعصا 
وربما وا  لك : إن هذن  إنذ يعود إليك آخر الأمر ولم ينفتح عا وج،ذ بابل مفتاحاً ليس لذ كذلكل

لخبير والمفاتيح لا  لط عي،ا، إنما الغلط عا طريقة استعمال،ا، عإذا ووعت عا يد ا المفاتيح  لط ! !



 كذلك الحديث الصحيح عا وضعذ الصحيحل وضع ك  مفتاح عا مكانذ العتيد، وأدارن بيسر، عفتح لذل
والحاكم الذق  لآخرلاإن الحاكم والسووة سواا أمام حدود الله، وليس يباح لأحدهما ما يحرم علا 

عإذا أمكن  يخون أمانة منصبذ عاص لله يقينا، والتخلص منذ أجدر بدين الله ودين الناس معال
إوصاؤن بمغارم خفيفة، عالنكو  عن ذلك جريمة، وإلا عإن تغير المنكر إذا أدق إلا مفسدا أشد عإبقائذ 

عليست  ويمكن ترتيب الأحاديث الواردا علا هذا النحول ودعع ما بين،ا من تعارض عا الظاهرل أولال
مقبولة النتائج عا ك   -نصبذ لطردن من م -م،انة الحاكم الجائر مباحة عا ك  ووت، ولا م،اجمتذ 

ومن العلماا من اعتمد علا روح الإسلام العامة، وعلا تعاليمذ الكثيرا عا محاربة الظلم  حينل ل ل
ومقاومة الغاشمينل عرعض أحاديث الم،ادنة، أو ادعا أن،ا منسوخة، وأوجب علا المسلم ألايستكين 

ونحن  ن مساخط الله م،ما تجشم عا ذلكللبغا، وأن يعالج الحاكم إذا ألم بمعصية حتا يحجزن ع
لح ، عا اإلا  نسوق كلام ابن حزم عا تصوير هذا الرأق ودعاعذ عنذ، معلقين عليذ بما نران أدنا

ويعنينا من  إمام مجت،د لذ مذهبذ ولذ عق،ذل "ابن حزم"وأيا ما كان الأمر ف  أحكام الإسلامل ل ل
علمية واسعة ومن عناية دويقة بفقذ السنة، سوق رأيذ مفصلا كشف ما لدق عق،ائنا من حرية 

مندداً بمن يرون الخضوغ للسلطان وإن جار :  وا  ابن حزم وتقدير حسن للمرويات الواردال
وعا  ل "لال ما صلوا "المذكورا أولا بأحاديث عي،ا : أنقاتل،م يا رسو  الله ؟ وا  :  احتجت الطائفة"

وجوب الصبر وإن "وعا بعض،ا :  ل "عيذ من الله برهان إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم"بعض،ا : 
عإن خشيت أن يب،رك شعاغ السيف عاطرح ثوبك "وعا بعض،ا :  ل "ضرب ظ،ر أحدنا وأخذ مالذ

وعا بعض،ا :  ( ل١) "إنا أريد أن تبوأ بإثما وإثمك عتكون من أصحاب النار " علا وج،ك وو  :
ِ إذِ  "ولذ تعالا: قوب ل "قات كن عبد الله المقتو  ولا تكن عبد الله ال" وَات ُ  عَليَ ِ،م  نبَأََ اب نيَ  آدََمَ باِل حَ  

خََرِ لل" بَاناً عتَقُبُ َِ  مِن  أحََدِهِمَا وَلمَ  يتُقَبََّ   مِنَ الآ  بَا ورُ  ك  هذا لا حجة ل،م عيذ لما ود تقصينان " (ل٢) ورََّ
الاتصا  إلا ع،م معرعة "تابنا المرسوم ب  اية التقصا خبرا خبراً بأسانيدها ومعاني،ا عا ك

صلا الله عليذ جملا كاعية وبالله تعالا نتأيد ل أما أمرن -إن شاا الله ه،نا -ونذكر منذ" ل "الخصا 
إذا تولا الإمام ذلك بح ، وهذا -بلا شك -بالصبر علا أخذ الما  وضرب الظ،ر، عإنما ذلك  وسلم

إن -وإن امتنع المحكوم من ذلك ب  إن امتنع من ضرب روبتذمالا شك عيذ أنذ عرض علينا الصبر لذ، 
وأما إن كان ذلك بباط ، عمعاذ الله أن يأمر رسو  الله  ع،و عاس  عاص لله تعالا ! لل ل-وجب عليذ 

وتعاونواً علا البر والتقوق ولا تعاونوأ علا  "بالصبر علا ذلك! برهان هذا وو  الله عز وج :  ٠
 لا يخالف كلام ربذ تعالالرسو  الله صلا الله عليذ وسلم وود علمنا أن كلام  (ل٣)"م والعذوانًثالإ

 (ل٤)"وحا يوحا لاوا  الله عزوج : لؤ وما ينط  عن ال،وق إن هو إ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٢٧( المائدا: ٢) ل٢٩المائدا:  ( ١)
 ل٤-٣النجم: (٤)        ل٢المائدا:  (٣)
 

تلَِاعاً كَثيِرًا  للل "ووا  لله تعالا:  ِ لوََجَدُوا عيِذِ اخ  عصح أن ك   ( ل١)" (82)وَلوَ  كَانَ مِن  عِن دِ َ ي رِ اللََّّ
ع،و وحا عند الله عز وج  لا اختلاف ولا تعارض و لا تناوضل عإذا كان هذا  ٠ما والذ رسو  الله 

درق ك  مسلم أن أخذ ما  مسلم أو ذما بغير ح  وضرب ظ،رن بغيرح ، كذلك عبيقين لا شك عيذ ي
إن دمااكم وأموالكم وأعراضكم حرام ":  صلا الله عليذ وسلموا  رسو  الله  إثم وعدوان وحرامل

عإذن لا شك عا هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين، عالمسلم مالذ للأخذ ظلما، وظ،رن  ل "عليكم
معاون لظالمذ علا الإثم  —بأق وجذ أمكنذ  —ر علا الامتناغ من ذلك للضرب ظلما، وهو يقد

وأما سائر الأحاديث التا ذكرنا ووصة ابنا آدم علا حجة عا  والعدوان، وهذا حرام لنص القرآن !
جعلنا منكم  وا  الله عزوج : لك  أما وصة ابنا آدم عتلك شريعة أخرق  ير شريعتنال شاا من،ال

من رأق منكم  ": الرسو  صلا الله عليذ وسلم وأما الأحاديث عقد صح عن  ( ل٢)"شرعة ومن،اجا
منكراً عليغيرن بيدن إن استطاغ، عإن لم يستطع عبلسانذ، عإن لم يستطع عبقلبذ وذلك أضعف الإيمانل ل 



لا طاعة  "أنذ وا  :  صلا الله عليذ وسلمعن رسو  الله وصح  ل "ليس وراا ذلك من الإيمان شاا
عا معصية، إنما الطاعة عا الطاعة، وعلا أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، عأن أمر 

من وت  دون مالذ ع،و ش،يد،  "وأنذ عليذ الصلاا والسلام وا  :  ل "بمعصية علا سمع ولا طاعة
لتأمرن  "ووا  عليذ الصلاا والسلام :  ل "دون مظلمة ش،يد والمقتو  دون دينذ ش،يد، والمقتو  

عكان ظاهر هذن الأخبار معرضا  ل "بالمعروف ولتن،ون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عندن 
 للآخر !

 عصح أن إحدق هاتين الجملتين ناسخة للأخرق لا يمكن  ير ذلك عوجب النظر عا أي،ما هو الناسخ ؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 48( المائدا: 2)    82( النساا: 1)
 

عوجدنا تلك الأحاديث التا من،ا الن،ا عن القتا  مواعقة لمع،ود الأص ، ولما كانت الحا  عليذ عا 
 أو  الإسلام وكانت هذن الأحاديث الأخرق واردا بشريعة زائدا وها القتا ل

عقد صح نسخ معنا تلك الأحاديث ورعع حكم،ا حين نطقذ عليذ الصلاا والسلام  هذا ما لا شك عيذ،
عمن المحا  المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ، وأن يؤخذ بالشك ويترك  ب،ذن الأخر بلا شكل

الأحاديث  نقو  : لا يسلم لابن حزم القو  بالنسخ إذ لا يصار إليذ إلا عند تعذر الجمع بين ل"اليقين
إن تغيير المنكر علا درجاتذ كل،ا لا يعنا  ا يتوهم عي،ا التعارض، والجمع هنا ممكن ابتداالالت

من أن  "الغزالا  "والأمر وريب مما والذ  التمرد العام، وكذلك دعاغ المرا عن حقذ إلا الموتل
 لإبحات،ا لك  ناوم لا يقو  بذ وانون مشروغ ولا موضوغ وأن الفتن المسلحة م،ولة العواوبل

ويجب العم  ب،ا من إحداث شغب تن،ار بذ الدولة أمام  -عا نظرنا محكمة  -والأحاديث الأولا 
إن للمقاومة ظروعا توجب،ا، وللمسالمة ظروعا توجب،ا، والأحاديث الواردا بالأمرين  أعدائ،ا ! ل ل

لديذ  منسوخة ليس "ن حزمبا"ثم إن الأحاديث التا يراها  تتوزغ علا الحالتين عا يسر وصدقل
 دلي  علا تأخر ناسخ،ا من الناحية التاريخية ل

ثم وا  ابن حزم  عا أخريات حياتذل علا يعق  نسخذل صلا الله عليذ وسلمب  إن بعض،ا والذ الرسو  
عأصلحواً بين،ما عإن  اوتتلوإن طائفتان من المؤمنين او "عزوج  وا  :   وبرهان آخر وهو أن الله": 

 (ل١إلا أمر الله) التا تبغا حتا تفاا اعقاتلوبغت إحداهما علا الأخرق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل ٩( الحجرات : ١)
 

لم يختلف مسلمان عا أن هذن الآية التا عي،ا عرض وتا  الفئة البا ية محكمة  ير منسوخة، عصح 
ع،و الناسخ الثابت، وما كان مخالفا ل،ا ع،و أن،ا الحاكمة عا تلك ا  أحاديث، عما كانمواعقا ل،ذن لآية 

 وود ادعا ووم أن هذن الآية وهذن الأحاديث عا وتا  اللصوص دون السلطانل المنسوخ المرعوغل
لأحاديث أن،ا عا ووم دون ووم، ، وما يعجز مدغ أن يدعا عا تلك اوهذا باط  متيقن لأنذ بلا برهان

وتخصيص النصوص بالدعوق لا يجوز لأنذ  تصحل والدعوق دون برهان لا وعا زمان دون زمانل
أن سائلا سألذ عمن طلب الرسو  صلا الله عليذ وسلم وود جاا عن  وو  علا الله تعالا بلا علمل

، وا  :  "واتلذ"، وا  : عإن واتلنا ؟ وا  :  "لا تعطذ"مالذ بغير ح  عقا  عليذ الصلاا والسلام : 
 لل ل أو كلاماً هذا معنانل "عأنت عا الجنة"تلنا ؟ وا  : عإن و "إلا النار"عإن وتلتذ ؟ وا  : 

وود صح أنذ  ل "المسلم أخو المسلم، لا يسلمذ ولا يظلمذ"وصح عنذ عليذ الصلاا والسلام أنذ وا  : 
من سأل،ا علا وج،،ا عليعط،ا، ومن سأل،ا علا  ير وج،،ا "عليذ الصلاا والسلام وا  عا الزكاا : 

ثابت روينان عن طري  الثقات عن أنس بن مالك عن أبا بكر الصدي  عن  وهذا خبر ل "علا يعط،ا
رسو  الله يلذل وهذا يبط  تأوي  من تأو  أحاديث القتا  عن الما  علا اللصوص، عاللصوص لا 
يطلبون الزكاا وإنما يطلب،ا السلطان، عاوتصر عليذ الصلاا والسلامل علا رعض العطاا إذا سأل،ا 



ولو اجتمع أه  الح  ما واواهم أه  الباط ، نسأ  الله  عليذ الصلاا والسلاملعلا  ير ما أمر بذ 
-وإن و  -الواجب إن ووع شاا من الجور"ثم انت،ا ابن حزم إلا القو  بأن:  ل "المعونة والتوعي 

عإن امتنع وراجع الح  وأذعن للقود من البشرا أو من الأعضاا  أن يكلم الإمام عا ذلك ويمنع منذل
عإن  وهو إمام كما كان، لا يح  خلعذل ة حد الزنا والقذف والخمر عليذ علا سبي  إلا خلعذلولإوام

 امتنع من إنفاذ شيا من هذن الواجبات عليذ ولم يراجع وجب خلعذ وإوامة  يرن ممن يقوم بالح ل
وز ولا يج ( ل١)"وتعاونوا علا البر والنقوق ولا تعاونوا علا الإثم والعدوان "لقولذ تعالا : 

ونحن نواع  ابن حزم عا ضرورا  ل "تضييع شاا من واجبات الشرائع، وبالله تعالا التوعي 
بيد أن الخلاف معذ عا أنجع  المحاعظة علا شرائع الإسلام، والقيام علا تنفيذها بحرص ودوةل

ص ورعض أن يقت -التا أحصاها ابن حزم  - الوسائ  إلا ذلك، ه  يجب خلع الحاكم إذا اوترف الآثام
أو بتعبير آخر، ه  إذا استح  الخلع بسوا سياستذ ح  إسقاطذ م،ما تبع ذلك من عوضا  منذ ؟

علا الأمة تصلح بالثوران الطائو، ولا ها تصلح بقبو   إن الأمر يحتاج إلا حكمة واتزانل وهرج ؟
 الضيم وهوان الشأنل

 
 لقياس :ا -      

عليس لشخص من الأشخاص، ولا  ائد والعباداتلالكتاب والسنة ها المصادر الأولا والأخيرا للعق
 من المجامع أن يضيف إلا العقائد والعبادات التا جاات عن الله ورسولذ شيئاً ، دق أو ج ل مجمع

أما المعاملات عل،ا شأن آخر، ذلك أن أحكام الفقذ الإسلاما تتجاوز  ع،ا ب،ذا متناهية محدودال
ق أرشد الإسلام إلي،ا ووضع،ا عا أيدينا لنواجذ ب،ا سير الآيات والأحاديث إلا مصادر تشريعية أخر
وجم،را العلماا  "القياس"وعا مقدمة هذن المصادر :  الزمن، وتطور الحياا واختلاف الووائعل ل

والقياس : نق  الحكم من  تقو  بذ، تستخدمذ عا استنباط أحكام لم ترد علا لسان الشارغ ل ل ل
  أخرق مساوية ل،ا بسبب اتحاد علة الحكم عي،ما ل مسألة للشارغ عي،ا نص إلا مسألة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٢(المائدا: ١)
 

لا يح  لإنسان أن يخطب علا خطبة أخيذ، ولا أن يبتاغ ":  صلا الله عليذ وسلمعإذا وا  رسو  الله 
يستأجر علا استئجار أخيذ، لتساوق هذن  أمكننا أن نقيس علا ذلك : ولا أن " علا بيع أخيذ

والكتاب والسنة يحرمان ك  مسكر من الأشربة، عأق  الصور حل،ا عا أن،ا اعتداا علا ح  الغيرل ل
 ٠مادا تصنع بالعقو  ما تصنع الخمر ع،ا محرمة لاستوائ،ا مع سائر المسكرات عا علة الخطر ل ل 

مشروعة، وأن نتائجذ تتلقا بالقبو  والتسليم، ول،م وأكثر أئمة الفقذ علا أن القياس حجة  ٠وهكذا 
 علا ذلك أدلة منقولة ومعقولة نلخص هنا أهم،ا :

 تؤمنون كنتم تم عا شاا عردون إلا الله والرسو  إنععإن تناز "عمن القرآن وو  الله عزوج :  - ١
، وسنة رسولذ يصدق ورد المختلف عيذ إلا كتاب الله (ل1تأويلاً) سنحوأ خير ذلك الآخر ليوماو بالله

ويصدق كذلك علا نق   علا تطبي  وواعد الشرغ العامة كما يصدق علا إنفاذ الأحكام الجزئيةل
عإن القائس لا تأتا بحكم من عندن، وإنما يعدق حكم الشارغ إلا أمور  الحكم من النظير إلا النظيرل

تَ  " لللوج :  عز الله ووا  -٢ أشب،ت مسائ  بت عي،ا من وب ل بَ صَارِ عَاع   (ل٢)" (2)برُِوا ياَ أوُلِي الأ 
وجذ  ل"٣)لباب"لقد كان عا وصص،م عبرا لأولا الأ "بعد ما وص علينا م،الك الفاسقين ووا  : 

 ح  ح  بكم ما لاستدلا  بالآيات أن الله تعالا يقو  : ويسوا أنفسكم ب،ؤلاا ، إنكم إن ععلتم مثل،ما
خلاف : )) ولا يقا  إنذلك عا أحكام حسية، وأجزية دنيوية ع،ا خاصة  وا  الأستاذ عبد الوهاب ب،مل

ب،ا، إذ مف،وم الآيات أن سنن الله مطردا عا كونذ، وأن نعمذ ونقمذ وسائر أحكامذ ها نتائج 
لمقدمات أدت إلي،ا، ومسببات لأسباب ترتبت علي،ال ل وما القياس إلا سير علا السنن الإل،ا، 

 ذ عا أق مح  وجد عيذلوترتيب المسبب علا سبب



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٢(الحشر: ٢)      ل٥٩(النساا:١)
 ٠١١١(يوسف: ٢)
 
(ل أبط  لله عز وج  شب،ت،م بدلي  ١)"يحيا العظام وها رميملل ل من "البعث:  عندما وا  منكرو-٣
عقاس  (ل٢)" عليم خل  ،ا الذق أنشأها أو  مرا وهوبك ييحو  ي" مد علا القياس إذ وا  لنبيذ : تيع

لما بعث معاذ بن جب  إلا  ٠وجاا عا السنة أن رسو  الله  - ٤ جواز الإعادا علا وووغ الابتداا ل
وا  : أوضا بكتاب الله عإن لم أجد عبسنة رسو   "كيف تقضا إذا عرض لك وضاا"اليمن وا  لذ : 

رضا -صدرن صلا الله عليذ وسلم ولا آلو ل ل ل عضرب رسو  الله  الله، عإن لم أجد أجت،د رأيا
والقياس لا يعدو أن  الحمد لله الذق وع  رسو  رسو  الله لما يرضا رسو  الله"ووا  :  -تذ يبإجا

ود ثبت  "وا  الأستاذ خلاف :  اا عا تحرق الحقيقةلصيكون ضربا من الاجت،اد بالرأق، أق الاستق
-عا كثير من الووائع التا لم يوح إليذ بحكم،ا صلا الله عليذ وسلم و  الله عا صحاح السنة أن رس

عا هذا الأمر العام، تشريع لأمتذ،  صلا الله عليذ وسلماستد  علي،ا بطري  القياس ل وعع  الرسو  
: إن أبا أدركتذ لرسو  صلا الله عليذ وسلم ورد أن عتاا والت  ولم يقم دلي  علا اختصاصذ بذل

أرأيت لو كان "لحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج، إن حججت عنذ أينفعذ ذلك ؟ عقا  ل،ا : عريضة ا
أن  وورد ل "عدين الله أح  بالقضاا"والت : نعمل عقا  :  "علا أبيك دين عقضيتذ كان ينفعذ ذلك ؟ 

 صلا اللهعن وبلة الصائم من  يرإنزا ، عقا  لذ الرسو   صلا الله عليذ وسلم عمرسأ  الرسو 
لا بأس بذلك! وا  :   ؟ وا  عمر : ولت : "أرأيت لو تمضمضت من الماا وأنت صائم":  عليذ وسلم

عقاس رسو  الله يلية القبلة بغير إنزا  علا المضمضة الماا عا أن،ا لا  حسبك هذال ل ل أق-"عمذ"
عقا  لذ  أنكر ولدن لما جاات بذ امرأتذ أسود اللون، "عزارا"وورد أن رجلا من  تفطر الصائمل

؟ وا  : حمر، وا   "ما ألوان،ا"؟ وا  : نعمل وا  :  "ه  لك من إب ": الرسو  صلا الله عليذ وسلم 
؟وا : لعلذ نزعذ عرقل عقا  رسو  الله ية :  "عمن أين"وا : نعم!وا :  ؟ "ه  عي،ا من أورق": 
 لعلذ نزعذ عرق لل ل ل -يعنا ولدن الأسود  -وهذا "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٧٩يس:  (٢) ل٧٨يس: (١)
 
 وأععا  الصحابة تد  علا أن،م يحتجون بالقياس ويقرون أحكامذ ويصرعون أمورهم علا ضوئذل -٥

عإن اختيارن  وياس حسن لصلا الله عليذ وسلم إن الخليفة الأو  رشحذ لتولا الحكم بعد رسو  الله 
جع  الصحابة يقولون : رضيذ رسو  الله لديننا ، أعلا  ٠ض النبا إماما يصلا بالناس عندما مر

ووا  علا رضا الله عنذ : يعرف الح   عقاسوا رياسة الدولة علا إمامة الصلاال ل ل نرضان لدنيانا ؟
ل ل ل ثم  "عمر بن الخطاب لأبا موسا الأشعرق :  "ع،د"وجاا عا  بالمقايسة عند أولا الألباب ل

إليك مما ليس عا ورآن ولا سنةل وايس بين الأمور عند ذلك واعرف الأمثا  ثم اعمد الف،م عيما أدلا 
 ل "إلا أحب،ا إلا الله وأشب،،ا بالح  -عيما ترق -
 
 مجا  القياس : -

إن منط  الفطرا والعق  يوجب علينا احترام القياس عا أدلة الشريعة ل إذ كيف يقبح أمر ما لظ،ور 
ثم أن الووائع التا أعتا الشارغ عي،ا  ققت عيذ هذن المضرا نفس،ا ؟مضرا عيذ، ولا يقبح آخر تح

علا إن  بعين،ا محصورا، ع،  تنحصر الشريعة عا حدود هذن الأحكام لينتفع ب،ا عا مجا  أوسع ؟
يستخدم عا دائرا المعاملات عا المسائ  التا يمكن للعق  أن يتعرف  -كما أسلفنا القو   - القياس

لا اجت،اد عيما استأثر الشارغ  أما العبادات، ععمادها النص وحدن، إذ عي،العلل،ا ويدلا برأق 
لطواف، وأنواغ الكفارات، وأنصبة الزكاا، ابحكمتذ، كركعات الصلاا، وأيام الصيام، وأشواط 



ل وأما  ":  "الإحياا"رحمذ الله عا  "أبو حامد الغزالا"وا   وعقوبات الزنا والقذف، ورما الجمارل
ر عليقصد الراما بذ الانقياد للأمر، إظ،اراً للرق والعبودية، وانت،اضا لمجرد الامتثا ، من رما الجما

 -ثم ليقصد بذ التشبذ بإبراهيم عليذ السلام، حيث عرض لذ إبليس   بر حظ للنفس والعق  عا ذلكل
عز وج  عا ذلك الموضع ليدخ  علا حجذ شب،ة، أو يفتنذ بمعصيةل عأمر الله  —لعنذ الله تعالا ل 

عإن خطر لك : أن الشيطان عرض لذ وشاهدن علذلك  أن يرميذ بالحجارا طرداً لذ، ووطعاً لأملذ ل
عاعلم أن الخاطر من الشيطان، وأنذ هو الذق ألقان عا  رمان، وأما أنا عليس يعرض لا الشيطان!؟

 م تشتغ  بذ ؟ولبك ليفتر عزمك عا الرما، ويخي  إليك أنذ لا عائدا عيذ، وأنذ يضاها اللعب عل
واعلم أنك عا الظاهر  عاطردن عن نفسك بالجد والتشمير عا الرما، عبذلك تر م أنف الشيطان ل

إذ لا يحص  إر ام  ترما الحصا عا العقبة، وعا الحقيقة ترما بذ وجذ الشيطان و تقصم بذ ظ،رنل
ثم إن  ل "حظ للنفس عيذأنفذ إلا بامتثالك أمر الله سبحانذ وتعالا تعظيماً لذ بمجرد الأمر من  ير 
 سنذ لالقياس يلجأ إليذ عند عقدان النصوص، علا يصار إليذ عند وجود كتاب أو 

 -ومما تم،د تعرف أن مقادير العبادات وهيئات،ا جامدا، لا تتضخم مع الزمن، ب  إن الزيادا عي،ا 
تة داخ  الإطار الذق وود درج العلماا علا إبقاا مراسيم العبادا ثاب اعتداا مردودل -كالنقص من،ا 

 -أما المعاملات  وعدوا أق تغير يقحم علي،ا ابتداعاً مذموماً ، لا يقدم عليذ إلا متنطعل ل ل جاات بذ ل
 لقد أدت القواعد العامة والأويسة وظيفت،ا التا أريدت ل،ال -ععلا العكس

وبذلك  تنفيذ لعأخذت تصوغ للناس عا ك  عصر ما يحتاجذ أهلذ عا ميدان الفتوق والتشريع وال
 الاتجاهاتل تضخم الفقذ الإسلاما ، واتسعت شطآنذ، وظ،رت عيذ شتا الآراا والمذاهب 

وصلة هذن الآعاق الجديدا عا الفقذ، بحقيقة الإسلام نفسذ، ها صلة الشجرا الحاعلة بأصل،ا الحا، 
كبرت لأن،ا أخرجت  وإذا تصورنا أن آلة الطباعة أو صلة السلع المست،لكة بالآلة الخالقة المنتجة ل

ألوف الكتب، صح أن يقا  : إن الإسلام زاد علا أصلذ، أو تضخم مع الزمن لأن عق،ذ أربا كثيراً 
كذلك يزعم بعض المستشروين الذين يتكلمون عن  علا ما كان عا ع،د الرسو  والصحابة ! !

وحيا من السماا ل  لا يعرعونذ -للأسف -ع،م  الإسلام وجذور التعصب الصليبا ضاربة عا أعماو،مل
والرج  الذق يدخ  ميدان بحث حر وهو  ج،د أرضا بدأ محدوداً ثم نمال ل ل -بزعم،م  -وإنما هو 

يرق أن النصرانية أو الي،ودية دين، وأن الإسلام تلفي ، هو أكذب خل  الله عيما يدعيذ من حرية 
ة الخاطئة نحو نمو ل،ذن النظري "محمد يوسف موسا"وود عرض الدكتور  عقلية وحياد عكرقل
وللمستشروين " يرد هذن المزاعم : -عا رسالة عن عقذ الصحابة والتابعين  -الفقذ الإسلاما عقا 

نظرت،م عا هذا التطور وأسبابذ ومدان، ع،م يزيدون عا أسبابذ إذ يجعلون من،ا مالا يتطلبذ الأمر، 
ا لما لا يمكن أن ينالذ التطور مث  ولا يتف  ونظرتنا نحن باعتبارنا مسلمين، كما يجعلونذ عاملا حت

 وما يتص  ب،ال "العبادات"
يجع  من  -وهو أحد المستشروين الذين ل،م ودم راسخة عا الدراسات الإسلامية- "تس،ير جولد"إن 

بناا عن الحاجات الضرورية  صلا الله عليذ وسلمالذق بدأ مباشرا بعد الرسو   - أسباب تطور الفقذ
 كذلك يزعم أخزان- "كاملة العلاوات لم يأت إلا العالم بطريقة أن الإسلام عا ك ":  -عا الحياا العامة

وذلك مستبعد من دين يؤكد كتابذ عا أكثر من آية أن النبا كان رسو  الله للعالمين وللناس  اللهل ل !!
ا، وب،ذا كان النبا خاتم الأنبياا حق كاعة، لا عرق ين عرب و ير عرب، ولا بين بيض وسودلل ل !

كما كانت رسالتذ خاتمة الرسالات الإل،ية، وب،ا صلح للعالم علا اختلاف أجناسذ عيما مضا، كما 
 ل "يصلح ل،ا ما بقا من الزمان

 
 عبادات ومعاملات: -
إن الحياا الفق،ية "علا أنذ عيما يختص ب،ذا المستشرق، يجب أن نقف وليلا عند وولذ :  "

ه  يريد ب،ذا أن سنة  ل"أصبحت خاضعة للتقنين-دين أو الدنيا الإسلامية سواا عا ذلك ما يتعل  بال
نعتقد أن هذا ما يريدن بخاصة وهو  التطور جرت علا العبادات كما جرت بلا ريب علا المعاملات ؟



العبادات ود نال،ا "إنذ حين يرق أن  يتكلم عن تطور الفقذ تطوراً عاما عيما يتعل  بالدين أو الدنيال
لبتة منذ ع،د اعإن العبادات بمختلف ضروب،ا لم تتطور  جانب الح  والتاريخ ليكون ود  "التطور
إلا اليوم ولن تتطور أبد الآبدين علا النحو الذق جرق علا  صلا الله عليذ وسلم الرسو 

صلا الله عليذ ما لم يكن موجوداً أيام الرسو   -أو من أحكام،ا  -بمعنا أن يجد من،ا  المعاملاتل
ود حددت ك  شعيرا من،ا بما لا يتحم  شيئا من  -القرآن، والسنة معا -بأن الشريعة ذلك  " ل وسلم

واختلاعات الفق،اا عا بعض صورها وأشكال،ا يرجع إلا أع،ام عا  الاجت،اد الذق هو سبي  التطورل
كذلك يذكر عا موضع  ل " صلا الله عليذ وسلمالقرآن أو الاستناد إلا بعض ما جاا عن الرسو  

لاد لشام، ومصر، وعارس: كان الناس يوعقون بين تقاليد وعادات هذن البلاد ذوات بعا  إنذ"آخر: 
وبالجملة، عإن الحياا الفقي،ة الإسلامية، سواا عا  الثقاعات المختلفة، وبين هذن القوانين الجديدال

ط من الأحكام ذلك ما يتعل  بالدين أو ما يتعل  بالدنيا، أصبحت خاضعة للتقنين، والقرآن نفسذ لم يع
 إلا القلي ، ولا يمكن أن تكون أحكامذ شاملة ل،ذن العلاوات  ير المنتظرا كل،ا مما جاا عن الفتوحل

 ل "عقد كان مقصوراً علا حالات العرب الساذجة، ومعنيا ب،ا، بحيث لا يكفا ل،ذا الوضع الجديد
 
 مناوشة هذن النظرية -
إلا العالم بطريقة كاملة، وأن القرآن كان مقصوراً  جاا"إنذ  ير صحيح ما ينفيذ من أن الإسلام "

والتاريخ  -إن الإسلام  ل "علا حالات العرب الساذجة ومعنيا ب،ا، بحيث لا يكفا ل،ذا الوضع الجديد
جاا إلا العالم بطريقة كاملة عا  -يؤيد ما نقو ، ولكن نطاق البحث هنا لا يتسع لإيراد الدلائ  الواوعة

انون شام  لأمور الدين والدنيا، إلا أن ذلك عا المبادئ والأصو  وهو ما يطلب المعاو والمعاد، وو
أق أنذ يحتوق علا الكليات، ويترك التفاصي  والجزئيات للقائمين  من ك  وانون عام ونظام شام ل

ثم يكون هذا القانون الإل،ا  منو " بالف،م والتنفيذ، مستل،مين دائما روح الدين وأهداف الشريعةل
 كيف نستوحيذ ونستنبط منذ ما ليس منصوصا عليذ ل للتطبي  عا ك  حا  متا تعمقنان وعرعنا وابلا

ولا بأس عا أن يختلف  وبذلك يبدو  ير صحيح أن القرآن كان مقصوراً علا حالات العرب الساذجةل
 لعذلك مجا  اجت،اد واسعالرسو  صلا الله عليذ وسلم الفق،اا عا ع،م نص ما، أو وبو  حديث عن 

الأحوا  "اشتما  القرآن والسنة النبوية علا ك  أحكام العبادات ونحوها مما نسميذ اليوم  علا أن
وعدم اشتما  القرآن إلا علا القلي  من أحكام  تم عا تحديد وتفصي  لا  اية ورااهمال "الشخصية

 -فد بذ الحياا لاستغراق ما ت صلا الله عليذ وسلمالمعاملات، وعدم كفاية ما ورد عي،ا عن الرسو  
تقييداً لنا  -علا ما نرق-إن عا ذلك  هذن الظاهرا ل،ا دلالت،ا الخطيرا، ومغزاها الكبيرل نقو  : إن

وهذا  ل "القرآن والسنة"عيما يتص  العبادات ونحوها، وبما ورد عا الأصلين المقدسين للشريعة : 
علابد  لا مجا  للعق  الإنسانا عيذلضرورق بلا ريب إذا لاحظنا أن من أحكام العبادات ما هو تعبدق 

أما المعاملات ع،ا أمور  إذن من الرجوغ ل،ذين المصدرين، وعي،ما عا هذن النواحا ك  الغناا ل
دنيوية، وأحكام،ا تساير ما يكون من أحداث وعلاوات لا تزا  تجد وتتتابع وتتغير عا هذن الدنيا التا 

وهذا معنان إذن لنا با  ل "أنتم أعلم بأمور دنياكم" يقو  عي،ا الرسو  عليذ صلوات الله وسلامذ :
 ل "لاجت،اد عي،ا، ما دمنا نسير دائما عا علك القرآن المحكم وسنة الرسو  الذق لا ينط  عن ال،وق
لقد أثبتنا عا هذن الصفحات تعليقات الدكتور محمد يوسف موسا علا كلام المستشرق المجرق 

رق توسع عا أكاذيبذ علا الإسلام وسلك مسلكا يثير الدهشة علا أن هذا المستش ل ل "جولدتس،ير"
ب  انفرد بمن،ج من الإعك مو   عا الشرود والت،جم ! مما جعلنا نصنف كتاباً  عا هجومذ علا ديننال

دعاغ عن العقيدا والشريعة ضد مطاعن "خاصا عا الرد عليذ وعلا من لف لفذ أسمينان 
من المتاجرين بالبحث العلما يجب تناول،ا بصرامة حسماً  والواوع أن هناك عصابة ل "المستشروين

 لشرها، وعضحاً للقوق الاستعمارية التا تختبا خلف،ا ل
 
 (:١الإجماغ) -



وارتفعت  -مرتكزاً علا نق  ثابت  -عإذا تقرر الحكم  عا حكم ما أمر محتم ل "اختلاف الأع،ام"
 الحكم أه  الذكر علا وبولذل عمعنا ذلك أنالاحتمالات التا ود تنصب لاعتراضذ، وووع الاتفاق من 

وذلك ضرب من طاعة  ح ، وأن الأمة أجمعت عليذ، وأن علا سائر المسلمين الأخذ بذ دون تووفل
وا   أولا الأمر التا أوصا القرآن الكريم ب،ا، والتا ود تتسع دائرت،ا لشئون أخرق تتص  بالإجماغل

المراد من "عانت،ا بذ الفكر إلا أن:  من زمن بعيدل الشيخ محمد عبدن : إنذ عكر عا هذن المسألة
أولا الأمر: جماعة أه  الح  والعقد المسلمينل وهم الأمراا، والحكام، والعلماا، والقواد، وبقية 

ع،ؤلاا إذا اتفقوا علا أمر أو حكم  الح العامةلصلذين يرجع إلي،م الناس عا الحاجات والما الرؤساا
وألا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسولذ التا عرعت  أن يكانوا منا ل :وجب أن يطاعوا عيذ، بشرط 

وأن يكون ما يتفقون عليذ من  وأن يكونوا مختارين عا بحث،م لأمر واتفاو،م عليذل بالواتر ل
وأما العبادات والمعتقدات، علا يتعل   ا الأمر سلطة عيذ ووووف عليذلالمصالح العامةل وهو ما لأول

 ب،ا أمر أه  الح  والعقد، ب  ها مما يؤخذ من الله ورسولذ عحسب، ليس لأحد رأق عي،ا ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والسنة ويقدم علا القياس عا أدلة الأحكامل( جم،ور العلماا علا أن الإجماغ يلا الكتاب  ١)
 

ة، سنب والالكتااتفقت عليذ من أحكام تتص  ب يتبع الجماعة عيما عالعامة تتبع الخاصة، والواحد
اتفاق المجت،دين من أمة "وود عرف العلماا الإجماغ بأنذ  ل "عليذ من مصالح الأمةوعيما أجمعت 

عيذ  "محمد عبدن"ل وكلام الأستاذ  "حكم شرعاعا عصر ما علا  صلا الله عليذ وسلممحمد 
ضميمة أخرق إلا هذا المراد نأخذ ب،ا كذلك وإن لم يتعرض ل،ا العلماا عا معنا الإجماغ الذق 

وود أمر  ذلك أن وجوب طاعة الأئمة والانتظام عا سلك الجماعات العامة من وواعد الإسلامل عرعونل
 سبي تبع  ير لرسو  من بعد ما تبين لذ ال،دق ويومن يشاو  ا "الله عز وج  بذ عا آيات : 

ومنزلة  ( ل٢) "واعتصموأ بحب  الله جميعا ولا تفرووأ" (ل١ن نولذ ما تولا ونصلذ ج،نم)يالمؤمن
واتفاو،ا  حكمل عا الأمة الإسلامية كبيرا عند الله، وإعزازن ل،ا يبعد معذ أن تض  عا ع،م أو تز 

كنتم  "كيف والله يقو  عي،ا :  يكاد يمتنع وووعذل -لراسخون وعي،ا العلماا ا -علا  ير ما يجب 
و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوأ ش،دااً علا الناس  "ويقو  :  ( ل٣)"خير أمة أخرجت للناس
أق أن الله جع  المسلمين حجة علا الناس عا وبو  أووال،م،  (ل٤)" ش،يداً  ويكون الرسو  عليكم

وبدي،ا أن المقصود بالمسلمين ليس همل،م  لمين عا وبول،م وولذلكما جع  الرسو  حجة علا المس
ب  هم أه  العلم والتقا، والخبراا المعدلون عا عقذ الكتاب  الذين لا يحسنون صنعا ولا وولا ل

هم الذين نأخذ بتوجي،،م، ونتقيد بإجماع،م، ونرق الخروج عن هدي،م  -وحدهم  -وهؤلاا  والسنةل
 الإسلام نفسذلمزلقة إلا الانفلات عن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل١٠٣عمران:  (آ ٢) ل١١٥(النساا: ١)
 ل١٤٣(البقرا:٤) ل١١عمران:   (آ٣)
 

 وود جاا عا السنة تزكية لإجماغ الأمة، باعتبارن الح  الملزمل
شذوذ عا الفكر والسلوك، وتجع  الأمة لآثار تقضا علا النزعات الانفرادية، وتقضا علا الوهذن ا

الله تظاهرت الروايات عن رسو   عقد صفا موحداً عا الخدمة ما آ  إلي،ا من مواريث السنة والكتابل
مث   لخطأ، ووردت بألفاظ مختلفة علا ألسنة الثقاتلاهذن الأمة من  بعصمة صلا الله عليذ وسلم

 ل "علا ضلالة"أو -"الضلالة تجتمع أمتا علا لا  "و ل " لا تجتمع أمتا علا خطأ ":  ٠وولذ 
يد الله علا "و علا خطأ" وروق : - "سألت ربا ألا تجتمع أمتا علا الضلالة عأعطانيذ"و

و" من خرج من الجماعة ويد شبر، عقد خلع ربقة الإسلام  ل "عليكم بالسواد الأعظم"و ل "الجماعة
ستفترق أمتا كذا وكذا "و ل "يأتا أمر اللهلا تزا  طائفة من أمتا علا ح  حتا "و ل "من عنقذ



وود "  ل "ها الجماعة"عروة، كل،ا عا النار إلا عروة واحدا" ، وي  : ومن تلك الفروة ؟ وا  : 
الذق نظر إلا صحة  "النظام"خالفت عئة من المسلمين عا عد الإجماغ من أدلة الأحكام، ومن،م 

ك  "ولذلك عرف الإجماغ بأنذ :  ون اعتداد بما وراانلالحكم من ناحية دليلذ، المنقو  أو المعقو ، د
لأنذ لا  كدلي ل "الإجماغ"وهذا الرأق لا يقدح عندق عا  وو  وامت حجتذ حتا وو  الواحدل ل ل

أحكاماً أخرق، ود تكون  -المجمع علي،ا  -لأحكام أمر وهنت حجتذ، ب  هو يضم إلا ا إجماغ علا
وا  الشيخ علا عبد  ة، وجم،ور العلماا ود اعتمد ذلكلوالح  أن الإجماغ حجة صحيح ل "دون،ا

ثلة منذ عا مناسبات مالواوع أن،م يتحدثون عن الإجماغ كأنذ حقيقة واوعة ، ويذكرون أ"الرازق : 
ومن أمثلت،م التا يضربون،ا للإجماغ الثابت ما يقو  الآمدق من اتفاق جميع  ومواضع متفروة ل

علا وجوب الصلوات الخمس  -عقد، الذين لا يحصر عددهم عضلا عن أه  الح  وال -المسلمين 
وصوم رمضان، ووجوب الزكاا والحجل و ير ذلك من الأحكام التا لم يكن طري  العلم ب،ا 

عا تقديم القاطع علا المظنون : عإن،م شاهدوا  "مسلم الثبوت"ومن ذلك ما والذ صاحب  الضرورال
  عصر يقدمون القاطع، وعلم بالتجربة أن واحداً من،م جميع المجت،دين من الصحابة والتابعين عا ك

وكذا عا أمر الخلاعة، علم بالمشاهدا بيعة ك   ععلم أن اتفاو،م ووع عليذ من  ير ريبةل لم يرجعل
واحد من الصحابة الذين كانوا بالمدينة، ولم يرجعواعن البيعة أبداً ، حتا جاا من كان خارج المدينة 

ثم تابع من عي النواحي والأطراف عووع العلم بأن،م  كر رضا الله عنذليعنا خلاعة أبو ب-عباغ 
( الحباب علا ١ومن أمثلة ما انعقد عليذ الإجماغ إجماع،م علا أجرا الحمام، وناصب) أجمعوا"

الطري ، و أجرا الحلاق، و أخذ الخراج، وبطلان زواج المسلمة من  ير المسلم، وتوريث الجدات 
ونق  صاحب  د من الميراث مع وجود آبائ،مل ل وعلا أمور أخرق كثيرالالسدس، وحرمان الأحفا

نحن نعلم أن مسائ  الإجماغ أكثر من عشرين "عن أبا إسحاق الإسفرايينا أنذ وا  :  "التحرير"
 وب،ذا يرد وو  الملاحدا : إن هذا الدين كثير الاختلاف، ولو كان حقا ما اختلفوا ل ل" ل "ألف مسألة

ثم ل،ا من الفروغ التا يقع الاتفاق  م، ب  مسائ  الإجماغ أكثر من عشرين ألف مسألةلعنقو  : أخطأت
 ل "ويبقا ودر ألف مسألة ها مدار الاجت،اد والخلاف من،ا وعلي،ا أكثر من مائة ألف مسألةل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بائع الماا عا الطري ل١)
 

 أن متابعة الإجماغ عا الأمور التا ووع الاتفاق علي،ا أولا بالعقلاا وأدنا إلا وحدا الأمةلوالواوع 
ما ويمة  ثم هو توجيذ لنشاط،ا الذهنا إلا ميادين أح  بالبحث الحر وأبرز ل،مم الأعراد وذكائ،ملل

وما معنا الشذوذ عا ع،م  صا عا شئون العبادات ؟وما جدوق ش  الع الخلاف عا أمور  يبية ؟
لا يثمرإلا بلبلة  -مع كونذ خطأ  -إن ذلك  نص أجمع الأئمة علا معنا واحد أو معانا محدودا لذ؟

أما أن ينشط امرؤ ذكا إلا كشف عظيم عا الأمور الكونية والشئون  الأذهان وتوهين القوقل
ب  ذلك ما  لك إلا ما لم ي،تد إليذ الأولون، عذاك ما لا بأس بذ ولا حرج عيذلالعادية، وي،تدق عا ذ

 من،م تمث  عا آعاق الحياا بقو  الشاعر: وصرعيذ المسلمون، وليت ك  واحد
 لآت بما لم تستطعذ الأوائ   وإنا وإن كنت الأخيرزمانذ 

رعذ المسلمون طوا  أربعة عشر ورأت كتاباً لأحد الم،ندسين يفسر عيذ حقيقة الصلاا تفسيراً لم يع
وولت : أما يجد هذا المخترغ مجالا لذكائذ عا ميدان  ععجبت ل،ذا الحم  عا خرق الإجماغل ورئا ل

 ال،ندسة ليتقدم عيذ بد  أن يشغ  نفسذ ويشغلنا معذ ب،ذن التواعذ ؟؟ل ل
 

 در الدين :اختلاف عا مصل لا ا
والأمة الإسلامية  وسياج أعلامذ ها ما ذكرنا آنفال ل مصادر الإسلام وأدلة أحكامذ، ومثابة علمائذ،

 علا اتساغ الروعة وامتداد التاريخ لا تعرف  ير هذن المصادر، ولا تعترف إلا ب،ال
وهو خلاف يسير، يثير  يقع خلاف عا العنوان لا عا الموضوغ حو  حجية القياس والإجماغ ل وود



أثبت،ا نظر  -عند من يقولون بذ -ا أثبت،ا القياس مثلا الأحكام الت ذلك أن انزعاجا، ولا يخلف لجاجال
ولنا : إن الخلاف إذا نشب عفا التسمية لا  مومن ث ٠آخر عا أدلة الكتاب والسنة عند من ينكرونذ 

الرأق يمكن أن  والذين ينكرون الإجماغ لا يتوهمون أن عا الحقيقة، ولا مشاحة عا الاصطلاحل
اد لذ من نصوص الدينل ثم يروجذ ويسندن بالاتفاق العامل ل ل إن ينشئا من عند نفسذ حكما، لا سن

وود تبين  عإن الإجماغ لا طاوة لذ علا ذلكل والناس م،ما كثروا، ليسوا منشأ حكم شرعال هذا خطآل
وثمرتذ رعع الجدا  عا الحقيقة استقر ع،م،ا  لك أن الإجماغ لابد عيذ من الاعتماد علا كتاب أو سنةل

 بقا أن نزي  وهما ود يعل  بأع،ام القاصرين : علا ذلكل باتفاق أولا الأمر والن،ا واستقام أمرها
وهو أن الشيعة ل،م مصادر أخرق يف،مون من،ا الدين ويخالفون ب،ا جم،ور المسلمينل وهذا شطط 

اعتماد  لا يفتروون عن الجم،ور عا —وهم نحو ثمانين مليونا من المسلمين  عإن الشيعة (ل١بالغ )
وبعد ما سكنت عتن النزاغ علا الخلاعة، والشقاق حو  شخص الخليفة  و  التا شرحناها لالأص

أصبح من العبث بقاا هذا التفرقل وأصبح كلام الشيعة لا يزيد عن كلام أق مذهب إسلاما آخر عا 
 محمد"للأستاذ العلامة  "مع الشيعة الإمامية"وإليك البيان منقولا عن كتاب  عقذ الأصو  والفروغل

 ومنذ تعرف رأيذ عا الكتاب والسنة والإجماغ والقياسل ل "جواد مغنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين شتا الفرق الإسلامية كان يمكن أن تأخذ طريقا أجدق ب من الشيعة ولكن اعتقد أن ( لست ١)
 أحسن بعضنا معرعة الآخرلعلا الإسلام وأدنا إلا الإنصاف من الطري  التا سارت عيذ لو 

 
 التمسك بالقرآن :

الإمامية أشد الناس تمسكا بالقرآن، ومحاعظة عليذ، وتعظيما لذ، ومنذ يستقون عقيدت،م  إن "
ع،و عندهم المعجزا الكبرق،  وأحكام،م، وبذ يدععون شب،ات المبطلين، وأووا  المتحذلقين ل

وود رووا أن أئمت،م أمروهم أن يعرضوا ما ينق  عن،م علا  ايةلوالمقياس الصحيح للح  وال،د
  ل "القرآن، عإن خالفذ ع،و كذب واعتراا وزخرف وباط  يجب ضربذ عا عرض الجدار

 
 لا تحريف عا القرآن : -
من سورا ويستحي  أن تنا  من القرآن الكريم يد التحريف بالزيادا أو بالنقصان للآية التاسعة  "

لا يانيذ الباط  من بين يديذ  "وآية عصلت:  ( ل١)"ن نزلنا الذكر وإنا لذ لحاعظونحإنا ن "الحجر : 
نقصان آيات من آق  -اعتراا وتنكيلا  -لإمامية إلا اونسب  (ل٢)ميد "من حكيم ح ولا من خلفذ تنزب 

دا ود صرحوا بأن القرآن هو علمااهم المتقدمين والمتأخرين الذين هم الحجة والعم مع أن القرآن ل
  ل "ما عا أيدق الناس لا  ير

 أوسام الحديث :
 ووسم الشيعة الحديث إلا وسمين ل متواتر، وآحاد ل "

وهذا النوغ  والمتواتر : أن ينقلذ جماعة بلغوا من الكثرا حدا يمنع اتفاو،م وتواطؤهم علا الكذبل
 ذلمن الحديث حجة يجب التعام  ب

وينقسم  أما حديث الآحاد ع،و : ما لا ينت،ا إلا حد التواتر، سواا أكان الراوق واحداً أم أكثرل"
 حديث الآحاد إلا أربعة أوسام :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل ٩( الحجر : ١)
 ل٤٢(عصلت:٢)
 
 لصحيح لصحيح : وهوما إذا كان الراوق إماميا ثبتت عدالتذ بالطري  ا - ١
 الحسن : وهو ما إذا كان الراوق إماميا ممدوحا، ولم ينص أحد علا ذمذ أو علالتذل -٢



 الموث  : وهو إذا كان الراوق مسلما  ير شيعا ولكنذ ثقة أمين عا النق ل -٣
الضعيف: وهو ير الأنواغ المتقدمةل كما لو كان الراوق  ير مسلم، أو مسلما عاسقا، أو مج،و   -٤

 ل "لم يذكر عا سند الحديث جميع رواتذ الحا ، أو
 
 العم  بالحديث : -
وود أوجبوا العم  بالحديث الصحيح، والحسن، والموث  لقوا السند، والإعراض عن الضعيف "

 ولكن،م والوا : إن الضعيف يصبح وويا إذا اشت،ر العم  بذ بين الفق،اا القدامال السندل
يكشف  —رص،م علا الدين وورب،م من الصدر الأو  مع علمنا بورع،م وح -لأن أخذهم بالضعيف

ومن شأن هذن القرينة  عن وجود ورينة عا الواوع، اطلع أولئك الفق،اا علي،ا، وخفيت علينا نحنل
كما أن القوق يصبح  أن تجبر هذا الحديث وتد  علا صدوذ عا نفسذ مع وطع النظر عن الراوقل

علم،م بذ مع أنذ من،م علا مرأق ومسمع يكشف عن  عإن عدم ضعيفا إذا أهملذ الفق،اا القداما ل
ومن  وجود ورينة تستدعا الإعراض عن هذا الحديث بالخصوص، وإن كان الراوق لذ صادواً ل

أو لما ثبت عا السنة  ا لنص القرآن الكريملفعلامات وضع الحديث عند الشيعة، أن يكون مخال
ون الحديث إخباراً عن أمر هام تتواعر الدواعا أو يك النبوية أو العق ، أو كان ركيكاً  ير عصيحل

 ل "ومع ذلك لم ينقلذ إلا واحد، أو يكون الراوق مناصراً للحاكم الجائز لنقلذ ل
 
 الإجماغ: -

عفا  نشأ الإجماغ عند المسلمين عا المدينة المنورا، وبعد الرسو  الأعظم ، وبين الصحابذ خاصةل
وعا ع،د الصحابذ لا عقذ ولا عق،اا إلا  الأمور الدينيةل ع،د الرسو  معلوم أنذ لا مرجع سوان عا

عكان من الس،  معرعة آراا المجمعين من ذوق القو ، لقتل،م، والعلم بمكان،م  عا المدينة أو من،ال
وبعد أن اتسعت البلاد الإسلامية وصار عا ك  بلد حلقات للدرس، وأوطاب للشرغ أصبح  ومكانت،مل

اً أو متعسراً ، خاصة وأن التأليف والتدوين لم يكن معروعاً ولا مألوعا الحصو  علا الإجماغ متعذر
عن  -هنا  -ونلخص الكلام  وللإجماغ عند الشيعة أوسام عديدا، ولك  وسم عروغ ل عا الصدر الأو ل

 وينقسم الإجماغ باعتبار الزمان إلا ثلاثة أوسام : أهم الأوسام التا تصلح أصلا للشرغ ودليلا للفقيذل
إجماغ الصحابة بأن تتف  كلمة الأصحاب جميعا علا حكم شرعا، وود أوجب  إجماغ الصحابة : - ١

و لكن،م اختلفوا عا  أه  السنة طوالشيعة الأخذ ب،ذا الإجماغ واعتبارن أصلا من أصو  الشريعةل
عقا   ةلعقا  الشيعة : هو حجة، لوجود الإمام مع الصحاب الدلي  الدا  علا اعتبارن ولزوم الأخذ بذ ل

وعلا أق الأحوا ، عإن النتيجة  ل "لا تجتمع أمتا علا ضلالة "أه  السنة : هو حجة، لحديث : 
 واحدا، وها ضرورا العم  بإجماغ الأصحاب عند جميع المذاهب ل

 
 اجت،اد أحد الصحابة: -

اب أو أجمعت المذاهب الأربعة علا العم  بقو  أحد الصحابة إذا لم يقم علا خلاعذ دلي  من الكت
 لفض  رعقتذ لذ، ومشاهدتذ لعصر التنزي ل -٠السنة النبوية لأنذ أعلم بمراد النبا 

وو   أن وذهب الغزالا، والآمدق، والشوكانا: إلا عاجت،ادن يقدم علا اجت،اد المتأخر عنذ ل
 الصحابا ليس بحجة، لأن الصحابة أنفس،م اتفقوا علا مخالفة ك  واحد من،م للآخر عا الاجت،ادل

  يرهم؟ ذا كان وو  الصحابا  ير حجة عند الصحابة أنفس،م، عكيف يكون حجة بالقياس إلاوإ
 وهذا الرأق يتف  مع ما عليذ الشيعة عتوق ودليلال

لبلدان الإسلامية عا اتفاق العلماا عا الأمكنة وا إجماغ العلماا عا عصر  ير عصر الصحابة : -٢
 تذ عند الشيعة وهو ملزم للأمة لنلذ مكا -عصر  ير عصر الصحابة والخلفاا الراشدين 

أما الإجماغ الإوليما )أق الاتفاق الخاص( كإجماغ أه  العراق أو أه  الحجاز، عليس موضوعاً 
  للبحث، لأنذ ليس إجماعا عا واوع الأمرل



 الأمصار :إجماغ العلماا عا جميع الأعصار و-٣
إذا أجمع علماا المذاهب الإسلامية عا جميع الأعصار والأمصار من عصر الرسو  الأعظم إلا 

ب  يصبح الحكم ضرورا دينية حتمية، ومن يخالفذ  يومنا هذا علا أمر علا يسوغ مخالفت،م بحا  ل
ومن  هبية ليخرج عن الأصو  الإسلامية ل أما إذا أجمع علماا مذهب، عإنذ يكون الحكم ضرورا مذ

 يخالفذ يخرج عن الأصو  المذهبية، لا الإسلامية ل
 
 دلي  العق : -

من أحد الأدلة الثلاثة : الكتاب، والسنة،  —وب  ك  شاا  —علا المجت،د أن يستخرج أحكامذ 
وإذا عقدت جميع،ا لجأ الفقيذ إلا الدلي   عمع وجود واحد من،ا لا يبقا مجا  لدلي  العق ل والإجماغل

 التا تختلف باختلاف الأنظار والآراال "عكرا المصلحة"وكان هذا الدلي  عا الصدر الأو   ع لالراب
اصطلاحات: القياس، والبرااا، والاستصحاب، وما إلا ذلك من الأصو   علم يكن الأصحاب يعرعون

ب  كان الصحابا إذا عرضت لذ مسألة اجت،د برأيذ علا أساس  التا عرعت بعد عصر الصحابة ل
والأمثلة علا ذلك كثيرا، من،ا  صلحة وروح الإسلام،  ير مقيد بضابط خاص أو واعدا معينةلالم

روق مالك أن الضحاك بن ويس ساق  الله عنذ: لخطاب رضااهذن الفتوق للخليفة الثانا عمر بن 
خليجا لذ، عأراد أن يمر عا أرض محمد بن مسلمة عأبا، عقا  لذ : تمنعنا، وهو لك منفعة ! تسقا 

عأمر عمر محمداً أن يخلا  عكلم عيذ الضحاك عمر بن الخطاب ل نذ ولا يضركل ل عأبا محمد لم
عقا  لذ  عقا  محمد : لال عقا  لذ عمر : لا تمنع أخاك ما ينفعذ ولا يضركل : لال دعقا  محم سبيلذل

 وبعد عصر الصحابة تركز الاجت،اد علا أصو  خاصة، عمر : والله ليمرن بذ ولو علا بطنكل
 وود اختلفت كلمة المذاهب الإسلامية عا تعيين هذا الدلي  الرابعل ووواعد معينة ل

 
 : مذاهب أه  السنة الدلي  الرابع -

ووا  الشاععية : هو القياس  وا  الحنفية والمالكية : هو القياس، والاستحسان، والاستصلاحل
 ابلة : هو القياس والاستصلاحلووا  الحن عحسب، ولا يعتمد علا الاستحسان ولا علا الاستصلاحل

والقياس هو إلحاق أمر  ير منصوص عليذ بآخر منصوص عليذ، إلحاوذ بذ عا الحكم الشرعا، 
 مثلال ل نص الشرغ علا أن الجدا لأم ترث، ولم ينص علا الجدا لأبل لاتحاد بين،ما عا العلةل

 بذ شاا بقياس المساواالوهذا أش عتورث الجدا لأب وياسا علا الجدا لأم لأن كلتي،ما جدا ل
والشيعة ينكرون القياسل وهم عا ذلك كفق،اا أه  الظاهر من أه  السنةل ولابن حزم هجوم عنيف 

وسب  أن ولنا :  علا القياس والآخذين بذ، وإنكار القياس أو إورارن ملحظ علما لا يخدو الاعتقاد ل
بأس إن نقلنا كلاما آخر للشيخ محمد ولا  إن الخلاف عا أمرن يرجع إلا العنوان لا إلا الموضوغل

 تقا القما من علماا الشيعة عا إيران تناو  عيذ :
 
 مصادر الأحكام عند الإمامية : -

 ل "لإمامية أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماغ، والعق ، أو الأدلة العقليةا عند مصادر الأحكام"عقا : 
عالمسلم عا أوصا المغرب  علا المسلمين، أن،م لا يختلفون عا كتاب،م لمن أكبر نعم الله " الكتاب :

والمصاحف عا بلاد العرب ها نفس،ا عا ك  بلد  لا يختلف كتابذ عن المسلم عا أوصا المشرق ل
لك بتاا مفتوحة، ألفيت ذ "رحمت"عإن كتبت كلمة  آية، ولا خط، ولا رسم حرفل آخر، لا تختلف عا

وعوق  لا عرق بين عربا وعجما، أو سنا وشيعال لمسلمينلن بلاد اعا ك  مصحف بأق أرض م
كتاب،م هوحب  الله المتين، وأحد  هذا الاتفاق الكام  الشام  عا كتاب الله، يجمع المسلمون علا أن

 ل "الثقلين، والأص  الأو  للشريعة
 ة :نالس
ب  يتف  المسلمون جميعا علا أن،ا  ل ٠الله  لا يختلف الشيعا عن السنا عا الأخذ بسنة رسو "



ولا خلاف بين مسلم وآخر عا وو  الرسو  وععلذ وتقريرن سنة لابد من  المصدر الثانا للشريعة ل
،  صلا الله عليذ وسلمإلا أن هناك عروا بين من كان عا عصر الرسالة يسمع عن الرسو   الأخذ ب،ال

ومن هنا جاات مسألة الاستيثاق من صحة  أو وسائطل وبين من يص  إليذ الحديث الشريف بواسطة
 أق أن الاختلاف عا تقدير الطري  الموص ، وليس عا السنة نفس،ال الرواية، واختلفت الأنظارل

 وهذا ما حدث بين السنة والشيعة عا بعض الأحايينل
ما الكلام عا وإن عإنما جاا بذ النبا لا خلاف عا الأخذ بذل ( ل١عالنزاغ صغروق لا عا الكبرق )

 ؟لا أو مواضع الخلاف ينصب علا أن الحديث الفرد المروق : ه  صدر عن الرسو 
بنا نسبيا،  وإذا كان ينق  عن أثمة المذاهب عا بعض المسائ  روايتان، أو روايات مع ورب ع،دهم

ينق   -وهو عند الشيعة الإمام المنصوص، وعند أه  السنة إمام يقتدق بذ  -وإذا كان الإمام علا 
عنذ عا المسائ  الخلاعية روايتان مختلفتان : إحداهما أخذ ب،ا أه  السنة، والأخرق أخذت ب،ا 

وإذا كنا نطلب الاستيثاق عا أووا  الأئمة وما يروق عن،م، عطبيعا أن الأمر بالنسبة للسنة  الشيعةل
وهو المشرغ الوحيد تشريع  صلا الله عليذ وسلمإن كلامذ  النبوية يحتاج إلا دوة واستيثاق أكثرل

والوصو  إلا نص عبارتذ  حلالذ حلا  إلا يوم القيامة، وحرامذ حرام إلا يوم القيامةل للمسلمين ل
يتطلب إلمام الراوق بفنون التعبير، -أو خاصا  بحيث يعرف إن كان حديثذ مطلقا أؤ مقيداً ، عاما -

لسنة ها الأص  اخلاف إذن عا أن علا  حتا لا يترك ورينة أو خصوصية ل،ا تأثير عا بيان الحكمل
وهذا ليس خاصا بأه  السنة  الثانا من أصو  التشريع، إنما الخلاف عا ثبوت مروق أو عدم ثبوتذل

عكم من مروق ثبت عند الشاععا ولم  والشيعة، وإنما يوجد بين مذاهب أه  السنة بعض،ا وبعضل
 ومع أن الجم،ور يأخذون برواية أق صحابال يثبت عند  يرنل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( هذا التعبير جرق علا اصطلاح علماا المنط ل١) 

 وأساسذ أن المقدمة الأولا عا الدلي  تسما الصغرق والثانية تسما الكبرقل
الله واجب الاتباغل ع،ذا  وكأن واحداً من الناس وا  : هذا الحديث من كلام رسو  الله وكلام رسو 

 الحديث واجب الاتباغل
عيكون التعقيب علا هذا : أنذ لا خلاف عا المقدمة الكبرقل ولكن التساؤ  عا المقدمة الصغرق : 

 كلام الرسو  ؟ ه  هذا الحديث حقا عا
 

 والشيعة تشترط أن تكون الرواية عن طري  أئمة أه  البيت، ولاسباب عدا : من،ا اعتقادهم أن،م
ع،دن ها الصلاا لم يرد عن،ا عا  أعرف الناس بالسنة، عإن النتيجة عا أكثر الأحيان لا تختلفل

وك  ما جاا من ذلك كان عن طري  السنة ونق  ما ععلذ الرسو  عا صلاتذ، ومع  القرأن تفصيلاتل
وكذلك الحج  هذا عإناً نرق الخلاف عي،ا بين الفريقين يسيراً علا كثرا ما عي،ا من الأركان والفروغ،

 ل "و يرن
 
 الإجماغ:-
أما الإجماغ ع،وأص  من أصو  التشريع عند الإمامية كما هو عند  يرهم، ويذكر بعد الكتاب  "

وإن إجماغ العلماا علا حكم يكشف عا الحقيقة عن حجة وائمة عيذ : ها  والسنة كأص  ثالثل
ا المجت،دين مع ورع،م عا ويورث عادا القطع بأن هذا العدد من العلما النص من المعصومل

عإذن هناك حجة، وحجية الإجماغ ترجع إلي،ا،  التفتوق، لولا هذن الحجة ما أجمعوا علا رأق واحدل
ومضا عضيلتذ يتكلم عن الدلي  الرابعل وهو عندهم العق ل ولا مجا  هنا  ل "والإجماغ يكشف عن،ا

مساعة الخلف من  راض، أنوأرق بعد ذلك الاستع لشرح ما لدق القوم من وضايان وعروعذل
الطائفتين وصيرا، وأن الحريص علا حقيقة الإسلام ووحدا أمتذ يستطيع أن يقطع هذن المساعة 

 بخطا سراغل وأن استبقاا الجفاا بين أه  السنة والشيعة لا يعتمد علا دين أوعق ل



 لديناعا  اختراغ ٢
 

إن العالم البصير بأصو  الإسلام وعروعذ لن يخطئذ إدراك ما انضاف إلا هذا الدين، من محدثات 
وهذن الزيادات التا  ليست منذ، شابت صفاان، ونفرت منذ، وأساات إلا حقيقتذ وصورتذ جميعاً ل

يأتا الإنسان  لماذا لتأم لاابتدع،ا الناس، وضموها إلا ما شرعذ الله لعبادن، تبعث علا وجون من 
 بجديد من عندن، يخلطذ بالدين ليكون لذ ما للدين من وداسة ! ؟

 أن ذلك كبيرل ألنقص رآن عا التعاليم التا أنزل،ا الله إن كان ذلك هو الباعث علا الابتداغ ع،و حم 
 "ممت عليكم نعمتا ورضيت لكم الإسلام ديناتاليوم أكملت لكم دينكم وأ" تعالا وا  عا كتابذ: الله
عمن زعم أن عا تعاليم الإسلام وصوراً أو نقصا، يجعل،ا بحاجة إلا زيادا حتا تصلح لت،ذيب  ( ل١)

وأ لب الظن أن جم،ور المبتدعين يستحدث ما يران  النفوس، وإسعاد الجماعات، ع،و ج،و  كفورل
وكم من  ذلمزلقة إلا الخروج من -عا أمر ما  -والغلو   لوا منذ عا الدين لا ات،اما لذ بالنقصل

  الا النصارق عأشركوا، و الا  يرهم عحرم الحلا ل مبالغة ضاعت عي،ا الحقيقة وثبت ب،ا الباط ل
 الح  إلا علا الله ايأه  الكتاب لا تغلوأ عا دينكم ولا تقولو" عنز  عا الأولين وو  الله تعالا : 

 (ل٢)"
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٣( المائدا: ١)
 ل١٧١(النساا: ٢)
 

ُ لكَمُ  وَلَا تعَ تدَُوا للل"  ونز  عي  يرهم " مُوا طَي بَِاتِ مَا أحََ َّ اللََّّ صم أمر  (1)ياَ أيََُّ،ا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تحَُر ِ
لو حادوا عن،ا زا وا  الله عبادن الصالحين أ، يلتزموا طري  واحدا لا يحيدون عن،ا ويد أنملة ل عإن،م

 (2" )قيما ود عصلنا الآيات لقوم يذكرونتمس" وهذا صراط ربك ، ورمت،م النوق عي مطارح بعيدا 
 عا أحاديث كثيرا بضرورا التمسك بسنتذ واتباغ ن،جذ ل صلا الله عليذ وسلموود وصا رسو  الله 

أما "كان يقو  عا خطبتذ :  صلا الله عليذ وسلموق مسلم عن جابر بن عبد الله : أن رسو  الله ر
بعد، عإن خير الحديث كتاب الله، وخير ال،دق هدق محمد، وشر الأمور محدثات،ا، وك  محدثة بدعة، 

 تان : الكلام،: ))إنما هما اثن ٠يرععذ إلا رسو  الله  - وعن عبد الله بن مسعود ل "وك  بدعة ضلالة
وال،دق، عأحسن الكلام كلام الله، وأحسن ال،دق هدق محمدل  ير أنكم ستحدثون ويحدث لكم، عك  

وصور هذا الإحداث الذميم تتفاوت ضآلة وضخامة، ويتفاوت  ل "محدثة ضلالة، وك  ضلالة عا النار
حتا لا تكون  وود تربص العلماا بالتاعذ من،ا ينكرونذ، وضررل عوج كذلك ما ينشأ عن،ا من

الاست،انة بذ والغض من شأنذ بابا إلا الابتداغ الواسع عا العقائد والأحكام والعبادات والأخلاق 
رجلا عطس بجانب عبد الله بن عمر عقا  : الحمد لله  روق أن ل "ومعظم النار من مستصغر الشرر"

منا رسو  الله أن نقو  إذا والصلاا والسلام علا رسو  الله ! عقا  عبد الله بن عمر : ما هكذا عل
عابن عمر أبا السكوت علا زيادا لإيرق البعض ب،ا بأسا،  عطسنا، ب  علمنا أن نقو  : الحمد لله ل

ورأق من واجبذ أن يرشد الرج  إلا الوووف علا حدود السنة الواردا، علا يقصر عن،ا ولا يزيد 
يقو  العاطس ، ون مقالات طويلة عيما ولو عتح الباب عي هذن الزيادا ، لاستحدث المتنطع علي،ا ل

 شئون أج ل ومقالات أطو  عا تشميتذ ، ثم يتطرق الاستحداث من هذن الشئون اليسيرا إلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مشرغ الفرد لعبادن جميعا، هو الله عزوج لعإن ال والمبتدغ عا الدين يعطا نفسذ منزلة ليست لذل
ليضم إلا أحكام الله أحكاماً من عند نفسذل ويقو  :  -م،ما كانت نيتذ ومنزلتذ  -عكيف يجاا أحد 

أم ل،م شركاا شرعوا  " هذا حسن ينبغا ععلذ ويقبح تركذ عا أمر ما أنزلذ الله ولا استنذ نبيذ! ؟



 (ل١)"ميأل  كلمة الفص  لقضا بين،م وإن الظالمين ل،م عذابل،م من الدين ما لم يأذن بذ الله ولولا
ولذلك اعتبر الرضا ب،ا والسير  إن هذن النزعة إلا الألوهية يعدو ب،ا الإنسان ودرن ويجاوز حدن ل

روق الثعلبا عن عدق بن حاتم وا  :  مع،ا اختلاف أرباب مع الله، يحلون ما حرم ويحرمون ما أح ل
وسمعتذ يقرأ  عنقا صليب من ذهب، وا  : يا عدقل ل اطرح عنك هذا الوثنل وعا ٠أتيت رسو  الله 

عقلت : يا رسو  اللهل ل لم  (٢)" بارهم ورهبان،م أرباباً من دون اللهحأا اتخذو"عا سورا برااا : 
؟  "، ويحلون ما حرم الله عيستحلونذذأليس يحرمون ما أح  الله عيحرمون"يكونوا يعبدون،م! عقا  : 

 لضالة، الذيناكثير من الفرق  علا ناعية وا  الألوسا: والآية ل "ذلك عبادت،م": بلال وا  :  عقلت
والح  أح  بالاتباغ، عمتا ظ،ر وجب علا  تركوا كتاب لله وسنة نبيذ لكلام علمائ،م ورؤسائ،مل

جور عن ترك الاتباغ الدوي   ولا شك أن التزيد علا الدين مي  مع ال،وق، وأن المسلم اتباعذ ل ل
والذين يختلقون هذن المحدثات  ( ل٣)"بعد الح  إلا الضلا  عأنا تصرعون  اذ" عماالطري  : 

من "وعا الحديث :  يحملون وزر ضلال،م الخاص، وتضلي  الذين ينخدعون ب،م ويستجيبون ل،مل
 "سنة سيئة كان عليذ وزرها ووزر من عم  ب،ا سن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 31( التوبة 2)    ل٢١( الشورق: ١)
 ل٣٢( يونس: ٣)
 

) " ر علملللغيضلون،م بيليحملوأ أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين " ووا  الله عزوج : 
،ال ولن ئلك  عبادا شعب من القلب تنز  بذ وتستقر عيذ، ول،ا ج،د يتعل  ب،ا ويبذ  عا أدا (ل١

م ع،و لا محالة ثومن  لبان، ولا يمكن أن ت،بط عليذ ووق  ير ما أعد لذ وطبع عيذليكون للمرا و
وأق نشاط عا  بين وضعين : إما أن يتجذ بقلبذ وووان إلا السنة، وإما أن يتجذ ب،ما إلا البدعة ل

هذين الن،جين ع،و علا حساب الآخرل والذين يشتغلون بالمحدثات ويت،اوون علي،ا يضيعون من 
 لإسلام الصحيح، ومن عرائضذ المحكمة بقدر ما عناهم من خراعات واست،واهم من بدغلحقائ  ا

ب  ها مرض يفقد الدين عاعيتذ وينقص  عليس خطر البدعة أن،ا وسخ يشوب وجذ الحقيقة عحسبل
ولذلك وا  ابن مسعود : الاوتصاد عا السنة خير من الاجت،اد عا البدعة، ووا  : ما  ولبذ وأطراعذل

وروق أبو داوود عن معاذ بن جب  أنذ وا  يوما :  ناس بدعة إلا أضاعوا مثل،ا من السنة ل لأحدث ال
يأخذن المؤمن والمناع ، والرج   لقرآن، حتااعي،ا  من ورائكم عتنا يكثر عي،ا الما  ويفتح إن

ورأت عيوشك وائ  أن يقو  : ما للناس لا يتبعونا وود  والمرأا، والصغير والكبير، والعبد والحرل
القرآن ؟ ما هم بمتبعا حتا أبتدغ ل،م  يرن ! ! عإياكم وما ابتدغ، عإن ما ابتدغ ضلالة، وأحذركم 
 زيغة الحكيم، عإن الشيطان ود يقو  كلمة الضلالة علا لسان الحكيم، وود يقو  المناع  كلمة الح ل

كبوا أوراداً وأذكاراً ر -وخصوصاً المتصوعة  -هذن تفسر لنا كيف أن بعض أه  الدين  "معاذ"وكلمة 
للعامة، كما يركب الطبيب الجاه  أدوية سيئة، عيقب  علي،ا المفتونون بصلاح رؤسائ،م، ويضيعون 

وعلا ودر ما ينشغلون بذ عا هذن الأذكار  أووات،م سدق عا أعما  ما طلب،ا الله عا عريضة أو ناعلةل
 يرعع راوس،ملالمبتدعة ينسون من مطالب الإسلام الحقة ما يشفا نفوس،م و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٢٥(النح : ١)
 

أما بعد، "أخرج أبو داود أن رجلا أرس  إلا عمر بن عبد العزيز يسألذ عن القدر عكتب إليذ : 
رت بذ أوصيك بتقوق الله، والاوتصاد عا أمرن، واتباغ سنة نبيذ، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما ج

ثم اعلم أنذ لم يبتدغ الناس بدعة  عصمة ل -بإذن الله-سنتذ وكفوا مؤنتذل ععليك بلزوم السنة ع،ا لك
السنة إنما سن،ا من ود علم ما عا خلاع،ا من  عإن إلا ود مضا وبل،ا ما هو دلي  علي،ا أو عبرا عي،ال

ذ القوم لأنفس،م، عإن،م علا عارض لنفسك ما رضا ب ل  والحم  والتعم  )يعنا التقعر( للزالخطأ وا



لل "كانوا أووق، وبفض  ما كانوا عيذ أولا -علا كشف الأمور  -ول،م  علم ووفوا، وببصر ود كفواللل
رسو  الله صلا الله عليذ وسلم وهؤلاا الذين عناهم عمر بن عبد العزيز، هم صحابة  ل إلخل

ند بعض الناس شغف بالابتكار ويوجد ع المستمسكون ب،ديذ، المقتفون أثرن دون مي  أو جورل
أن ملكة الاختراغ ل،ا ميدان تستطيع الانطلاق عيذ  بيد وهذا أمر يقرن الإسلام ويحتفا بذل والتجديدل

وود  ولا حجر علي،ا، لدي،ا شئون الدنيا وآعاق الحياا تعالج،ا، وتفترض عي،ا، وتبتدغ ما شااتل
أما نحن عبد  أن نجمد علا شئون الدين  وأعادوالاستغ  الأجانب ملكات،م عا هذن الآنحاا ، عأجادوا 

ونخترغ عا شئون الدنيا، ولبنا الآية، عاخترعنا عا شئون الدين ما لا معنا لذ، وجمدنا عا شئون 
ماذا لو اتبعنا عيما أنز   عطار الناس بين الأرض والسماا وما زلنا ندب علا الثرقلل ل !! الدنيا ل

لا  أليس ذلك أرعا لديننا وأجدق علا حياتنا ! ؟ قولنا وج،ودنا ! ؟الله، وابتدعنا عيما وك  إلا ع
أن يستحسن عملا من الأعما  عيضفا عليذ  -م،ما رسخ علمذ ونضجت تجربتذ  -يجوز إذن لامرئ 

طابع الدين، ويروجذ بين الناس علا أنذ من عند رب العالمين، ويوهم الأ رار بأن ععلذ مثوبة 
لاعتراا بعينذ، م،ما كانت نية المستحسن، وم،ما كانت طبيعة العم  الذق إن هذا هو ا وتركذ تقصيرل

ار، أساا البعض ع،م،ا، إذ ظن أن،ا تعطيذ ح  تحسين أععا  معينة، ثد وردت آوو أضاعذل ل ل
من سن سنة حسنة علذ ":  ٠من ذلك وولذ  وتر يب الناس عا إتيان،ا، بوصف،ا وربات مشروعةل

صلا ومنذ أيضا ما نسب إلا رسو  الله  ينقص ذلك من أجورهم شيئا أجرها وأجر من عم  ب،ا لا
والحديث الأو  من رواية  ل "ما رآن المسلمون حسنا ع،و عند الله حسن"ل أنذ وا  :  الله عليذ وسلم

إذ ليست هناك سنة حسنة إلا ول،ا من  أن الاختراغ عا الدين جائزل -بتاتا -الإمام مسلم، وهو لا يفيد 
عا حديث  صلا الله عليذ وسلموهذا الحديث يشبذ وو  رسو  الله  وسنة رسولذ معتمدل كتاب الله
الدا  "و وولذ :  إلا هدق علذ أجرن و أجر من عم  بذ لا ينقص من أجورهم شيئا من دعا"آخر: 

 عال،دق المدعو إليذ : هو السنة الحسنةل ل هو الخير الذق يرضان الله لعبادنل ل "علا الخير كفاعلذ
نعم، هناك إرشادات  ليس من ال،دق أن تستدرك علا الله شيئاً عاتذ ! أو علا رسولذ أمراً نسيذ !و

ومث  هذا  يتسع نطاق تنفيذها، وتتعدد صور إوامت،ا، وتتجدد علا مر العصور طرائ  الأخذ ب،ا ل
دين، أو وليس يوصف بأنذ اختراغ عا ال النوغ من الإرشاد مجا  لتساب  ال،مم، وإبداغ الوسائ  ل

خروج علا سننذ القويم، ولو لم يفعلذ السلف المقتدق ب،م، لأن طبيعة عصرهم لا تتطلبذ أو لا 
ا من الله، أو هديا لنبيذ، أو عملا يمشا حييجب أن تكون و -بعد ما تم،د  -عالسنة الحسنة  تلائمذل

 "،و عند الله حسنما رآن المسلمون حسنا ع"أما كلمة :  عا هذا المن،ج، ويستقا من ذلك النبعل
ول،ذا الصحابا الجلي  منزلة  ل ولكن،ا من كلام عبد الله بن مسعودل ٠عليست من حديث رسو  الله 

ومن المتيقن أن ابن مسعود لا يقصد ب،ذن الكلمة إعطاا الأمة  عا الفقذ، تجعلنا نحتفا بما يقو ل
كان أشد الصحابة  -رضوان عليذ ال -ب  إن ابن مسعود  ح  الزيادا عا كتاب،ا أو النقص منذل

ولذلك ووف للبدغ بالمرصاد، يطارد من،ا ما هان وما  حساسية بمسارب ال،وق عا السلوك العامل
عمن السخف تصيد كلمتذ  عيقتل،ا عا م،دهال -لما تشتد  -ج ، ويسارغ إلا المحدثات وها وليدا 

ا تزكية ما ينعقد عليذ إجماغ ولع  المراد من، هذن للاستدلا  ب،ا علا جواز الابتداغ عا الدينل
أو المراد ب،ا ما  الصحابة ومتبعي،م بإحسان علا رجاا أن الح  المقبو  عند الله لن يفوت عامت،م ل

أو  يخدم بذ الإسلام، وتحق  بذ  اياتذ الكبرق من رسائ  لم توضع ل،ا عا الشريعة ضوابط معينةل
إن وبو  الزيادا  إلا إلا النيات التا تلابس،ال-دينمن ناحية ال-لعلذ يعنا الشئون العادية التا لا نظر

أن،ا رديئة، أو  ير مسايرا للتطور، عي الدين بدعوق أن،ا حسنة كقبو  الحذف من تعاليمذ بدعوق 
عما يقب  من أحد أن ي،در شيئا شرعذ الله، كما لا يقب  من أحد أن يشرغ شيئا  وكلا الأمرين ضلالةل

تعتدوها،  إن الله عرض عرائض علا تضيعوها، وحد حدوداً علا  ":  وعا الحديث ت الله عنذ لكس
وا  مالك  ل "وحرم أشياا علا تنت،كوها، وسكت عن أشياا رحمة لكم  ير نسيان، علا تبحثوا عن،ا

ووا  الشاععا : لو رأيت صاحب  زعم أن محمداً خان الرسالةل بن أنس : من استحسن بدعة عقد
مخالفا كتابا أو  -ووا  : ما حدث  (ل١وا  : من حسن عقد شرغ ) بلتذلبدعة يمشا علا ال،واا ما و



 ووا  وكيع : لأن أزنا أخف علا من أسأ  مبتدعاً ل ل ع،و بدعة ضلالةل -سنة أو أثراً أو إجماعاً 
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 بفتح الشين والراا مع تشديدهمال -( حسن : شرغ ١) 
 

وذلك أن الأديان لم تعجز عن أداا رسالت،ا بسبب عصيان الناس ل،ا، ودر ما عجزت عن ذلك بسبب 
 و فلة لأو   الناس عن  رور ،  علي،ا العبث عا نصوص،ا، والمي  ب،ا مع ال،وق، ودس الأباطي  

الخلصاا  وصان السنة عقيض ل،ا من النقاد وود صان الله القرآن الكريم، علم يلحقذ تحريف أو تبدي ل
وصان الإسلام كلذ، إذ نصب لذ عا ك  جي   عن،ا المفتريات، وباعد عن،ا كيد الوضاعين ل ، من رد

وود بادت ديانات وديمة، إذ  حراساً يحمون حقيقتذ من الخراعة، ومعدنذ النقا من الأخلاط الدخيلة ل
أما الإسلامل عم،ما   لحرعت الأهواا أصول،ا، وأبقت من،ا ما يحم  اسم،ا، ولا يمت إلي،ا بصلةل 

وبذلك يتمحض  شاعت البدغ عا أمتذ، عإن الكشف عن سوآت،ا يلاحق،ا من العلماا الراسخينل
ولقد رأق الأئمة  علو ودرت ل،ذا الباط  حياا عإنذ يحيا مغموصاً مزريا عليذ ل الح ، وينقمع الباط ل

عن مبلغ،ا الأو  صلوات الله واجب،م الأو  تمسيك الناس بحقائ  الإسلام مجردا، كما وردت  أن
وا  ابن مسعود : عليكم بالعلم وب  أن يقبضل ووبضذ أن يذهب بأصحابذ، عليكم  وسلامذ عليذل

إنكم ستجدون أوواما يزعمون أن،م يدعونكم إلا  بالعلم عإن أحدكم لايدرق متا يفتقرإلا ما عندن ؟
والتبدغ، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعم ل  كتاب الله، وود تبذون وراا ظ،ورهم، ععليكم بالعلم، وإياكم

ووا  عمرو بن يحيا : سمعت أبا يحدث عن أبيذ وا  : كنا نجلس علا باب  (ل١وعليكم بالعتي  )
عجاانا أبو موسا الأشعرق  عبد الله بن مسعود وب  صلاا الغداا، عإذا خرج مشينا معذ إلا المسجدل

 خرجل حتا ولنا : لا، عجلس معناعقا  : أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد ؟ 
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 القديم المأثورل (1)
 

علما خرج ومنا إليذ جميعا ل عقا  لذ أبو موسا : يا أبا عبد الرحمن، إنا رأيت عا المسجد آنفاً أمراً 
 عشت عستران ! ! وا  : عما هو ؟ وا  : إن إلا خيراً ل ل-والحمد لله-نكرتذ ! ولم أر 

ً  وا  : رأيت عا المسجد ينتظرون الصلاال عا ك  حلقة رج ل وعا أيدي،م حصال  حلقا جلوسا ووما
عيقو  : كبروا مائةل ل ل عيكبرون مائةل عيقو  : هللوا مائة! عي،للون مائة ! ويقو  : سبحوا مائة، 

وا  : أعلا  ظار رأيك وانتظار أمرك!!ولت ل،م ؟ وا : ما ولتل،م شيئاً انت عماذا وا  : عيسبحون مائة ل
أمرت،م أن يعدوا سيئات،م ؟ وضمنت ل،م ألا يضيع من حسنات،م شاا ؟ ثم مضا ومضينا معذل ل 

والوا : يا أبا  عقا  : ما هذا الذق أراكم تصنعون ؟ حتا أتا حلقة من تلك الحل ، عتووف علي،ال
  : ععدوا سيئاتكم، عأنا ضامن ألا يضيع من وا الرحمن، حصا نعد بذ التكبير والت،لي  والتسبيح !

ويحكم يا أمة محمد، ما أسرغ ما هلكتكم، صحابة نبيكم متوعرون، وهذن ثيابذ لم  حسناتكم شاا ل
تب ، وآنيتذ لم تكسر، والذق نفسا بيدن : إنكم لعلا ملة ها أهدق من ملة محمد، أو مفتتحو باب 

ما أردنا إلا الخير ! وا  : وكم من مريد للخير لم يصبذ ؟  - يا أبا عبد الرحمن -والوا : والله  ضلالةل
حدثنا أن ووما يقراون القرآن لا يجاوز تراوي،م، وايم الله ما  صلا الله عليذ وسلمإن رسو  الله  !

عقا  عمرو بن سلمة : رأيت عامة أولئك الحل   أدرق لع  أكثرهم منكمل ثم تولا عن،مل ل ل
عقد وا، عا ولا تبتدوعبا : اتضعود أيس بن مد اللهبووا  ع مع الخوارجليطاعنوننا يوم الن،روان 

ل  صلا الله عليذ وسلم   اللهوي لم يالًف،ا علا ع،د رستال تيادازكرن هذن ال د اللهبإن ع لكفيتكم
ي صورها المحدثة ما رابذل رم  عي،ا بذرا الغلو التا نمت عا نفوس هؤلاا المتقعرين عا عورم  

عقاتلت،م الجماعة وهم  ا تأدت ب،م إلا التطرف عا الحكم، وات،ام المؤمنين بالكفرلذكر الله حت
ورم  عي،م بذرا  من عكرت،مل حتا تخلصت من شوكت،م، وإن لم تخلص —خوارج علا أمرها 

 الاختراغ التا حولت مجالس الذكر عيما بعد إلا ساحات يروص عي،ا الرعاغ، ويتواجدون بدعوق أن



عإن العوام سرعان ما  والبدغ لا يستكثر عا صدها هذا الصوت القاسا ،مل ل لحضرا القدس جذبت
وإنك  يدعون الح  الصراح والدين الخالص، ليقبلوا علا هذن الشوائب وكأن،ا ضالت،م المنشودا ل

لتستغرب إذ ترق هذن الشوائب الدخيلة يتطور ب،ا الج،  والإلف والتعصب حتا تحسب ها الدين ، 
يقو   وهو يعانا الشدائد من محاربة البدغ  —واسمع عمر بن عبد العزيز  ل،وق !ويحسب  يرها ا

أعالج أمراً عنا عليذ الكبير، وكبر عليذ الصغير، وعصح عليذ الأعجما، وهاجر عليذ  : إنا
عإن كان هذا تطور البدغ عا ع،د عمر بن عبد  الأعرابا حتا حسبون دينا ، لا يرون الح   يرن لل ل

 يف بما بعدن ؟العزيز، عك
 
 ماها البدعة؟ -

طريقة عا الدين مخترعة، تضاها الشرعية، يقصد بالسلوك علي،ا ما "عرف العلماا البدعة بأن،ا : 
غ: الإتيان والاخترا ل"يقصد بالطريقة الشرعية، أو يقصد بالسلوك علي،ا المبالغة عا التعبد لله

ععلماا الغرب الذين توصلوا إلا إحداث الطائرا والقاطرا والراديو  للناس بذ ع،دل ل بجديد، ليس
أما الذين  مخترعون، لأن،م جااوا بما لا يعرعذ الأوائ ، واختراع،م عا هذا المجا  محمودل

ون الذين جااوا من ع،م المبتدع -يخترعون أعمالا أو أووالال ويزووون،ا للناس حتا يحسبوها دينا 
عأص  الابتداغ خل  ما ليس لذ مثا  ساب  ولا دلي  وائمل  عند أنفس،م بما لم ينز  الله، ولم يعلم نبيذل

لأنذ اخترغ هذا العالم الفخم الضخم  ير مسبوق إليذ بشاا يشب،ذ  "البديع"ومنذ سما الله عزوج  
 -والذق يخترغ شيئاً ما  (ل١)"كن عيكون  وضا أمراً عإنما يقو  لذ ابديع السموات والأرض وإذ ": 

علا  يحرص ع،و ثم ومن يجب أن يسبك خديعتذ ببطلان، يخي  للرائا أن باطلذ ح ل -يجعلذ دينا 
 إن خالف،ا عا الجوهرل وما أشبذ مروجا البدغ بمزيفا النقودل المظ،رل وإن لشريعة عاامضاهاا 

ن تضفا علي،ا من الألوان والتقاسيم، ما يجعل،ا أ-إذا زورت أوراوا مالية-عصابات التزييف تجت،د 
وعندما تزيف الدراهم أو الدنانير لا ترق حرجا من  وريبة من الأص ، حتا تنطلا علا السذجل

عا الأشكا   استجلاب ودر من المعدن النفيس، إلا أودارمن المعادن الدنيئة، ثم تصوغ خلط،ا
وود كان أئمة الإسلام الأولون  ذ المزيف ويروجلوالنقوو التا تضاها النقد الصحيح، حتا يلبس ب

حراصا علا تتبع البدغ ومصادرت،ا، حرص الحكومات المعاصرا علا إتلاف النقد المزيف، وعقاب 
من ":  صلا الله عليذ وسلموسنادهم عا هذا وو  رسو  الله  المجرمين الذين يصنعونذ وينشرونذل

 "من عم  عملا ليس عليذ أمرنا ع،و رد"وولذ كذلك : ، و "أحدث عا أمرنا هذا ما ليس منذ ع،و رد
ولو أن  ل وكلا الحديثين حرب علا البدغ : الأو  علا اختراع،ا، والآخر علا إورارها ومتابعت،ال

المحدثات عا دين الله لاوت عشر المقاومة التا يلقاها تزييف النقد لبقا جوهر الإسلام نقيا زكيا ، 
المؤسف أن الناس أهم،م أمر معاش،م، عصانون ج،دهم مما يعكرن  ولكن ير ب عيذ ويستمسك بذ ل

 أما شأن الدين عكان أنز  ودراً مما ينبغا لذ، عراجت البدغ، وكاد الح  يذوب خلال،ا ويتلاشالل ل ل
ومن ثم  كلذل وحرص أعداا الإسلام علا التمكين ل،ذن البدغ وإظ،ارها للأعين الجاهلة كأن،ا الدين

وإنك لتلمح الشر المبيت للإسلام وأهلذ، مما نشرتذ  اق السليمة والفطر الخالصةلتنصرف عنذ الأذو
يتقدم الإسلام بخطا ":  " الاستعمار والإسلام "عنوان  تحت –أخيراً ، إذ والت  "التيمس"صحيفة 

  رب سريعة، عا
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 ل١١٧البقرا: (١)
 

ن بعثات التبشير والأوروبيين علا السواا ليبدون ولقا شديداً ، مما يترتب علا أعريقيا، حتا إ
الإسلام هو دين شعوب الصحراا ! وود  وكان الاعتقاد وديما أن انتشار الإسلام عا المنطقة كل،ال

وما كان أحد ليصدق  تتسع لالإسلام ر، ولكن يبدو أن سير الأمور يد  علا أن دائرا ضيتجذ نحو الح
 "سيراليون"يستطيع اختراق المناط  الاستوائية، وأن يص  إلا الجنوب كما حدث عا  أنذ



 ويخشا رجا  الإدارا علا الأخص من أن ل "داهوما"و "ساح  الذهب"و "الساح  العاجا"و
 انتشار الإسلام عا هذن البقاغ يتبعذ اتصالات بالقاهرا وبالعالم العربال

عمن وائ  : إن  ،م الفكرق نحو مستقب  الإسلام عا إعريقيالويختلف المفكرون الغربيون عا اتجاه
بينما  تقدم الإسلام لن يضر المصالح الاستعمارية، ما دام يسير عا الخطوط التا رسم،ا المستعمرل

يرق آخرون ضرورا الحد من تقدم الإسلام عن طري  نشر البدغ والخراعات عيذ، حتا يكون هذا 
أرأيت كيف تقوم البدغ حجر عثرا أمام الإسلام،  ل "سلام المتزايدبمثابة حائ  يقف أمام ضغط الإ

والخاصة البارزا عا هذن البدغ، أن،ا أشبذ ما تكون بالغو  وكيف توهن ووتذ، وتمزق دولتذ!؟
لأصناف بمواد رديئة ، ثم يدعع،ا إلا الأسواق علا أن،ا الغو الذق يشوب مختلف ا التجارقل

يريد إوحام شاا علا الإسلام لا يختل  أمراً ظاهر النبو مكشوف  عالذق أصناف لا عيب عي،ال ل ل
ب  إنذ يحتا  علا بدعتذ بلون من التلبيس، حتا يجعل،ا مضاهية للشريعة  العار، ثم يزعم انذ دينل

ألا ترق إلا المشركين لما أرادوا تسويغ عبادا  أو متصلة بقواعدها ونصوص،ا، اتصالا باطلال ل ل
ولما كانوا بالكعبة عرايا كيف احتجوا لذلك بأن،م  !؟ أن،ا وسائط إلا الله تعالا الأصنام كيف زعموا

لا مانع من  "العبادات"وأظ،ر ما تكون البدغ عا وسم  لا يبغون الطواف بملابس عصوا الله عي،ا!؟
عقائد  —كما هو ثابت من نصوصذ  -إذ الإسلام  تسرب،ا إلا جملة التعاليم التا جاا ب،ا الإسلامل

والغلو عا التقرب إلا الله  عبادات وأخلاق، وسياسات، وشرائع شخصية ومدنية وجنائية ل ل ل إلخلو
أو  ما يتجذ إلا صور الطاعة المعروعة بالزيادا والتكلفلوود يتجذ كذلك إلا تعاليم الإسلام الأخرق، 

وعلا هذا عإن الابتداغ  عيضع من تقاليد والقوانين ما يريد ليجعلذ دينا، وهو ليس إلا ال،وق المبين ل
إذا لم يكن مضاهيا للدين ولا متخذاً  - لكن الاختراغ عا وسم العادات يشم  العادات والعبادات جميعا ل

عليس من وبي  البدغ، ب  ينظر إليذ عا ضوا الشريعة التا وضعت للمصالح العامة  - سنتذ و ايتذ
ان عا ميدان العادات، داخ  النطاق الذق ومعنا هذا أن التجديد والابتكار مقرر دويقةللل موازين
الاختراغ الذق هوجرثومة الابتداغ  لأص ، اميدان العبادات، عإن الاتباغ المحض هو  عا أما رسمنا ل

والجواب :  وود تسأ  : أهناك عرق بين الاختراغ عا العادات الاختراغ عا العبادات ؟ جور وضلا ل
   ونصوص محددا، ولا مكان لاختلاق صور جديدا عي،ا لإن الطاعات التا رسم،ا الشارغ ل،ا أشكا

أما الشئون التا تندرج عا وواعد عامة أو تتص  بشئون الدنيا، عإن الشارغ لا يكترث بأشكال،ا 
عإضاعة صلاا جديدا  وأطوارها، وإنما يعنا بالمعانا التا تقارن،ال والغايات التا تنت،ا إلي،ا عحسبل

أما إذا أوجب  كعة زائدا علا الركعات المعدودا، أمر يرعض بتةلإلا الصلوات الموووتة، أو ر
الإسلام الط،ارا من الأحداث، عمد الناس مجارق للفضلات تحت ا  أرض، ونسقوا مواسير المياا، 
ووربوا هذن وتلك من المساجد علا  ير ما كان السلف الأولون يع،دون، عأمر لا صلة لذ بطبيعة 

 لا صلة ل،ا بشئون الدنيا ، ولا مكان علا التعريف الذق شرحنا —ة إن البدع الابتداغ الذميمل
تكاثرال كما ملإوحام،ا عيما يجيب علا البشر إحسانذ وتجديدن ، من أحوا  الحياا ووجون المعايو ال

المعصية مخالفة نص أو تعطي  واعدا، مع بقاا كلي،ما وائما  أن البدعة شا أخر  ير المعصية ل ل ل
إذ ها  أما البدعة ع،ا إعساد للنص والقاعدا جميعال جاات بذ الشريعة المحكمةل واضحاً علا ما

 خروج بالخطاب الإل،ا عن حقيقتذ العليا، بإشرابذ نوازغ ال،وق وإمالتذ عن الصراط السوق ل
تدغ عقد بأما الم والعاصا يخالف أمر الله، وهو يدرق ما أمر الله ! وود يتقرب إليذ عاجلا أو آجلال

ت عا ذهنذ معانا الدين ع،و يتقرب إلا الله بما لم يشرغ، وود ينفذ ل،ما لم يفرضذ ولم يأذن اضطرب
عإن التأك  بالقرآن حرام، لمخالفتذ وو   !تحولت المعصية إلا بدعة إذا جعلت دينا  وربما بذل

يع الموتا، عإذا جع  ذلك دينا واستؤجر القراا لتشي ل "لا تأكلوا بذ ": الرسو  صلا الله عليذ وسلم 
 وربا بذ إلا الله عذلك إثم مركب من عصيان وابتداغ ! !

سواا  اتً ومحدثاتلفمخال ك  ما جد بعد رسو  الله صلا الله عليذ وسلم من٠لعلماا أنا ضويرق بع
عا المعاصا التا نفر من،ا الشارغ، أو المخترعات التا لفق،ا الج،ا  والمغرضون، لتكون دينا 

وأبعد منذ من يجع  البدعة تسع  وهذا الإطلاق بعيد عن الدوةل ل ل اا ل ل لوليست من الدين عا ش



ك  المحدثات التا ووعت بعد رسو  الله من عادات أو عبادات، عا الخير أوالشر، ما يحمد من،ا وما 
المحدثات الذميمة دراسة -علا ضوئذ -والتعريف الأو  ارتضان الإمام الشاطبال ودرس  يعاب ل ل ل
أما إطلاق البدغ علا ك  جديد عا دين الله ودنيا الناس، عأمر  ل "الاعتصام"دا، عا كتابذ أصلية جي

وود جنح إليذ القراعا، وعز الدين عبد  أورب إلا معانا اللغة منذ إلا مصطلاحات الشريعةل ل ل
ة علا إنكارالإضاعات المدسوس لا يسلم ل،ما، وإن كان الأمر عا ن،ايتذ يص  إلا ذلك ولكن السلام ل

 ل "بدعة"إذ لا خلاف بين العلماا علا ذلكل وإن اختلف تحديدهم لمدلو  كلمة  الإسلام كل،ال
 
 : بين البدعة والمصلحة المرسلة -

ومن استقرأ آيات الأحكام عا ":  "علم أصو  الفقذ"وا  الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف عا كتابذ 
لأن  وما يلح  ب،ا من الأحوا  الشخصية كالمواريثل القرآن يتبين أن أحكامذ تفصيلية عا العبادات

وأما عيما عدا العبادات  أكثر أحكام هذا النوغ تعبدق لا مجا  للعق  عيذ، ولا يتطور بتطور البيئاتل
-والأحوا  الشخصية من الأحكام المدنية والجنائية والدستورية والدولية والاوتصادية، عأحكامذ عي،ا 

عامة، ومبادئ أساسية، ولم يتعرض عي،ا لتفصيلات جزئية إلا عا النادر، وواعد -(١علا الأ لب )
 المصالحل لأن هذن الأحكام تتطور بتتطور البيئات 

وود اوتصر القرآن عي،ا علا القواعد العامة المبادئ الأساسية ليكون ولاا الأمر عا ك  عصر عا 
القرآن العامة من  ير اصطدام  سعة من أن يفصلوا ووانين،م عي،ا حسب مصالح،م وعا حدود أسس

وإنما اعتبرنا المصلحة عا المعاملات ونحوها، دون "ووا  نجم الدين الطوعا :  بحكم جزئا؟ ل
ولا يمكن معرعة حقذ كما وكيفا، وزمانا  العبادات وشب،،ا، ولأن العبادات ح  للشارغ، خاص بذل

 لام أحدنا لا يعد مطيعا خادما إلا امتث   ولأن ومكانا إلا من ج،تذ، عيأتا بذ العبد علا ما رسم لذ ل
 ما رسم سيدن، وعع  ما يعلم أنذ يرضيذل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( الحدود الواردا التا وجبت حقا لله عز وج  مقدرا من لدنذ، ولا مكان للاجت،اد عي،ال ١)
 

تعبدت الفلاسفة بعقول،م، ورعضوا الشرغ أسخطوا الله عز وج ، وضلوا عكذلك ه،نا، ولذلك لما 
ق المكلفين، عإن،ا أحكام سياسية شرعية، وضعت لمصالح،م، وهذن هذا بخلاف حقو وأضلوال

 "عز الدين بن عبد السلام"  وعا هذا يقو ل "المصالح ها المعتبرا وعلا تحصيل،ا المعو 
الشرغ عا جلب المصالح ودرا المفاسد، حص  لذ من ومن تتبع مقاصد "المصرق الشاععا : 

مجموغ ذلك اعتقاد أو عرعان بأن هذن المصلحة لا يجوزإهمال،ا، وأن هذن المفسدا لا يجوز وربان،ا 
من هذن الأووا   ل "ع،م الشرغ يوجب ذلك اً ذعإ خاصل وياس نص، ولا يكن عي،ا إجماغ، ولا لم وإن ل

عالأولا تكف  الشارغ  ات،  ير المووف من تشاريع المعاملاتلتعلم أن المووف من تشاريع العباد
بحقيقت،ا وصورها، وزمان،ا، ومكان،ا، وكم،ا، وكيف،ا، وأطل  وويد وأجم  وعص ، عن حكمة عليا 

من  -ويجب أن تكون هذن العبادات  لا مح  للاجت،اد عي،ا، وليس علينا إلا تلقي،ا بالقبو  الصرفل
نسقا واحداً لا خلاف بين الأولين  -يرث الله الأرض ومن علي،ا عصر صاحب الرسالة إلا أن 

أما التشاريع الأخرق عمحورها الذق تدور   والآخرين عا الأخذ بذ والتقيد التام ببداياتذ ون،اياتذ ل ل ل
والنصوص المحفوظة والقواعد المشروعة متظاهرا كل،ا علا بلوغ هذن  عليذ هو المصلحة العامة ل

وود  ق التا تدرك ب،ا هذن المصالح لا يمكن ضبط،ا علا اختلاف الأجناس والأجيا لوالطر الغايةل
وكون المعاملات كل،ا مبنية علا  يوص  للمصلحة الواحدا من طرق مختلفة، عتعد مشروعة كل،ال

ع،ذن النصوص  المصالح المعقولة، لا يغض من شأن النصوص التا تعرضت لأصول،ا أو عروع،ال
مثبتة عا الأرض، علا أبعاد شتا، يص  المرا بين،ما بالبناا الذق يحب، والأسلوب أشبذ بالدعائم ال

إن اتساغ الدائرا التا يعم  عي،ا  الذق يختار، وإن كان لابد من الاعتماد علي،ا والاعتراف ب،ال ل ل
ذا جع  البعض يتبع المسلك نفسذ عا دائرا العباداتل وه -إلا جانب النص عا عقذ المعاملات -العق 



وما يجد عيذ  أما ما عداها علذ شأن آخرل علا الاتباغ المجردل -كما رأيت -عمبنا العبادات خطأ مبين!
ودر مشترك بين  "الكليات الخمس"المحاعظة علا  إن لا يصح أن يسما ابتداعا، يحمد أو يعابل ل ل

والكليات الخمس ها  وإن كانت هداية الله عا ذلك أحكم وأسلمل ل ل شرائع السماا وووانين الأرضل
والمحاعظة علي،ا تستمد من أدلة كثيرا، لا مح  هنا  لدين، والنفس، والعرض، والعق ، والما لا

المحاعظة، عيكون مجرد حماية هذن الخمس أو  وود لا تكون هناك أدلة معينة علا هذن  لشرح،ال
عا مصحف، إن ذلك ولو لم  جمع القرآن كلذ -مثلا  -خذ  واحد من،ا دليلا يحترمذ الشارغ ويأخذ بذل

وكذلك تأليف الكتب عا شرح العقيدا ورد شبذ  يرد أمر بذ ع،و من حفظ الشريعة وإوامة الدينل
وهذا النوغ من الأعما  التا تدعع إلي،ا أهداف الإسلام العامة، ب  التا يدعع إلي،ا الرأق  الملاحدال
كما -وها مصالح ل "صالح المرسلةالم"هو ما أسمان بعض،م ب -ولو لم يق  بذ دين  -الحصيف 

وأخطأ من سمي هذن الأعما  بدعا حسنة، أو  وليدا تفكير حسن عا معاو الناس ومعادهمل -رأيت 
بدعا واجبةل ظنا منذ أن عدم وووع،ا عا ع،د رسو  الله علذ ينظم،ا عا سلك المحدثات، وأن 

عا  —هذا  دثات المذمومة شرعاً لاوتضاا العق  ل،ا واستبانة الخير عي،ا يبعدان،ا عن نطاق المح
ذهو  عن معنا الابتداغ المكرون، وخلط بين ما شرغ عا العبادات، وما شرغ عا  —الحقيقة 

أما المصالح المر  إن البدغ تقع عا التعبدات التا لا مجا  للاجت،اد أو لإعما  الرأق عي،ال المعاملاتل
ثم إن  ية الصالح العامل وشتان بين الأمرين لسلة عميدان،ا المعاملات القائمة علا التفكر، ورعا

أما المصالح المرسلة  البدغ التا اخترع،ا ج،لة العباد وصدوها لذات،ا ليتقربوا إلا الله كما يزعمونل
ليس إذن ك  ما  لأمة لما يعقب،ا من حقوق عامة لجم،ور اع،ا وسائ  ينشد ب،ا المحاعظة علا 

الأمثلة الكثيرا للقاعدا الواحدا لا  العقابل بدغ ويتووع عليذيسلك عا باب ال علا مر الأيام يستجد
مدخ  ل،ا عا باب البدغ، وكذلك النظائر التا يربط،ا وانون معين، أو يجمع،ا شبذ وريب أو بعيدل ل 

عالنتائج المترتبة  ما دامت القاعدا الضابطة أو المشاب،ة المشتركة ود اعتبرها الشارغ وأور أصل،ا ل
ومن هذا القبي ، الأعما  الدائرا  صحيح، يجب وبول،ا، ولا مساغ لوصف،ا بالبدعةلعلا ك  وياس 

والأعما  المتغايرا أو المتفاوتة التا يشمل،ا أمر عام،  علا رعاية مصلحة أورها الكتاب والسنةل
لِحُونَ  "عزوج : ولم تحدد صورت،ا سنن ثابتة،يقو  ويقو :  (1(")77)وَاع عَلوُا ال خَي رَ لعََلَّكُم  تفُ 

حرج من  عفع  الخير، والتعاون علا البر والتقوق، أوامر لا (ل٢)وَتعََاوَنوُا عَلاَ ال برِ ِ وَالتَّق وَق ""
وم،ما تجددت هذن الصور واتسعت، علا مكان للطعن عي،ا أو  هالاستحداث صور شتا لإ نفاذ

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" "و  الله تبارك وتعالا : ويق الاعتراض علي،ا ! ! لَمُوا أنََّ اللََّّ ِ وَاع  وَوَاتِلوُا عِي سَبيِِ  اللََّّ
(3) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢المائدا:  ل )؟(٧٧الحج: (١)
 ل٢٤٤البقرا:  (٣)
 

وضروب الابتكار التا تقع عي،ا، لا صلة ل،ا ألبتة،  سائلذ وميادينذ، لا حصر ل،ا لعأنواغ القتا  وو
ب،ا عي يحتج  لالعامة اصوص النإلا انً  محضة، للأمر الإل،ال ل ل بالابتداغ الذميمل ب  ها استجابة

يأي،ا " عإذا وا  الله تعالا : أساليب معينةل اختلاق صور تصادم ما رسم لذ النبي صلا الله علذ وسلم
عإن الأمر بكثرا الذكر، وإدامة  (ل١) "راً كثيراً * وسبحون بكرا وأصيلاكآمنوا اذكرو الله ذ لذينا

العيد، أو  التسبيح، لا يعطا أحداً من الناس ح  إضاعة ركعة إلا الصلاا، أو تشريع أذان لصلاا
 صبت عا ووالب،ا الأخيرا لعإن هذن العبادات  لأمة التزامذ، أو ما وارب ذلكلتأليف ورد يفرض علا ا

أما إنفاذ الأمر الواحد عا الشئون العامة  وليس يسمح لإنسان م،ما علا شأنذ أن يتزيد علي،ا جديداً ل
بصور شتا، ألف،ا السلف، أو لم يألفوها، علا شاا عيذ ل وكذلك تطبي  القانون الواحد علا شئون 

وعندما  مقاصد الشريعة الأولالل المصالح: منلأموا ، وصيانة الحقوق، وتدبير احفظ  إن ثم كثيرال
يرق الحاكم أن توعير الأمن بين الناس يتقاضان عرض  رامات معينة، أو إوامة ضمانات لم يكن ل،ا 



ومن ذلك إوامة  عا ع،د الرسو  الكريم مثا  ساب ، عمن واجبذ أن يفع  ذلك، ولا يسما مبتدعاً ل
 ومنذ تضمين الصناغ ما يتلفون من أمتعة الجم،ورل جلدا لإبلا ذ ثمانين  الصحابة لحد الخمر، بعد

ومنذ  ومنذ وت  الشركاا عا جريمة القت  جميعاً عيقتص للواحدل ممن تمالئوا عليذ، ولو كانوا مائةل
 وهذن كل،ا أمور عالج،ا الصحابة والتابعون دون نكيرل اختراغ عقوبة الحبسل ل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٤٢-٤١(الأحزاب:١)
 

والعنوان لا ي،منا، وإنما ي،منا  كما أسلفنال "المصالح المرسلة"و أطل  علي،ا علي،ا البعض 
عإن مما لا يختلف عليذ العقلاا : أن هناك مقاصد عامة للدين ع،مت من نصوصذ  الموضوغل

أن تخدم،ا وتوص  إلي،ا وسائ  حرا  وهذن الأهداف العامة الثابتة يمكن وتوجي،اتذ الكثيرا ل ل
وما دامت الغايات المقصودا ها ما يراد ويامذ، عإن السبي  المؤدية إلي،ا لا تلزم  متجددا متغايرا ل

أمر الله بالعد  والإحسان، وإيتاا ذق القربا ، ون،ا عن  صورا واحدا، ولسنا مكلفين ب،ذا الالتزامل
من  لأخيرا، ع،والأولا، وتغيير الرذائ  الفضائ  الا تقرير يؤدق إ عما الفحشاا والمنكر والبغال ل

 الوسائ  المتمشية مع التطور، الخاضعة لظروف الزمان والمكان، وليس من وبي  الابتداغ الحرامل ل
واعتبارها الأمينة علا  "النيابة العامة"وضع  -مثلا  -م نستطيع أن نقب  عا نظام القضاا ثومن 

وأن نقب  كذلك ترتيب المحاكم وتسلسل،ا علا النحو  ة علا ح  المجتمعلإوامة الدعوق، والحفيظ
عإن إيجاد ضمانات كثيرا للفص  عا  القائم الآن، وإن كان ذلك  ير معروف عا الصدر الأو ل ل

إن الابتداغ المحرم  لا يدخ  عا نطاق الابتداغل -يصيب الح  أو يقاربذ  عصلا —خصومات الناس 
أما دائرا المعاملات  دائرا التعبدات المحضة حيث لا مجا  لفكر أو اجت،ادل يعم  عملذ المريب عا

المرنة التا لم يرسم الشارغ ل،ا حدوداً بينة يجب اتباع،ا، عإن الابتكار عا أسباب الخير والفلاح، 
ما لا يتم الواجب إلا بذ ع،و ضرب من العم  الداخ  عا القاعدا المعرعة "  —عا حقيقتذ  —هو 

 ل واجب "
 
 اغ:بالات حدود -

عالسنة  إذا تحرينا الدوة عا التزام ما جاا بذ الشارغ، وجب ألا نترك شيئاً ععلذ أو نفع  شيئا تركذ ل
لابتداغ الذميم أن نتزيد ومن ا هناك سننا ععلية وأخرق تركيةل تتناو  الإيجاب والسلب معا، أق أن

عنتحرك من تلقاا أنفسنا حيث  -يرد عيذ شاا لم  —علا ما ورد، بإضاعة جديد إليذ، أو نملأ عرا ا 
ود أبنا  هذا وذاك ليسا من الإسلام، عالفاع  لما ترك الشارغ ، كالتارك لما عع ل سكت الشارغل ل ل

عالحرب بالمدعع ليست ابتداعا، ولا  آنفا أن الوسائ  المتجددا بطبيعت،ا لا تدخ  عا هذا النطاقل
إنما  ل "ما لا يتم الواجب إلا بذ"ب  ها من وبي   عليذ وسلم صلا اللهتسما ععلا لما ترك الرسو  

مع وجود الرسو  صلا الله عليذ وسلم عإن ما تركذ  الكلام عا المقاصد الثابتة، والطاعات المحددا ل
والمسلمون اليوم تواضعوا علا التجمع عا  المقتضا، وانتفاا المانع، عتركذ سنة وععلذ بدعة ل ل ل

ستمعون إلا القرآن من بعض الحفظة عا سرادوات تقام، وتقدم عي،ا الأشربة، وتتم أعقاب الوعيات، ي
ومع ذلك علم  ولا شك أن وصد الثواب وابتغاا الرحمة كانا موجودين عا السلف الأو ل عي،ا التعزيةل

يحدث مث  ما نرق بعد موت صحابا جلي ، والموتا كثيرون وطلب الرحمة ل،م وائم، وليس هنالك 
هذن العادا الشائعة بدعة، لأن الشارغ لم يأذن  نصب خيمة، وسماغ تلاوا، وتباد  عزاال عائ  من

ولو حسبنا ذلك تقصيراً عا مرضاا الله، وعا  تفاا المانع لنب،ا، ولم يلجأ إلي،ا مع وجود المقتضا وا
وربين، لأتشييع الراحلين بما يعرض،م لرحمة الله، لكان ذلك ظن السوا بصاحب الرسالة وحوارييذ ا

عمر رضا الله عنذ جمع الناس علا وارئ  وربما ولت إن و وريبا من،ملوهي،ات أن نكون مثل،م أ
، ب  الثابت أن النبا عليذ  صلا الله عليذ وسلمواحد عا ويام رمضان، ولم يقع علا ع،د الرسو  

وهذا  لاتذلالصلاا والسلام ر ب عن ويام الناس معذ، وأنذ لما أحس اوتدااهم بذ، أخفا عن،م ص



 للي لاصحيح ل ولكن السر عا صنيع عمر، ذهاب التخوف الذق جع  الرسو  يؤثر الانفراد بقيام 
عإنذ صلوات الله وسلامذ عليذ، لما رأق حرص الأمة علا الاوتداا بذ عا الت،جد والس،ر، خشا أن 

توهم المحذور، وانقضا الوحا ، وذهب ال ٠علما مات النبا  يفرض علي،ا ويام اللي  عتعجز عنذل
علا أن  انتفا المانع مع بقاا المقتضا، ولم ير عمر حرجا عا إوامة الجماعات لصلاا التراويحل

زا من هدق جعمر رضا الله عنذ من الخلفاا الراشدين المتبوعين، بأمر النبا نفسذ، عسنتذ 
إن ما  عة لأمرن ؟الإسلام، والاستمساك ب،ا لون من متابعة النبا عليذ الصلاا والسلام، أليست طا

مع تواعر الدواعا لفعلذ، وانتفاا الموانع منذ ، لا يمكن أن يكون  صلا الله عليذ وسلمتركذ الرسو  
وود شرغ من  —أما ما تركذ لعدم حضور مقتضيذ  دينا وويما ، وصراطاً مستقيماً ، وإلا ما تركذ ل
ن البدعة بون بعيد، ب  إن ععلذ تمو مع عبينذ وبي -القواعد العامة ما يدعع إليذ إذا اكتملت أسبابذ 

التلفظ بالنية عند أداا العبادات ععلم من هذا  -مثلا  - صلا الله عليذ وسلمترك النبا  أصو  الإسلامل
لكن النبا لم يستعم  الأويسة والقضايا المنطقية بشكل،ا الفنا الذق  أن الترك سنة والفع  بدعةل

لتطور البيئات وشيوغ الفلسفات  -نحن  -عإذا استعملناها  عا جدا  خصومذل -صنعذ أرسطو و يرن 
مخاطبة الأميين  ير مخاطبة  عإن عليس عا ذلك حرج، ب  هو دعاغ عن الدين بالأسلوب الملائم ل

إن المحظور الذق نخشان علا تعاليم الإسلام،  أه  الكتاب الأولين،  ير مخاطبة العقليين المتحررينل
تركذ وصداً ، وأهملذ إهمالا،  صلا الله عليذ وسلملذ مع أن الرسو  هو ما أوب  الناس علا عع

والح   وسكت عنذ أصحابذ الراشدون، وهم أولا بأدائذ لو كان عيذ خير، أو كانت بذ إلا الله وربةل
ضرب من شرود القوق المتحركة عن  صلا الله عليذ وسلمأن نشاط العامة عا عع  ما تركذ الرسو  

 —علو أن الذين يتواثبون عا حف  من أحفا  الروص الدينا  يم والسلوك القويملطري  الإنتاج السل
اوتيدوا إلا مباراا كرا ودم لكان ذلك أجدق علي،م، وعلا الدنيا، وعلا الدين جميعا  —المسماا ذكراً 

) إن وا  عليذ الصلاا والسلام : ) ثم لماذا نتكلف ما أعفانا الله منذ ؟ أو نتعل  بما سكت عنذ ؟ ! !
 ير  —حدوداً علا تعتدوها ، وسكت عن أشياا رحمة لكم  الله عرض عرائض علا تضيعوها، وحد

صلا الله عليذ أما نقل،م لتركذ "عا أعلام المووعين :  "ابن القيم"وا    ل "علا تبحثوا عن،ا -نسيان 
ك كذا وكذا ولم يفعلذ، كالغس  أحدهما : تصريح،م بأنذ تر -ع،و نوعان، وكلاهما سنة  وسلم

والصلاا عا ش،داا أحد، والأذان والإوامة عا صلاا العيد، والتسبيح بين الصلاتين عا حا  الجمع 
ل  علا نقلذل -كل،م أو أحدهم -وثاني،ما : عدم نقل،م لما لو ععلذ لتواعرت همم،م ودواعي،م  بين،مال

 حدث بذ عا مجمع وط، علم أنذ لم يكن، كتركذ التلفظ بالنية عند دخولذ ل عحيث لم ينقلذ أحدهم، ولا
عا الصلاا، وتركذ الدعاا بعد الصلاا مستقب  المأمومين وهم يؤمنون علا دعائذ بعد الصبح 

عإذا  تركذ سنة، كما أن ععلذ سنة ل أن "ابن القيم"ثم بين  ل ل ل إلخل "والعصر، أو عا جميع الأووات
هذن القاعدا عا  "الشاطبا"وأيد  ما تركذ، كان نظير استحبابنا ترك ما ععلذ، ولا عرقل استحببنا عع 

عقد يتساا  البعض : أليس عا سكوت الشارغ عن شاا ما ، ما يجيز لنا عع   ل "الاعتصام"كتابذ 
إن هنا أصلا ل،ذن المسألة، وذلك  "أجاب الشاطبا علا هذا التساؤ  عقا  :  هذا الشاا أو تركذ ؟

ضرب سكت عنذ الشارغ  أن سكوت الشارغ عن الحكم عا مسألة ما أو تركذ لأمر ما علا ضربين :
، عإن،ا لم تكن موجودا ثم سكت عن،ا مع  ٠لعدم المقتضا لذ، كالحوادث النازلة بعد وعاا النبا 

ائ،ا علا ما تبين عا الكليات وووع،ا، وإنما حدثت بعد ذلك عاحتاج أه  الشريعة إلا النظر عي،ا، وأد
وإلا هذا الضرب ترجع جميع المسائ  التا نظر عي،ا السلف الصالح، كتضمين  التا كم  ب،ا الدينل

الصناغ، وتوريث الجد مع الأخوا، وعو  الفرائض، وجمع المصحف، وتدوين الشرائع، مما لم 
رب ينظر عيذ المجت،دون عند وهذا الض تمس الحاجة إلا تقريرن عا زمانذ صلا الله عليذ وسلمل

والضرب الثانا : أن يسكت الشارغ عن  وجود سببذ، عالسكوت عنذ ليس بحكم يقتضا جواز التركل
الحكم الخاص ، أو يترك أمراً من الأمور، وموجبذ المقتضا لذ عائم، وسببذ عا زمان الوحا 

هو البدعة -بخصوصذ -ع،ذا القسم  من الدينل موجود، ولم يحدد عيذ الشارغ أمراً علا ما كان
إجماغ من -مع ويام مقتض لفعلذ  -عنذ  ووجذ كونذ بدعة، أن السكوت"ثم وا :  ل "المذمومة شرعا



ل ل علو كان لائقا شرعاً لفعلون، ع،م أح  بإدراكذ،  ك  ساكت: أنذ لا تنبغا الزيادا علا ما كانل
انت،ا إليذ عق،اا الأئمة، وما يجب علا الأمة أن تلتزمذ وهذا الرأق هو ما  والسب  إلا العم  بذ

 لعند حدودنوتقف 
 
 البدغ ل ل حقيقية وإضاعية : -

ولنا : إن الابتداغ مضاهاا للشريعة، مبعث،ا الغلو والتزيد الباط  ل وآثار هذا التلبيس تتفاوت تفاوتاً 
كلا وموضوعاً ، وشرد عن من،جذ عما خالف الدين ش كبيراً ، ومن ثم انقسمت البدغ أوساماً شتا ل

ول،ذا وسم العلماا  الواضح شروداً بعيداً ،  ير ما مت إلا الدين بصلة و أخذ من تعاليمذ بسبب ل
بدعة  -وهو مضاهاا للطواف بالكعبة  -عالطواف بأضرحة الموتا  البدعة إلا حقيقة وإضاعية ل

رهم وكسراً لسورا الغرور بالحياا التا عإن الشارغ أذن بزيادا ال،الكين للاتعاظ بمصاي حقيقية ل
لقباب علي،ا، وتقديس رعات،ا، وشد الرحا  إلي،ا، اأما تسنيم القبور، وضرب  تطغا كثيراً من الناسل

ولو دعا أولئك  ثم التطواف ب،ا، مثنا وثلاث ورباغ، وربا إلا الله، ع،ذن بدعة حقيقية لا ريب عي،ال
وك  ما يخترعذ الج،ا  من  الإجابة لكان شركا وعصيانال ل المقبورون وتعلقت ب،م القلوب، تنتظر

طقوس واهية الصلة بشرائع الإسلام وآدابذ، ع،ا من وبي  هذا الابتداغ الحقيقا، كتبت  الرهبان، 
وتزمت،م، وعزوع،م عن الحلا  الطيب، زيادا عا عبادا الله، وكرعض النصوص والأويسة الجلية 

يستطيع  -دون استعانة بوحا  -ص، والرأق المجرد، وتوهما بأن العق  اكتفاا بما يمليذ التفكير الخا
وعلا الجملة ، عإن البدعة الحقيقية ها التا لم يد  علي،ا دلي  من كتاب  الوصو  إلا مرضاا اللهل

عإن الذق يفشو عي،م ويجد  أو سنة أو إجماغ، أو لم يش،د ل،ا ع،م معتبر يصل،ا بأصو  الإسلامل
ا، ما يسما بالبدغ الإضاعية وها أمور تعتورها اعتبارات مختلفة، تجعل،ا سنة من بين،م مرتعا خصب

إلا واعدا سليمة، أونص  من ناحية، وجدت،ا تستند عإذانظرت إلي،ا وجذ، وبدعة من وجذ آخرل
وإذا نظرت إلي،ا من ناحية أخرق رأيت عنصر الاختراغ واضحا عي،ا، من الأحوا  المحدثة  معينل

عختم الصلاا مثلا بالتسبيح والتحميد والتكبير لم يختلف العلماا عا ندبذ للأحاديث  ل التا تكتنف،ا
حتا جاا من  وكان الرسو  وصحابتذ يختتمون صلوات،م عرادق مسرينل الصحيحة التا وردت بذ ل

ثم  نظم هذن الأذكار ورأق أن يقوم أحد المصلين بجمع الناس علي،ا علا نحو يربط أه  المسجد بذل
ق ذلك إلا أن أصبح المنوط بذ هذا الختم ينعم صوتذ بالذكر والدعاا ، وجم،ور المصلين يتابع تأد

والطاعنون عي،ا  ة الجديدا لأدائذ بدعةلئعختم الصلاا نفسذ سنة ل لكن هذن ال،ي ويؤمن ثم ينصرفل
سبون ذلك والآخذون ب،ا يح لصلا الله عليذ وسلميرون الوووف عند الأدلة المأثورا عن رسو  الله 

ووريب من ذلك أيضاً ورااا  منفردينل نوعا من التعاون المشترك علا إوامة سنة ود ي،مل،ا الناس
وعن أصحابذ : أن،م  صلا الله عليذ وسلمعالمعروف عن النبا  سورا الك،ف وب  صلاا الجمعةل

، لا يغير من  عإذا بلغوا المسجد دخلوا صامتين وجلسوا خاشعين كانوا يسعون لأداا عريضة الجمعةل
سكينت،م وووارهم شاا حتا يستمعوا إلا الخطبة ويؤدوا الصلاال ولم يجئ أثر ألبتة يجع  ورااا 

سنن " ير أنذ وردت  سورا الك،ف من الشعائر المرتبطة بصلاا الجمعة، كما يفع  الناس اليومل
الرسو  عن  "كمالحا"روق  تستحب ورااا هذن السورا، وسور أخرق يوم الجمعة أوليلت،ال "ضعاف

من ورأ سورا الك،ف يوم الجمعة أضاا لذ من النور ما بينذ وبين  ": صلا الله عليذ وسلم 
نا النظر عما وي  عا هذن ضولو  ض (ل١) "ليلة الجمعة"واية أخرق: روذكرت  ل "الجمعتين

ا ب،ذن الأحاديث الضعيفةل ووبلناها عا موضوع،ا، ما كان إنفاذها يعنا جمع الناس علا وارئ ل،
عإن رسو  الله ي وخلفاان الراشدين وجماهير الأمة، ظلوا وروناً عديدا يقيمون  الصورا الجازمة ل ل

، وترك ما  صلا الله عليذ وسلموعع  ما ععلذ النبا  الجمعة، مجردا من ورااات سابقة أو لاحقةل
وب  الجمعة،  "فسورا الك،"والمسلمون اليوم يجعلون ورااا  تركذ، هو السنة الحرية بالنظرل

ومن البدغ  وظيفة تربط ل،ا المرتبات، وتتخير ل،ا الأصوات، وبالتالا تتصيد ل،ا الفتوق ! !
 بالأذان، حتا إن العامة يحسبون،ا جزااً من الأذان نفسذل ٠الله لصلاا علا رسولااالإضاعية إلحاق 



 صلا الله عليذ وسلم وكان علا ع،د رسو  الله والأذان كلمات محفوظة حددت،ا النصوص الواردال
 صلا الله عليذ وسلمأما الصلاا علا رسو  الله  وخلفائذ وجماهير السلف مجرداً من أية إضاعة ل
والمسلمون إذا سمعوا الأذان ندب ل،م أن يرددوا  عسنة أخرق، ل،ا صيغ،ا، ومواطن،ا، وأحكام،ال

والفضيلة  ألوا الله لذ الوسيلة، وأن يس صلا الله عليذ وسلم كلماتذ، وأن يصلوا علا رسو  الله
وود جاا من اخترغ للصلوات علا رسو  الله صيغا  ريبة، وضم،ا لألفاظ  لمحمودل لاوالمقام 

 عكان هذا الاستحداث دخيلا علا أسلوب هذن الشعيرال الأذان، كا يجمع،ا عا الأداا نس  واحدل
عتحولت سنة  الناس إلا اللهل وانضم إلا ذلك حرص المؤذنين علا التطريب والتماي  وهم يدعون

ومن هذن الأمثلة ندرك أن البدغ الإضاعية  الأذان إلا لحن هزي ، بعد ما كانت نداا جادا م،يبا ل
أعما  أخذ أ لب،ا من تعاليم الشريعة الثابتة، أو المتوهمة، ثم طرأت علي،ا تصرعات وأوضاغ 

 خرجت ب،ا عن حدودها العتيدال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: وروان ابن مردويذ، وسعيد بن منصور، وهذا الحديث عا ١٣١/٥( وا  ابن كثير عا التفسير ) ١)
 ل "أبا سعيد الخدرق"رععذ نظر، وأحسن أحوالذ أنذ من كلام 

 
أو أذنا مكان علو أخذت رجلا عوضعت،ا مكان يد،  وتعاليم الإسلام كأج،زا الجسم ومشاعرا وسماتذل ل
عن البدعة  "الشاطبا"وخلاصة ما ذكرن  أنف، عقد أسأت وإن لم تأت بجديد من خارج الجسمل

 أولاهما : متعلق،ا من الأدلة، علا تكون من ج،ة هذن الج،ة بدعةل" الإضاعية : أن ل،ا ناحيتين :
علما  تداغ الحقيقالوالأخرق : اختلاع،ا مع،ا عا ال،يئة والترتيب والموضع، مما يجعل،ا تشبذ الاب

إن الدلي  علي،ا من ج،ة  ل "البدعة الإضاعية"كانت لم تخلص لأحد الطرعين استحقت هذن التسمية 
 الأص  وائم، أما من ج،ة الكيفيات والأحوا  والتفاصي  علال

وذلك ما يقدح عي،ا، عإن  ود تكون مستندا إلا شب،ة عارضة، أو لا تكون مستندا إلا شاا ما ل
ويجب أن نؤكد هنا : أن تفسير  عبدات لا تقب  إلا من مصدرها الأصي  وهو الشارغ عحسبلسائر الت

للنصوص العامة بسنتذ العملية لا يقب  تعقيبا بزيادا ما عا أص  أو الرسو  صلا الله عليذ وسلم 
 عن الصلاا والسلام عقب الأذان بالطريقة المعروعة ؟ "ابن حجر"سئ   هيئةل

يأي،ا الذين آمنوا صلوا عليذ "ولا يقب  الاستدلا  بالآية :  والكيفية بدعةلعقا  : الأص  سنة، 
 صلا الله عليذ وسلمعلن نكون أدرق من النبا  (ل لتسويغ هذا الابتداغل١)" وسلموا تسليما

وود اخترغ العوام صلاا عا رجب، وأخرق عا شعبان يؤدون،ما  وصحابتذ بطريقة الأداا المطلوبل
تساه  بعض العلماا عا تجويز هذن الصلوات باعتبار أن الصلاا مطلقا ليست و بنيات مخصوصة ل

 ل "بدعتان موضوعتان منكرتان وبيحتان"مندداً ب،م :  -عقا  النووق  أمراً نكرالً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٥٦( الأحزاب: ١)
 
و ليس لأحد أن يستد  علا  ل"إحياا العلوم"و "ووت القلوب"كتاب ولا تغتر بذكرهما عا "وا  :  ثم

، عإن ذلك يختص بصلاا لا تخالف  "الصلاا خير موضوغ":  صلا الله عليذ وسلمشرعيت،ما بقولذ 
عانت،از عموم النص  وود صح الن،ا عن الصلاا عا الأووات المكروهة ل الشرغ بوجذ من الوجونل

أو إحداث طاعة، أو تلوين وربة بلون خاص، ذلك كلذ يخالف هدق رسو  للنفاذ منذ إلا تغيير عبادا 
 داخ  المسجد يوم الجمعةل العلماا من البدغ الإضاعية الأذان ومن هنا عد ل صلا الله عليذ وسلمالله 

وكذلك رعع الصوت بالذكر والقرآن أمام الجنائز،  عالأذان عا ذاتذ مشروغ، وبالنظر إلا مكانذ مبتدغل
وكذلك صيام  الله وورااا كتابذ من الدين، ولكن لا ب،ذا الأسلوب، ولا عا هذا الموضعل عإن ذكر

عأص  الصوم عبادا، وتخصيص هذن الأيام  السابع والعشرين من رجب، والخامس عشر من شعبانل
، وإن كانوا يزعمون أن اوظاهر أن المستمسكين ب،ذن البدغ يخلطون عملا صالحا وآخر سيئ بدعةل



لذ حسن لا سوا عيذ، وذلك ج،لاً من،م بمواوع السنة، وجمود علا ما لقنون من ذوق عمل،م ك
ولع  ما يستدعا العجب عا سيرا هؤلاا إسراع،م عا ات،ام من يعلم،م الدين  الج،الة وال،وقل

 الح ل
والوا عيمن  صلا الله عليذ وسلمالرسو   السلف وسنة مما لحقذ ليعود بذ إلا عصر الأذان جرد عإذا
وأنت تعلم أن من ينكر البدغ المذكورا إنما "وا  الأستاذ العدوق :  حاو  ذلك : يكرن رسو  الله لي

عما يقولذ بعض الناس من أن علانا ينكر الدعاا أو الذكر،  ينكرها بالاعتبار الثانا وهو ج،ة الابتداغل
شأ عن ج،  بالدين، ، أو تلاوا القرآن، ع،و كلام نالرسو  صلا الله عليذ وسلم أو الصلاا علا 

وود أخبرنا أحد "وا  :  ل "وج،  بما يعنيذ المنكر، أو هو كلام يراد منذ التش،ير بالداعا إلا السنة
ووا  ل،م :  أصدوائا أن أحد الشيوخ كان إذا أراد التنكي  بصاحبذ الذق يعلم الناس الدين، دعا العوام

وماذا  الدين ! عيقو  : إن علانا ينكرهال ل ل ماذا تقولون عا الصلاا علا النبا ؟ عيقولون : ها من
تقولون عا الاستغفار وورااا القرآن ؟ عيقولون : الاستغفار عبادا، كذا ورااا القرآن ! ! عيقو  ل،م 

ل ل ل علما سئ  الشيخ : كيف تقو  ذلك وأنت تعلم ما يعنا ! ؟ وا  : أريد تنفير  : إن علانا ينكرهمال
ومث  هذا المفتا يجمع إلا ضلالة الابتداغ إثم رما  ذ نصيحة أخرقل ل لالعامة، حتا لا يسمعوا ل

 ل "الناس بالب،تان
 
 البدغ عي العبادات والعادات: -

العبادات التا كلفنا ب،ا أمور جاانا العلم ب،ا من وب  الشارغ وحدنل علو لم ينز  ب،ا وحا ما اهتدينا 
عالصلوات الخمس وأعداد  ين الذق عصلذ الشارغل لإلي،ا، ولا ومنا ب،ا علا هذا النحو الرتيب المب

ركعات،ا، وأووات إوامت،ا، وهيئات أدائ،ا، تلك كل،ا أمور انفرد الدين بتشريع،ال وها وسائر 
وود ندرك وجذ الحكمة عا كثير من  المتعبدات الأخرق لا مدخ  للعق  عا اعتراض،ا هكذا كما أو كيفال

ج الحسنة لفعل،ا كما أمر الله، إلا أن ذلك لا يعنا استقلا  العق  الطاعات المطلوبة، أو نتعرف النتائ
ب  مرد ذلك النق  المجرد عن عالم الغيب  بالحكم والنظر عا الأمور العبادية جملة وتفصيلا ل

 أما الشئون العادية عل،ا وضع آخر عا الحياا، إذ للعق  والتجربة مجالات واسعة عي،ال والش،ادال ل
مجاا الدين، وود تسير بعيدا عن هديذ، وود تلزم الحدود والآداب التا يسن،ا ل،ا،  إن،ا موجودا وب 

عالمسلمون والكفار يأكلون ويشربون ويتناكحون، ويتعاملون بالبيع  ويوصا المؤمنين بالتزام،ال
 والشراا والإجارا، ويضعون نظما شتا لحراسة الأمن وتنظيم العمران وسياسة الدولةلل لإلخل

ذن الشئون العادية، وإن خالفت العبادا المحضة عا طبيعة التشريع، إلا أن الله لم يدغ الناس وأمثا  ه
 - كذلك –يخبطون عي،ا حسبما يمليذ الرأق وال،وق ل ب  أنزلت آيات كثيرا لإرشادنا عا هذن الأمور 

يدغ أثراً ذا والإسلام نفسذ دين شام  لنواح عديدال عك  ما  إلا ما يصون المصالح ويمنع الأضرارل
 صوصنيذ، وأرصد لذ طائفة من العقد تعرض لذ ونصح لع : مبا  عا زكاا النفس وسلامة المجت

،ا، وتركت ئت عند مراسي العبادات التا لا اجت،اد للعق  بإزافوو دائرا الدينلو أن و والقواعدل
ا ، واصراً علا تحصين الإنسان بعدئذ حرا عا التشريع لشئونذ العادية، لكان طريقا مبتسراً إلا الكم

الفضائ  الجليلة لا تكون،ا المحاريب ودر  إن الأعراد والجماعات من  وائ  الحيف والخبط والعدوانل
علا  رو إذا استن الإسلام للشئون العادية ووانين  ما تكون،ا المعاملات الدويقة والتقاليد السامية ل

ونحن نجد عا كتاب الله  والسجودل رن بالركوغشتا، وجع  إنفاذها من تقوق القلوب، مث  إنفاذ أوام
وسنة رسولذ آلاف النصوص المنظمة ل،ذن الشئون العادية، لا يجرؤ أحد علا الغض من ويمت،ا، 

خذ مثلا الزواجل ع،و من الشئون  كقسيم للشئون العبادية التا جاات بتعاليم،ا نصوص أخرقل
-دينا -ن الإسلام شرغ لذ ووانين خاصة لا يصح لك العادية التا يباشرها الناس علا اختلاف نحل،مل

، ولا تنكح امرأا عا عدت،ا، ولا تنكح مطلق،ا ثلاثا،  إلا ب،ا، علابد من إيجاب ووبو  وم،ر وش،ود
 ولا يجوز لمسلمة أن تنكح من يخالف،ا دينا، وإن صح للمسلم أن يتزوج الي،وديات والنصرانياتل

تصا  الجنسا آداب عصل،ا الإسلام عا المعاشرا الزوجية لا وهناك محارم لا يصح نكاح،ن بتة، وللا



لكن الإسلام وضع  من العاديات التا يشتغ  أه  الأرض طرا ب،ال-مثلا-والبيع إهمال،ا ل يجوز
للمبايعات شروطا وخلالا، لا يخرج المسلم عن،ال علابد من أهلية المتعاودين للتصرف ل وكون المبيع 

هناك تعاليم لمنع الغرر والاحتكار والربا والغو،  للبائع، مقدور التسليم لطاهراً منتفعا بذ، مملوكا 
 يأكلون ويشربون ويكتسبونل-بطبيعت،م  -والناس  ترسم للتجارا الإسلامية سبيلا نظيفة عادلةل ل

وكرر  وود جاا الإسلام إلا هذن الأمور العادية، عحرم ألوانا خاصة من الطعام والشراب واللباسل
وأطو   الأولينلل لكريم ما حرمذ من الأطعمة عدا مرات، وحاج عي،ا المشركين وأه  الكتابالقرآن ا

 آية عا القرآن أنزل،ا عا الدين وكتابتذ والإش،اد عليذ ل
وود اعتمد الأئمة عا التشريع والتفريع ل،ذن الأمور العادية علا النصوص الواردا، والقواعد العامة، 

وربما اتف  النظر المجرد مع الشرغ الكريم  ا الغاية من،ا عا الجملة لباعتبار أن صيانة المصلحة ه
وود رأيت نصوصاً عا القانون المدنا القديم، عدلت عا  عا كثير من أحكام المعاملات الشائعةل

المواد القديمة تراع  مذهب  علاحظت أن القانون الجديد إلا ما رآن الواضعون أدنا إلا المصلحةل
 وليس هناك من عارق إلا أن آخرل ل جت،دين، وأن الجديدا تواع  مذهب مجت،دأحد الفق،اا الم

بدواعع من إيمان،م بالله وابتغائ،م لرضان، وعق،،م عا شريعتذ، وتحري،م نفع  -الفق،اا المسلمين
أما رجا  القانون  كانوا يحكمون هذن الشئون العادية ويوج،ون،ا وع  تعاليم الإسلامل-الناس ب،ا
 ضاا الله واحترام دينذ ليسا عا حساب،مل ل لالعام عإر

ع،  يدخ  الابتداغ عا العاديات كما  مزج العاديات بمعنا التدين، جزا من طبيعة ديننا كما رأيتل إن
ثبت عا الأصو  الشرعية أنذ لابد عا ك  عادق "وا  الشاطبا ما معنان :  يدخ  عا العباديات ؟

ع،و المراد  -من المأمور بذ أو المن،ا عنذ  -علا التفصي  شائبة التعبدل لأن ما لم يعق  معنان 
 وما عق  معنان وعرعت مصلحتذ أومفسدتذ، ع،والمراد بالعادق ل بالتعبدقل

والبيع والنكاح والشراا والطلاق والإجارات  عالط،ارات والصلوات، والصيام والحج، كل،ا تعبدياتل
معنا، ثم لابد عي،ا من التعبد، إذ ها مقيدا بأمور لأن أحكام،ا معقولة ال والجنايات كل،ا عادياتل

عإن التخيير عا التعبديات إلزام،  و سواا أكانت اوتضاا أم تخييراً ل شرعيةل لا خيرا للمكلف عي،ا
 ل "المواعقات"كما أن الاوتضاا إلزامل حسبما تقرر برهانذ عا كتاب 

عإن جاا الابتداغ عا الأمور العاديات  عبدلإذا كان الأمر كذلك عقد ظ،ر اشتراك القسمين عا معنا الت
وهذ النكتة ها التا يدور علي،ا حكم  من ذلك الوجذ صح دخولذ عا العاديات كالعبادياتل وإلا علاللل

  أق أن لشئون الحياا المعتادا ناحيتين : ل"الباب لل ل 
 أولاهما : متجددا منطلقة تخضع للتطور والتغيير ل

ويوداً ، ولا يبالا عي،ا باتباغ أو ابتداغل ب  يصح أن يساق عي،ا النص  وهذن لا يضع الإسلام ل،ا
وهذن الناحية ليست موضع بحثنا ووصارق ما نوصا بذ أن  ل "أنتم أعلم بشئون دنياكم "المحفوظ : 

عإن الرج  إذا كان صاحب مق  أعلا استفاد من  يقب  المسلم علي،ا وهو حاضر القلب حسن النية ل
مرضاا الله، لتحو  ك  شاا عا  -بأق عم  يعالجذ -ولو أن المسلم أراد  ي   ايتذلك  شاا عا تحق

يديذ إلا عبادا، ولكان طعامذ ومنامذ وملاعبتذ زوجتذ عبادا، عضلا عن ويامذ بأعباا وظيفتذ أن 
عإن هذن الشئون العادية البحتة  كان موظفا، وأعما  تجارتذ وزراعتذ إن كان تاجراً أو علاحاً ل

ذلك مع بقائ،ا عا جوهرها  ،ا القصد النبي  إلا خلا  بر وخصا  خير، كأنما ها صلاا وج،ادليحيل
وسيلة معينة ولا صورا محدودا، ب  ينقل،ا الاختراغ والإجادا من حسن  حرا من القيود، لا تضبط،ا

لا حسبما يران أدنا إ -أما أخراهما : عما يرسمذ الشارغ من حدود تضي  أو تتسع  إلا أحسنل ل
إن هذن الناحية النقلية يجب ألا نخالف،ا  علينا أن نتقيد بذ، وأن نلتزم المأثور عيذ ل -الصالح العام 

والدين لم يتدخ  عا المعاملات المعتادا، تجارية كانت، أو اجتماعية،  بمعصية، وألا نفسدها بابتداغ ل
ذ هو لرعع العنت، وسد مسالك ر الذق تدخ  عيدب  إن الق أو جنائية، أو سياسية، لإعنات الناس ل

الشيطان، وحماية الجم،ور من ميوعة التشريع الوضعا، وخضوعذ عا أحيان كثيرا للنزوات 
غ والحالة هذن ؟ إن الناس يتزيدون عا العادات وصورها اوود تقو  : عما موضع الابتد الخاصة ل



بتدعون عا الشئون العادية، عكيف ي -علا ما يزعمون  -الواردا، مبالغة من،م عا التقرب من الله 
والجواب : إن الناس ود يبرزون بعض المعالح الخاصة  ودور الشارغ عي،ا تنظيم أمور مدنية بحتة ؟

ل كأن،ا توصيات إل،ية، ويجعلون من الإعانة عي،ا عبادا لله، حتا يضمنوا بقااها باسم الله، إذا لم 
حرص الملوك علا بقائذ  ا عا أمة من الأمم، إنخذ مثلا النظام الملك يمكن إبقاؤها باسم المصلحة ل

وتؤخذ لذلك  ومن ثم تورث ويادا الأمة كما تورث التركاتل يحمل،م علا حياطتذ باسم الله ورسولذ ل
ووراثة المناصب لا يقو   بيعة تعتبر المسارعة عي،ا وربا إلا الله، والنكوص عن،ا هدما للإسلامل

هذا مث  للابتداغ المحرم عا الشئون العادية كما وررن  نينذ ! ؟عكيف تكون وانوناً من ووا ب،ا دينل
كذلك عرض الضرائب وإنفاذ حصيلت،ا عا الأهواا الفردية بعد جمع،ا من الجم،ور  العلماا ل

خذون بذ، كما تخيي  علا العامة بأن ذلك دين يؤإن ال باعتبارها طاعة لله ورسولذ وأولا الأمرل
عإذا سألت: ماذا يسما لو لم  لأخرق، هو الأساس عا تسميتذ بدعة ليؤخذون بالتكاليف الشرعية ا

عإن  ولنا : ينظر إليذ علا ضوا ما ثبت من النصوص وتم،د من القواعدل يقع هذا التخيي  الخادغ ؟
ذ نستطيع ئوحين خالف،ا ع،ا معصية، وإلا ع،و من الشئون العادية المتجددا التا لا دخ  للدين عي،ال

الضرائب للأهواا الخاصة، لون من السروة أو الغصب، وعرض،ا لمصلحة الجم،ور عرض  القو  بأن
كما  -ونستطيع أن نقو  كذلك : إنذ لو حلا لأمة أن تقيم نظام حكم،ا علا أساس ملكا  لا شاا عيذل
تكون المصلحة المجردا ها الم،يمنة عليذ، علا يعتبر مؤيدن طائعاً لله، ولا جاحدن  -عا إنجلترا 

وا  الأستاذ العدوق :  لله، كان ذلك من وبي  الشئون العادية التا لا يعترض،ا الإسلاملعاصيا 
زخرعة المساجد بألوان تفرق ولوب المصلين، وبأبسطة عي،ا  -الابتداغ عا العادات  -ويشبذ ذلك "

اس يعتقد إذ إن كثيراً من الن وكذا تعلي  الثريات الباهظة الأثمانل من أنواغ النقو ما يشغ  المصلال
ب،ذا  —حتا يعد الإنفاق عا ذلك إنفاواً عا سبي  الله تعالا عإن،ا  أن،ا من وبي  ترعيع بيوت اللهل

ا مناسباً ، وتنظيف عوأما تنطيم المساجد بتشييد بنائ،ا ورععذ ورع تصير بدعاً مذمومة ل —الاعتبار 
تصاد ولتا لا تعدو حد الاجدران،ا وتلوين،ا بلون لا يح  بين المصلا وربذل وعرش،ا بالفرو ا

والتوسط، ع،ذا ليس من مح  الخلاف، وإنما هو عمارا للمساجد، ينف  عيذ من آمن بالله واليوم 
 من وجملة القو  : إن الابتداغ، إن دخ  عا الأمور العاديةل عإنما يدخل،ا من ج،ة ما عي،ا ل "الآخر
ومن ذلك تعرف حكم  ون عا العادق المحضلعرجع الأمر إلا أن الابتداغ المذموم لا يك لتعبدلامعنا 

ع،ذن كل،ا أمور عادية، وود دخل،ا التعبد وويدها  الابتداغ عا الأك  والشرب والمشا والنومل
والشارغ بأمور لا مناص من،ا، كن،ا اللابس عن إطالة الثوب عجبا، والأمر بالتسمية عند الأك  

عالأمور  الإنسان عاريا علا السطحل ل ل إلخل والشرب، والن،ا عن الإسراف عي،ما، والن،ا عن نوم
المذكورا عادية، وإن دخل،ا الابتداغ علا يدخل،ا من ج،ة أن،ا عادية، وإنما يدخل،ا من الج،ة التا 

كانت -عإذا خولف ب،ا الوجذ المشروغ، واعتبر ذلك دينا يتقرب بذ إلا الله تعالا وررها الشارغ عي،ال
ية وابتداغ : معصية لمخالفت،ا رسم الشارغ، وابتداغ للتعبد ب،ذن بدعا من هذن الج،ة، ب  ها معص

 المخالفةل
 
 ه  عا الشئون العادية سنن ؟ -

إذا تدخ  الدين عا شئون الحياا المعتادا، ع،و يدخ  بقدر، وعا الحدود التا يراها كفيلة بصيانة 
الابتكار أو الحد من حرية  الأخلاق وحفظ المصالح، وهو لا يست،دف من وراا تدخلذ الحجر علا

ه  القوانين المدنية التا شرعت وطبقت عا محاكم  لنشاط لإنسانا عا آعاق لدنيال كلال ل كلالا
وه  التقاليد  الحركة، أوكبت الإراداعن التطلع هنا وهناك؟؟ عن الشرق والغرب وصد ب،ا    العق 

ا  ذلك، عصد من،ا تسيير الحياا الاجتماعية التا تراعا الآن عا المآدب والزيارات والدعوات وأمث
إن تدخ  الإسلام عا هذن الشئون يشبذ من وجون كثيرا هذن  عا من،ج واس من التزمت والق،ر؟ ؟

عا  صلا الله عليذ وسلموأحاديث الرسو   القوانين والتقاليد التا تلقاها الناس بالرضا والقبو ل
إلا  آداب المائدا، عسبي  هذن سبي  تلك لل !!آداب الطعام مثلا تشبذ ما تواضع عليذ الخاصة الآن عا 



عمن،م من ظن ك  جديد من،ا بعد  بين الدين وهذن العباداتل وةبعض المسلمين أخطأ عا ع،م العلا أن
الرسو  ومن،م من تأو  بعض العاديات التا ععل،ا  يعد ابتداعاً ، وتووف عا وبولذ ! ٠رسو  الله 

والفريقان  استحب ا لاستمساك ب،ا تعبداً ، أو تقربا إلا الله ل لعلا أن،ا دين، وصلا الله عليذ وسلم 
مخطئان، عإنما استحدثذ الناس من عاديات لم تكن علا ع،د الرسو  وصحابتذ، لا يجوز رعض،ا ولا 

ونذكر علا سبي  المثا  ما وي   ع،ا ليست بدعا بالمعنا الذق يحارب شرعاً ل وصف،ا بما ينفر من،ال
أربعة أشياا : اتخاذ المناخ ، والشبع، و س  رسو  الله صلا الله عليذ وسلم بعد  : إن أو  ما أحدث
ات العادية عا هذن ثولا ندرق علة حصر المحد علا الموائد ل لطعام، والأك ا( بعد ١الأيدق بالأشنان)

 ردا علا هذا القو  : -وا  أبو حامد الغزالا  الأربع، ولا سر التخوف من،ا ل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ثبت منظف يغس  بذ كالصابونل١)
 
لأك  علا المائدا من،ا عنذ ن،ا كراهة أو تحريم، إذ لم يثبت عيذ ن،ال وما يقا  لسنا نقو  : إن ا"

، عليس ك  ما ابتدغ من،يا عنذ، ب  المن،ا عنذ بدعة  صلا الله عليذ وسلمإنذ ابتدغ بعد رسو  الله 
ب  ابتداغ ود يجب عا بعض الأحوا  إذا  ضاد سنة ثابتة، أو ترعع أمراً من الشرغ مع بقاا عليذ لت

 تغيرت الأسبابل ليس عا المائدا إلا رعع الطعام عن الأرض لتيسير الأك ل ومث  ذلك لا كراهية عيذل
النظاعة، وهو  وهذن الأربع التا جمعت علا أن،ا بدعة ليست متساوية ، عالأشنان حسن، لما عيذ من

من الغس  المستحب، ب  الأشنان أتم عا التنظيفل وكانوا لا يستعملونذ لعدم اعتيادهم لذ، أو عدم 
 وأما المناخ  : عالمقصود من،ا تطييب الطعام، وهو مباح، ما لم ينتذ إلا التنعيم المفرط ل تيسيرن ل

أن هذا لح  وا ل "لأدواا عا البدنوأما الشبع، ع،و أشد هذن الأربعة، ع،و ي،يج الش،وات، ويحرك ا
لأنذ اعترف بوج،ة النظر التا تسما التجديد عا  الدعاغ من أبي حامد معلو  وإن صحت الغاية

ورأينا رعض هذن التسمية  العاديات ابتداعاً ، ثم وزنذ بما ينشأ عنذ من نتائج حسنة أو سيئةل
رق أبو حامد: أن الأك  علا الأرض أعض  من وي حد البدعة المفسدا لدين الله ود بينان ل ابتداا، عإن

وعندق أن  الذق لم يأك  علا خوانلصلا الله عليذ وسلم الأك  علا المائدا، تأسيا برسو  الله 
وسبي  التقرب إلا الله  ل دكلتي،ما من وبي  العاديات التا لا تدخل،ا شائبة تعب الحالتين سواا ، وأن

عنذ ن،ا، ولوكان عا  لمائدا ما يشين، لورداعلا  عا الأك  ولوكان بعيدا عن هذن الشئون جميعال
الرسو  صلا الله وهنا نسأ  : ه  العاديات التا ععل،ا  الأك  علا الأرض ما يطيب لجاا بذ أمرل

 إن للعلماا تفصيلا عا هذا الأمر ينبغا أن نذكرنل تعتبر دينا، يبر عاعل،ا ويأثم تارك،ا؟عليذ وسلم 
عا حدود طبيعتذ البشرية الخاصة، عإن الرسو  صلا الله عليذ وسلم ععلذ  لقد اتفقوا علا أن ما

عاف رسو  الله  ن خالد بن الوليد أك  ضباود علمت أ الأمة لا صلة ل،ا بذ، ولا تكلف باتباعذ عيذ ل
لم  -عا هذا التصرف  -وخالد  تناولذ، لأنذ لم يألف أن يطعمذ عا أرض وومذلصلا الله عليذ وسلم 

بعيداً عن نطاق وظيفتذ، من حيث صلا الله عليذ وسلم أما ما ععلذ الرسو   ئاً يعاب بذ ليرتكب شي
 ير مكلفين  -كذلك  -إنذ يبلغ عن الله، ويعلم الناس، ويقرر أحكام السماا ، عالتحقي  أن الناس 

لجياشة ووب  أن نسرد أووا  العلماا ، ونحب أن نشير إلا أن العاطفة ا بفع  ما عع ، وترك ما تركل
عبد "عما روق من أن  بالحب ود تكون ل،ا مسالك تلتزم،ا وحدها، ولا يلزم الله ب،ا أحداً من خلقذل

تخلا  كان يتحرق الطرق التا يسير عي،ا رسو  الله عيلة عيسير عي،ا، والأماكن التا "الله بن عمر
ة لم بوجم،ور الصحا لزملي لا ما لزوم -عمر من ابن -حاجة، ع،ذا  ولو لم تكن لذ -عي،ا عيقعد ب،ا 

ويشبذ عبد الله ين عمر عا هذا الصنيع  لأخذ ب،ا أدنا وربة إلا الله!يلتفت ل،ذن الأعما ، ولم ير عا ا
عقد روق ابن حبان عن معاوية بن ورا عن أبيذ  وأبون رضوان الله علي،م اجمعينل "معاوية بن ورا"

وا  راوق الحديث: وما  وإنذ لمطل  الأزرارلعا رهط من مزينة عبايعنان  ٠وا  : أتيت رسو  الله 
إطلاق  ولم يق  أحد: إن (ل١إلا مطلقا الأزرار) -عا شتاا ولا صيف  -رأيت معاوية ولا ابنذ وط 

واختلف العلماا علا أووا  متضاربة  الأزرار سنة، والتزام ذلك من بعض الصحابة لا يلزمنا بشاال



 ولم يظ،ر عيذ وصد التقرب إلا الله، ما يكون مووفنا منذ؟، الرسو  صلا الله عليذ وسلم عيما ععلذ 
 وا  بعض،م: يندب ععلذل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( روان أبو داودل١)
 

 من وا : يجب الفع ! وتووف آخرون عن الحكمل ل وأ رق ووا  آخرون: ب  يباح الفع  والتركل
ما ذهب إليذ الآمدق عا الأحكام، وأيدن العدوي عا رسالتذ الدويقة عن السنن عندق أن الح  و

وأما  ل "والبدغ من ))أن محض الفع  لا يد  علا أن الفع  وربةل ب  يد  علا أنذ ليس بمحرم عقط
وهم أعلم الناس  -عإن الصحابة رضوان الله علي،م  آخرل شياكونذ وربة علا الخصوصل عذلك 

كانوا  -عا ك  يما ورب إلا الله  صلا الله عليذ وسلم لناس علا اتباغ الرسو  بالدين، وأحرص ا
أععالا، ولما لم يظ،ر ل،م عي،ا وصد القربة لم يتخذوها دينا صلا الله عليذ وسلم يشاهدون من النبا 

  يتعبدون بذ، ويدعون الناس إليذ، ولذلك أمثلة كثيرا :
ولو كان مجرد  دينة أخذ طري  الساح ، لأنذ أبعد عن العدولأن النبا حينما كان م،اجراً إلا الم - ١

ك  مساعر من مكة إلا المدينة يسن لذ أن يسلك طري  الساح ،  الفع  يد  علا القربة لاوتضا أن
 ة، عد  ذلك علا أنذ ليس بسنة من سنن الدينلبولم يق  بذلك أحد من الصحا وإن كان بعيدا!

اختفا هو وصاحبذ عا الغار عن أعدائذ المشركين، ومكث بذ صلا الله عليذ وسلم أن النبا  -٢
ولو كان محض الفع  يفيد الندب، لذهبت الصحابة إلا ذلك  أياما، يعبد الله حتا تمكن من السفرل

ة كان يذهب إلا الغار بوحيث لم ينق  لنا أن أحداً من الصحا كان النبا يفع ل الغار لتعبد الله عيذ كما
 ليست مقصودا، وأن الفع  المجرد لا يفيد القربةل -خاصة  -العبادا عا الغار  ليتعبد عيذ، علم أن

)روان الخمسة إلا  (ل١) "بالانوروق عن أنس رضا الله عنذ وا :)) كان لنعلا رسو  الله  -٣
علا هذا الوصف كان حذاا رسو  الله عللذ، ع،  يكون لبس هذا الصنف من الأحذية سنة  مسلما(

 ن لم يلبسذ يكون تاركا لسنة ؟ أم أن هذا لا يقو  بذ أحدل ل؟من سنن الدين، م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( سير يمسكذ بالأصبعين ل ١)
 
 
جاان الحباب  "بدر"لما عسكر عا أورب ماا إلا منطقة الرسو  صلا الله عليذ وسلم ثبت أن  - ٤

أرأيت هذا المنز ، أمنزلا أنزلكذ الله، ليس لنا أن نتقدمذ ولا نتأخر  ابن المنذر يقو  : يا رسو  الله،
عغير الحباب المنز   !"ب  هو الرأق والحرب والمكيدا"عنذ؟ أم هو الرأق والحرب والمكيدا؟ وا  : 

والقصة  وعم  برايذل "لقد أشرت بالرأق"لذ : صلا الله عليذ وسلم مووع إلا أصوب، ووا  انبا 
ما يقوم علا الاجت،اد الخاص، ولا أثر للوحا الرسو  صلا الله عليذ وسلم ن أعما  تشير إلا أن م

ومث  هذن الأعما  لا يجب علا المسلمين أن يتقيدوا ب،ا ، ب  يديرون عي،ا الرأق، ويفعلون ما  عيذل
إوحام الشئون  ولا شك أن ( ل١)"نفسذ هذن الخطة وسار علي،ا -وود أور الرسو  ا يرونذ الح ل

عأما أنذ إضرار بالدين علأنذ  ادية البحتة عا نطاق الدين إضرار بدين الله ودنيا الناس جميعا لالع
واعتراض معنا القربة عيما لا  يوسع دائرا العبادات التا يتقرب ب،ا توسعة مدارها الوهم المجرد ل

 يتقرب إلا الله بمثلذل
مشحونتان صلا الله عليذ وسلم سيرا النبا الإسلام يعرعون أن ناحيتا البلاغ والبيان عا بوالخبراا 

بالاتباغ عا  -بما يزكا النفوس ويووظ ال،مم، وأن عي،ماً ما لا مجا  معذ لتزيدل ب  أحسب أن التزيد 
عترق من أعيان  ليس إلا تغطية لقصور الرج  عا القيام بالواجبات الأصيلة المنوطة بذ ل -العاديات 

عا تزكية النفس وج،اد العدو، يترك هذن السنة المحكمة، وسلم  الرسو  صلا الله عليذاوتفاا أثر 
سنة يترجم ب،ا عن شديد حبذ  -مثلا  -للحلوق صلا الله عليذ وسلم ليجع  من محبة الرسو  



، ود صلا الله عليذ وسلم ذلك مع هذن العاديات التا ععل،ا الرسو   لرسو  الله ي  وتمسكذ بآثارن ! !
أق أن،ا أععا  تعم المسلمين والمشركين من سكان  عي،ال يعيو ئة التاتكون خضوعا لمطالب البي

 المنطقة الحارا وحدهال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( العدوق بتصرف1)
 

عإذا استحسن الثياب البيض لاتقاا الحرارا، وإذا أرخا من  طاا رأسذ علا مؤخرتذ ما يقيذ وهج 
لسكان المناط  الباردا أن يلبسوا الأبيض من الثياب، وأن يرخوا عذبات علا  الشمس، ع،  يسن
ليست من رسالة  -ععليذ كانت أو ووليذ  -هذن العاديات  الح  أن عع  ذلك ؟ ! ٠أوفي،م لأن النبا 

وأما أن دنيا الناس تضار ب،ذا الف،م، علأن الأمور الدنيوية تقوم علا التطور، ويلحق،ا من  الإسلامل
والحكم علا جزا من،ا بأنذ دين، حكم عليذ  لاجت،اد الحر ما يمس،ا بالنقص أو الزيادا أو الإهما !ا

ولع  تأخر المسلمين عا  وهذا شل  عكرق وعمرانا خطير النتائج ل بالجمود علا أوضاغ معينة!
ن هذن ععاشوا عا سج بعض الميادين يرجع إلا أن،م عرضوا ويوداً شتا علا أنفس،م باسم الإسلامل

وعا الووت الذق  شاال القيود المزعومة، لا يستطيعون حراكا، علا حين انطل   يرهم لا يعووذ
ومن  احترموا عيذ هذن القيود الباطلة، أعلتوا من ويود الكما  الروحا والذهنا التا ها لباب الدينل

ل ونختم الموضوغ  هذا ل هنا وهت صلت،م بالدين، ووهت صلت،م بالدنيا، وهزموا عا الميدانين معال
 " دوة وإيجاز، وا : ببحث جامع للشيخ محمود شلتوت لخص وج،ة النظر العلمية، وعرض،ا عا

  ،ا من ج،ات ثلاث:بعرعنا من تاريخ الأديان والشرائع أن التحريف الابتداعا ود أصا
 ا إليذ ل)أ( من ج،ة العقيدا، حيث دخ  الشرك، وعبادا  ير الله، ودعاؤن، والاستعانة بذ واللجو

 )ب( من ج،ة العبادا، حيث دخ  التغيير عا كيفية أداا العبادا أو الزيادا علي،ا، والنقص من،ال
 )ج( من ج،ة الحلا  والحرام، حيث حل  الحرام، واحتي  علا تحريم الحلا ل

لا والمستقرئ للمداخ  الملابسة للبدعة يجد أن من،ا ما يؤدق إلا اابتداغ ابتداا، ومن،ا ما يساعد ع
 ونوضح الأمرين كلي،ما علا النحو التالا : انتشار الأمر المبتدغ بعد الوووغ عا العم  بذل

 
 أسباب الابتداغ : -

 والابتداغ يرجع إلا أسباب ثلاثة :
 لمصادرلالج،  بمصادر الأحكام، أو الج،  بوسائ  ع،م،ا من تلك ا -١
 متابعة ال،وق عا استنباط الأحكامل -٢
 إحسان الظن بالعق  عا الشرعياتل -٣

 ولنتناو  كلا من هذن الأسباب بإيجاز كالآتا :
أن  -وب  الكلام عن مداخ  الخل  الناشئة عن هذا السبب بشقيذ  -أما عن السبب الأو  : عنحب  - ١

 نقرر ما يأتا :
صلا الله عليذ ها كتاب الله تعالا، وسنة رسولذ  -كما هو معلوم  -)أ( أن مصادر الأحكام الشرعية 

 ، وما ألح  ب،ما من : الإجماغ، والقياسلوسلم
)ب( أن الأص  العام لجميع هذن المصادر الذق يحكم علا سائرها، هو كتاب الله تعالا، وتليذ السنة، 

 ثم الإجماغ ، عالقياسل
لعبادات، لأن من أركانذ أن يكون الحكم عا الأص  معلولا )ج( أن القياس لا يرجع إليذ عا أحكام ا

 بمعنا يوجد عا  يرن، ومبنا العبادا علا التعبد المحض الابتلاا الخالصل
 أما مداخ  الخل  الناشئة عن السبب الأو  بشقيذ، ترجع إلا أمور أربعة :

 )ب( الج،  بالسنةل )أ( الج،  بأساليب اللغة العربيةل
 لقياسلا)د(الج،  بمح   لقياسل )ج( الج،  بمرتبة



)أ( أما الج،  بأساليب اللغة العربية، عقد نشأ عنذ أن ع،مت بعض النصوص علا  ير وج،،ا، مما 
 كان سببا عا إحداث ما لم يعرعذ الاولون، ومن ذلك :

ما يزعمذ البعض من أن المحرم من الخنزير لحمذ دون شحمذ، أخذا من أن القرآن حرم اللحم -١
 عا اللغة العربية تطل  علا الشحم دون العكسل "اللحم"هو ابتداغ نشأ من الج،  بأن كلمة عقط، و

 أخذاً من وولذ تعالا : "جنبا"وو  بعض المتكلمين : أن لله  - ٢
هو ابتداغ نشأ من الج،  بأن العرب  و (ل١)"أن تقو  نفس باً حسرتا علا ماً عرطت عا جنب الله"

عا مث  هذا التركيب بمعنا العضو المعروف، ولكن،ا حين تقو  : هذا يصغر عا  "الجنب"لا تعرف 
بمعنا العضو  "جنب الله"جنب ذاك، تريد : بالإضاعة إليذ، ذلك لأنذ لا يتصور وووغ التفريط عا 

وعا هذا  لجنب، بأن يكون المراد بذ الجانب لالأمر الذق يوجب التأوي  عا المراد من ا المعروفل
الجنب سما جنبا، لأنذ جانب من جوانب الشاا ،  "المقام يقو  الإمام الرازق عا تفسيرن : 

ب من جوانبذ، علما حصلت هذن نوالشاا الذق يكون من لوازم الشاا وتوابعذ يكون كأنذ جا
لا جرم من إطلاق  -اً للشاا تابعاً لذ المشاب،ة بين الجنب الذق هو العضو، وبين ما يكون لازم

 الجنب علا الح  والأمر بالطاعة، وا  الشاعر :
 "حرق عليك تقطع؟ كبد لذ    جنب وام  تتقين لله عا أما
يطلب  - "إذا سمعتم المؤذن عقولوا مثلما يقو ، ثم صلوا علا"حديث :  وو  بعض الناس : أن -٣

وها  -ولم يطلب منذ أن تكون بغير كيفية الأذان  لأذانلالصلاا علا النبا عللذ من المؤذن عقب ا
ووج،وا دلالة الحديث علا طلب،ا من المؤذن بأن  عد  علا مشروعيت،ا بالكيفية المعروعة ل -الج،ر 

لجميع المسلمين، والمؤذن داخ  عي،مل أو بأن وولذ عليذ الصلاا  "صلوا علا":  ٠الخطاب عا وولذ 
ع،ذن جملة من الأمثلة يتضح من،ا كيف  او  المؤذن، لأنذ يسمع نفسذ ليتن "إذا سمعتم"والسلام : 

وود أجمع الأولون علا أن معرعة ما  يقع الابتداغ من ج،ة الج،  باللغة العربية، مفردات وأساليب ل
يتووف عليذ ع،م الكتاب والسنة من خصائض اللغة العربية شرط أساسا عا جواز الاجت،اد ومعالجة 

 ة والاوتراب من،الالنصوص الشرعي
 )ب( وأما الج،  بالسنة، ع،و يشم  :

وود يترتب علا الأو  إهدار  لتشريعلاالج،  بمكان السنة من  -٢لصحيحةل االج،  بالأحاديث  -١
الأحكام التا صحت ب،ا أحاديث، كما يترتب علا الثانا إهدار الأحاديث الصحيحة، وعدم الأخذ ب،ا، 

إن الله لا يقبض العلم "وود نبذ علا ذلك حديث :  من تشريعل ص أ عتح  مكان،ا بدغ لا يش،د ل،ا
انتزاعاً ينتزعذ من الناس، ولكنذ يقبض العلم بقبض العلماا ، حتا إذا لم يب  عالم اتخذ الناس 

ما من نبا بعثذ "وجاا عيذ أيضا حديث :  ل "رؤساا ج،الا عسئلوا، عأعتوا بغير علم، عضلوا وأضلوا
كان لذ من أمتذ حواريون وأصحاب يأخذون سنتذ ويقتدون بأمرن، ثم إن،ا تخلف من الله عا أمة إلا 

بعدهم خلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، عمن جاهدهم بيدن ع،و مؤمن، ومن 
جاهدهم بلسانذ ع،و مؤمن، ومن جاهدهم بقلبذ ع،و مؤمن، وليس وراا ذلك من الإيمان حبة 

 ل "خرد 
لج،  بمرتبة القياس عي مصادر التشريع، وها التأخر عن السنة، عقد ترتب عليذ أن )ج( وأما ا

والمتتبع لآراا الفق،اا  واس ووم مع وجود سنة ثابتة، وأبوا أن يرجعوا إلي،ا، عووعوا عا البدعةل
ا يجد كثيراً من الأمثلة ل،ذا النوغ، وأورب،ا ما والذ البعض من وياس المؤذن علا المستمع عا الصلا

  –بالطبع  -عقب الأذان مع وجود السنة التركية، التا ها مقدمة  صلا الله عليذ وسلم علا النبا
يد  بأسلوبذ علا اختصاص  "إذا سمعتم المؤذن"علا القياسل هذا بالإضاعة إلا أن حديث : 

 المستمعين بالصلاا عقب الأذان ل
أيضا أن واس الناس من متأخرق الفق،اا ) د( وأما الج،  بمح  القياس عا التشريع، عقد نشأ عنذ 

عا العبادات، وأثبتوا عا الدين ما لم ترو بذ سنة، ولا نق  بذ عم ، مع تواعر الحاجة إلا عملذ 
ومن ذلك بدعة إسقاط الصلاا، وياسا علا عدية الصوم التا ورد ب،ا النص، ولم  وعدم المانع منذ ل



عي،ا ولا  عوا ل،ا من الحي  ما يجعل،ا صورا لا روحيقفوا عند هذا الحكم بالجواز، ب  توسعوا عشر
 "البدعة المركبة"والابتداغ هنا من أ رب أنواغ الابتداغ، ويجدر بنا أن نسما موضوعذ :  أثر ل،ال

البدعة  -ع،و ابتداغ لأص  الحكم، ثم احتيا  لإسقاط تكاليف الحكم المبتدغ، ثم اعتبار الأمرين 
دين، وأن،ما يسقطان الفرض، ويخرجان من ع،دا التكليف، ويترتب من ال -والاحتيا  عا إسقاط،ا 

 علي،ما ثواب الله الذق أعدن للذين آمنوا وعملوا الصالحات ل
وأما عن السبب الثانا من أسباب الابتداغ : وهو متابعة ال،وق عا استنباط الأحكام، عيأتا من  -٢

عذ إلا تقرير الحكم الذق يحق   رضذ، ثم أن الناظر عا الأدلة ود يكون ممن تملك،م الأهواا عتدع
  عليذ تحم -أصلا  -وهذا الواوع يجع  ال،وق  يأخذ عا تلمس الدلي  الذق يعتمد عليذ ويجاد  بذل

لأدلة ويحكم بذ عليذ، مما هو ولب لقضية التشريع، وإعساد لغرض الشارغ من نصب الأدلة، ا
ومتابعة ال،وق ها  لأدلةلاحكام ثم تتصيد ل،ا تقرر الأ عالأص  أن تؤخد الأحكام من الأدلة، لا أن

وود جاا  (ل١)"الله ومن أض  ممن انبع هوان بغير هدق من "أص  الزيغ عن صراط الله المستقيم 
والابتداغ الناشئ عن هذا  ل "لا يؤمن أحدكم حتا يكون هوان تبعا لما جئت بذ "عا الصحيح : 

ولع   ك والرؤساا والحصو  علا الدنيا وحطام،الالسبب يكثر من أرباب المطامع عا خدمة الملو
ترجع إلا هذا السبب، ولا يبعد أن  -التا تراها منسوبة إلا الدين، والدين من،ا برقا  -أكثر الحي  

يكون من ذلك الأذان السلطانا ونحون من البدغ التا لم نرها إلا عا صلاا الملوك والسلاطين، وكذلك 
حياا بعض الليالا بصفة رسمية، و ير ذلك مما يغلب أن يكون ر بة بدغ المحم ، وبدغ الاجتماغ لإ
 لملك أو مشورا لمقرب إليذل

حتا عمت الجماهير، وصارت عندهم ديناً ينكرون علا من  -جيلا بعد جي   -ثم توارثت،ا الأجيا  
أشد أنواغ متابعة ال،وق من أشد ما يكتسح الأديان ويقت  ك  خير، والابتداغ بذ  والواوع أن أنكرنل

الابتداغ إثما عند الله، وأعظم،ا جرما علا الح ، عكم حرف ال،وق من شرائع، وكم بد  من ديانات، 
ولا شك أن المبتدعين بال،وق ينتسبون ب،ذن الخطة الشائنة إلا  ضلا  مبينل وكم أووع الإنسان عا

تقون * ولا تلبسوا الح  بالباط  أولئك الذين وا  الله عي،م : و ولا تشتروا بآياتا ثمنا وليلا وإياق عا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ، 2)"الح  وأنتم تعلمون  اموكتوت
 ل٥٠( القصص: ١)
 ل٤٢-٤١(البقرا:٢)
 

أولئك ما يأكلون عا بطون،م إلا  ويشترون بذ ثمنا وليلا وإن الذين يكتمون ما أنز  الله من الكتاب
ك اشترواً الضلالة بال،دق والعذاب ئكلم،م الله يؤم القيامة ولا يزكي،م ول،م عذاب أليم *أولولاي النار

ذلك بأن الله نز  الكتاب بالح  وإن الذبن اختلفوا عا الكتاب لفا  لبالمغفرا عما أصبرهم علا النارا
الشرعيات، عإن وأما عن السبب الثالث للابتداغ، وهو تحسين الظن بالعق  عا  -٣ ( ل١)"شقاق بعيد

الله جع  للعقو  حدا تنت،ا عا الإدراك إليذ، ولم يجع  ل،ا سبيلا إلا إدراك ك  شاا ، ومن الأشياا 
ما لا يص  العق  إليذ بحا ، ومن،ا ما يص  إلا ظاهر منذ دون اكتنان حقيقتذ، وها مع هذا القصور 

،ا، عإن ووق الإدراك ووسائلذ تختلف الذاتا لا تكاد تتف  عا ع،م الحقائ  التا جع  ل،ا إمكان إدراك
عيما لا سبي  للعقو  إلا إدراكذ وعيما تختلف عيذ الأنظار  -عند النظار اختلاعا كثيراً ، ول،ذا كان لابد 

من الرجوغ إلا مخبر صادق يضطر العق  أمام معجزتذ إلا تصديقذ، وليس سوق الرسو  المؤيد  -
وعلا هذا الأص  بعث الله رسلذ، لتبين ما يرضا خالق،م   لمن الله العليم بك  شاا ، الخبير بما خل

بيد أنذ شذ عن هذا الأص  ووم  ويضمن سعادت،مل ويجع  ل،م حظا واعراً عا خيرق الدنيا والآخرال
رععوا العق  عن مستوان الذق حددن الله، ب  جعلون حجة الله علا عبادن ، وحكمون عيما لا يدركذ مما 

التشريع إليذ، وأنكروا عا النق  ك  ما لم يع،دن عا إدراكذ، ثم توسعوا عا ذلك أنز  الله، عرجعوا عا 
 وجعلون أصلا عا التشريع الإل،ا، واستباحوا بعقول،م عيذ ما لم يأذن بذ الله وما نعلم أنذ يرضا اللهل

 ولقد أعان،م علا الابتداغ بذ عا العبادات أن،م نظروا عيما أدركذ العلماا من أسرار التشريع



وحكمتذ، وزعموا أن هذن الأسرار ها المقصودا لله عا تشريع الحكم، وأن،ا ها الداعية إليذ، 
عشرعوا عبادات أخرق تحصيلا لمث  هذن الأسرار التا ع،دت عا بعض تشريع الله، وود ووع كثير 

حاديث، عبحكم العق  القاصر رد كثير من الأمور الغيبية التا صحت ب،ا الأ من الابتداغ ب،ذا الطري ل
كالصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الجسما ورؤية البارقل ل ل وما إلا ذلك، مما لم 

 يدركذ العق  ولا ين،ض علا إدراكذل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل١٧٦-١٧٤(البقرا:١)
 

عا  -ة جرياً وراا  يرها، لأن،ا أووق وبحكم العق  القاصر ترك العم  بكثير من الأحكام الشرعي
وبحكم العق  القاصر زيدت عبادات وكيفيات ما  عا تحصي  الغرض المقصود من التكليفل -نظرهم 

هذا، وكما يترتب الابتداغ علا عدم إدراك العق ،  كان يعرع،ا أشد الناس حرصا علا التقرب من اللهل
يترتب أيضا علا إرادا دعع منكر أو  -إليذ الأسرار مسو ات للتشريع وداعية  أو علا ظن أن

بمشروعية  -مخالفة لشرغ ثابت عتحدث بدعة يشتغ  الناس ب،ا عن مقارعة المنكر، بزعم أن البدعة 
ومن ورااا ذلك ورااا القرآن بصوت مرتفع عا المسجد،  أولا من ارتكاب المنكر الصريحل -أصل،ا 

لتحدث الناس بكلام الدنيا عا المسجد  -ما يقولون ك -وورااا الأدعية كذلك أمام الجنائز دععا 
ومن هذا الباب أيضا اابتداغ بقصد الحصو  علا زيادا عا المثوبة عند اللهل ل وبظن أن  والجنائزل

وهذا الضرب من  الطري  هذا الثواب المنشود تحمي  النفس مشقة من جنس ما يتعبد الله بذ عبادنل
 الابتداغ يأتا علا نوعين:

 الأو  : إلحاق  ير مشروغ بالمشروغ، لأنذ يزيد عا المقصود من التشريعلالنوغ 
 ومن أمثلة ذلك :

 )أ( التعبد بترك السحور، لأنذ يضاعف و،ر النفس المقصود من مشروعية الصيام ل
)ب( التعبد بتحريم الزينة المباحة التا لم يحرم،ا الله، لأنذ يزيد عا الحكمة المقصودا من تحريم 

 لحريرلالذهب وا
 ومن هذا النوغ أيضاً :

أنذ ما خير  ٠اختيار أشد ا لأمرين علا النفس عند تعارض الروايات، مع أن المأثور عن النبا  - ١
 بين أمرين إلا اختار أيسرهمال

كثيراً من،ا عادق، لا تعبد عيذ، ولا  علا التعبد الذق يجب عيذ التأسا، مع أن ٠حم  أععا  النبا  -٢
 اليطلب عيذ التأس

والنوغ الثانا : اختيار عبادات شاوة لم يأمر ب،ا الشارغ، كدوام الصيام والقيام والتبت  وترك 
وود جاا تحذيراً عن ذلك كلذ وولذ عليذ  التزوجل ل ل والتزام السنن والآداب، كالتزام الواجباتل

،  "أشدهم خشية لذما با  أووام يتنزهون عن الشاا أصنعذ، عوالله إنا لأعلم،م بالله و "السلام : 
لا ": صلا الله عليذ وسلم، ووولذ  " لبذ لالن يشاد الدين أحد إ"ووولذ عليذ الصلاا والسلام : 

علا ابن عمر والرهط الذين تقالوا عبادتذ  ٠، كما رد النبا  "تشددوا علا أنفسكم عيشدد الله عليكم
ووم عن هذن التحذيرات، واخترعوا وأرادوا مشاق الطاعات ل ل وود  ف   صلا الله عليذ وسلمووولذ 

لأنفس،م عبادات وكيفيات عا العبادات أو التزامات خاصة، وعبدوا الله ب،ا، وعلموها أتباع،م علا 
أن،ا دين، ودين ووق، وج،لوا أن القرب من الله إنما يكون بالتزام تشريع الله وأحكامذ، وأن وسائ  

ذ الأمين، عووعوا بذلك عا البدعة والمخالفة، التقرب إليذ محصورا عيما شرعذ وبلغذ عنذ رسول
 وحرموا ثواب العم ، وكانوا من الآثمين ل

يحم  هذا العلم عا "هذا ل ل وجميع الأسباب التا ذكرناها للابتداغ ود أحاط بأطراع،ا جميعا حديث : 
 ل"هلينين وانتحا  المبطلين وتأوي  الجاك  خلف عدولذ، ينفون عنذ تحريف الغال

وانتحا  المبطلين يشير إلا تحسين الظن بالعق  عا  لغالين يشير إلا التشدد والتنطعلعتحريف ا



لأحكام وبأساليب ع،م،ا من لين يشير إلا الج،  بمصادر اوتأوي  الجاه الشرعيات ومتابعة ال،وقل
 ذلنم وهو ما سب  أن عصلنان بما يكفا، لجع  المؤمن علا حذر من الوووغ عا شاا مصادرها ل

 
 

 الفكرالإسلاما عا ٣
 
 تم،يد : ٠

صورا لفكرالإسلاما، ومراح  سيرن مع الزمان، وما  علينا أن نضع بين يدق القارئ لزاما نرق
 وعا مقدمة العلامة عبد الرحمن بن من استقامة وعوج، وسناا ووتامل -خلا  سيرن  -اعتران 

 خلدون، دراسة واعية هادية ل،ذا الموضوغ، توزعت علا كتابذ الذق لا نظير لذ عا من،جذ وعمقذل
وود استطاغ الدكتور محمد الب،ا أن يقدم لنا خلاصة جيدا لكلام ابن خلدون، مع شروح وتعقيبات 

 واف لووكان ذلك عا محاضرا ألقاها بدعوا من إدارا الثقاعة بوزارا الأ صادوة تضم شتات البحثل
ونحن نرق إثبات زبد من هذن المحاضرا، مع إضاعات منا وتصرف يسير عا أسلوب العرض، 

 يقرب،ا من ن،ج كتابنا هذا، ومع وعاا كام  بما نق  عن مقدمة ابن خلدونل
 وا  المحاضر:

 "بين الفكر الإسلاما والإسلام الفرق"
ر الإسلاما ليس هو الإسلام، ب  هو إن الفك نحن بحاجة إلا توضيح معنا الفكر الإسلاما أولا :"

والإسلام هو الوحا الإل،ا إلا رسو   صنعة المسلمين العقلية عا سبي  الإسلام، وبمشورا مبادئذل
وكتاب هذن الرسالة القرآن الكريم، وعا حكمذ ما  صلا الله عليذ وسلمووولذ الله محمد بن عبد الله 

 توضيحذ منذ لانضم إليذ من سنن ثابتة للرسو  توضح ما طلب 
لا  "أما الإسلام علذ كتاب  التطور، ولعوام  الاضمحلا  الفكر الإسلاما مستحدث، ويخضع لقانون

 ٠(١)حميديأتيذ الباط  من بين يديذ ولا من خلفذ تنزي  من حكيم 
 -وكتاب الإسلام لذ لكالفكر الإسلاما  ير معصوم عن الخطأ والوهن ل والإسلام معصوم عن ذلك 

والفكر  لذ وداسة، ولذ ح  الطاعة المطلقة علا المؤمنين بذ ل ل -م عن الزيغ والضعف لأنذ معصو
أصالة  -الإسلاما لا تجب الطاعة لذ، إلا بقدر ما عيذ من تمثي  لكتاب الله ورسالة السماا ، ذلك أنذ 

  يخضع للنقد والمخالفة ل -
والصلة بين الأمرين ها  ا للإنسانلالفرق بين الإسلام والفكر الإسلاما هو الفرق بين ما لله وم

ولكن لا علا أنذ يصورن  الصلة بين شيئين، أحدهما وام علا الآخر، واستند إليذ عا ويامذ ووجودنل
وهناك  هناك إسلام إذن نز  بذ الوحا الإل،ال تمام التصوير، أو يكون معبراً عنذ تعبير المث  للمث  ل

ليمذ عا سلوك،م، وحرصوا علا استقبائذ عا جيل،م، كما مسلمون آمنوا ب،ذا الإسلام، وترجموا تعا
حرصوا علا استبقائذ لأعقاب،م عا الأجيا  المتتابعة، كا تظ  علا هذا الإسلام، وعلموهم كيف 

يكونون مؤمنين بذ، وكيف يترجمون إيمان،م بالصورا التا ارتضوها، وكيف يحرصون علا بقاا 
يئة هذن الكيفيات، وتحديد معالم،ا، ثم صيا ت،ا عا ت، الإسلام عي،م وبقائ،م هم أمة مسلمة ل

عا  -وهذن الكيفيات  لإسلامالا لفكرا كتب،ا المتداولة ها عا جي  إلا عبارات،ا التا تورث من جي 
وربما  تختلف حتما حسب الأعراد والأجيا  والظروف المحيطةل -ت،يئت،ا، وتحديد معالم،ا وصيا ت،ا 

( عا الحديث عن ٢يقو  ابن خلدون عا مقدمتذ) فجوا أو المقابلة ليص  الخلاف عي،ا إلا درجة ال
وجوب، والحظر، والندب، لتعالا عا أععا  المكلفين، با الفقذ معرعة أحكام الله"علم الفقذ : 

 والكراهية، والإباحةل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٤٢ عصلت (١)
 ل٣٧٢بمكتبة جامعة القاهرا،ص ٣٠١٨الأميرية،روم طبع المطبعة  (٢)



 
عإذا استخرجت الأحكام من  وها متلقاا من الكتاب والسنة، وما نصبذ الشارغ لمعرعت،ا من الأدلةل

 وكان السلف الصالح يستخرجون،ا من تلك الأدلة، علا اختلاف عيما بين،مل قذلع ل،ا تلك الأدلة وي 
وعا اوتضااات ألفاظ،ا  ة  الب،ا من النصوص، وها بلغة العربلولابد من وووعذ، ضرورا أن الأدل

عا  -وأيضا عالسنة مختلفة الطرق والثبوت، وتتعارض  الكثير من معاني،ا، اختلاف بين،م معروفل
مختلف  -من  ير النصوص  -عالأدلة  عتحتاج إلا الترجيح، وهو مختلف أيضا ل أحكام،ال -الأكثر
وما كان من،ا  ير ظاهر عا المنصوص عيحم   ددا لا توعا ب،ا النصوصلوأيضاً الووائع المتج عي،ال

ومن هنا يووع  وهذن كل،ا إشارات للخلاف ضرورية الوووغل ،ة بين،ما لبعلا منصوص لمشا
ما سمان إشارات للخلاف عا  "ابن خلدون"وهكذا حكا  ل "الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم 

لاما، ود يكون أبعد ما يكون عن مجا  الخلاف، لأنذ متص  اتصالا جانب واحد من جوانب الفكر الإس
 ولكنذ لا يخرج عن كونذ عكراً إنسانيا عا دائرا الإسلامل وثيقا بالقرآن والسنة، ألا وهو الفقذل

عما دام إعكراً  ودائرا الإسلام، أو دائرا أق دين آخر، لا تحو  مطلقا دون اختلاف الفكر الإنسانال
ول،ذا  ة عقلية للإنسان، عالاختلاف والقسوا عيذ أحياناً ، ألص  مظاهرن وأورب،ا إليذلإنسانيا وصنع

الاختلاف عا الفكر الإسلاما لا يعبر رأق مفكر عا اتجان من اتجاهاتذ، ولا رأق حفنة من المفكرين 
كر وسيظ  الف وسيظ  الإسلام نعمة السماا ل عا اتجاهات،م المختلفة عن الإسلام تمام التعبيرل

ومن يجع  من الفكر الإسلاما إسلاماً ، يجع  عا  الإسلاما صنعة الإنسان عا أرض المسلمينل
  الواوع إسلاميات عديدا مختلفة لدين الله الواحدل

 استحداث الفكر الإسلاما بعد الإسلام، وعوام  استحداثذ : -
لإسلاما عا جملتذ مستحدثا ولأن الفكر الإسلاما هو الصنعة العقلية للإنسان المسلم، كان الفكر ا

دععت إلا استحداثذ عوام ، لا تنحصر عا طبيعة نصوص القرآن،  بعد نزو  القرآن واتضاح السننل
ب  تتجاوز ذلك إلا اتساغ روعة الدولة الإسلامية،  ولا عا تقويم الحديث من ج،ة سندن مثلا ل

بدي،ا أن يكون من التقاا الرسالة وانتشار المسلمين عا بلاد كان ل،ا طابع ثقاعا وحضارا مادية، و
الجديدا بالمواريث القديمة أخذ ورد وإعجاب وإنكارل ل إلا  ير ذلك من العوام  التا من شأن،ا أن 

إلا الجد  العقلا  -عا الجملة  -أو رعضذ أو تدعو  -ما -تدعو إلا المحاولات الفكرية، وتبرير أمر 
يكونون  -وهم حملتذ الأوائ   -أ المسلمون العرب عرف الفكر الإسلاما، منذ أن ابتد والمشاوةل

ومنذ أن ابتدأت تكون ل،م مدارك وأنظار، بعد أن كان الأمر عندهم ووفا علا  أصحاب علم وصناعة ل
إن الملة عا أول،ا لم تكن عي،ا علم ولا صناعة لمقتضا أحوا  السذاجة " المأخذ من الكتاب والسنةل

وود  كان الرجا  ينقلون،ا عا صدورهمل  التا ها أوامر الله ونواهيذ وإنما أحكام الشريعة والبداوا ل
والقوم يومئذ عرب لم  عرعوا مأخذها من الكتاب والسنة، بما تلقون من صاحب الشرغ وأصحابذل

وجرق الأمر علا ذلك  يعرعوا أمر التعليم والتأليف والتدوين، ولا دععوا إليذ، ولا دعت،م إليذ الحاجةل
أق الذين يقراون  وكانوا يسمون المختصين بحم  ذلك ونقلذ القراا ل والتابعينلزمن الصحابة 

عقي  لحملة  لأن الأمية يومئذ صفة عامة عا الصحابة بما أن،م كانوا عرباً ل الكتاب وليسوا أميينل
 الرسو  صلا اللهع،م وراا لكتاب الله والسنة المأثورا عن  راا، إشارا إلا هذا لوالقرآن يومئذ : 

 -عا  الب مواردن  -لأن،م لم يعرعوا الأحكام الشرعية إلا منذ ومن الحديثل الذق هو لعليذ وسلم 
ماتمسكتم ب،ما:  تضلوا تركت عيكم أمرين، لن ":  صلا الله عليذ وسلمووولذ وا   تفسير وشرح ل
التفاسير    من لدن دولة الراشدين عيما بعدل احتيج إلا وضعقعلما بعد الن ل "كتاب الله وسنتا

ثم احتيج إلا معرعة الأسانيد وتعدي  الناولين أو تجريح،م  و تقييد الحديث مخاعة ضياعذل القرآنية،
 ثم كثر استخراج أحكام الووعات من الكتاب والسنةل للتمييز بين الصحيح من الأسانيد وما دونذل

 واحتاجت إلا والقياسلوصارت العلوم الشرعية كل،ا ملكات عا الاستنباط والاستخراج والتنظير 
مث  معرعة ووانين العربية وووانين الاستنباط والقياس، والذب عن  -وسائ  ل،ا  علوم أخرق، ها

عصارت هذن العلوم كل،ا علوما ذات ملكات محتاجة إلا  العقائد الإيمانية بالأدلة لكثرا البدغ والإلحادل



لعقلية )الفلسفية( علم تظ،ر عا الملة إلا بعد أن وأما العلوم ا التعليم، عاندرجت عا جملة الصنائعل ل ل
وربما يقا  : إن الذق استحدث عا  (ل١)"صناعة كلذ تميز حملة العلم ومؤلفون، واستقر العلم

الجماعة الإسلامية علا هذا النحو ليس عكراً إسلاميا، ب  هو نق  ومأخذ من الكتاب والسنة، والعلم 
عنحن لم  كذلكل ليس الأمر ولكن يس علماً وام علا إعما  الفكرلعلم نقلا، ول -لذلك -الذق يمثلة هو

ل وهو  "الإسلاما"نرد من الفكر الإسلاما عكراً إنسانيا خالصا، وإنما أردنان مقرونا ب،ذا الوصف 
وما يسما بالعلوم النقلية لم يقصد بذ  لذلك لابد أن يتضمن نقلا إسلاميا، وعكراً إنسانيا مصاحبا لذل

ويوضح   عدم إطلاق الفكر ل -عحسب  -صد بذ وكر الناشط والتفكير الإنسانا، وإنما خلون من الف
 ذلك ابن خلدون عا مقدمتذ :

اعلم أن العلوم التا يخوض عي،ا البشر ويتداولون،ا عا الأمصار، تحصيلا وتعليما، ها علا "
 صنفين:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل ٤٧٩- ٤٧٧  ص ( المصدر الساب١
 
 صنف طبيعا للإنسان ي،تدق إليذ بفكرنل - ١
 وصنف نقلا يأخذن عمن وضعذل-٢

والأو  : ها العلوم الحكمية الفلسفية، وها التا يمكن أن يقف علي،ا الإنسان بطبيعة عكرن، 
وي،تدق بمداركذ البشرية إلا موضوعات،ا ومسائل،ا، وأنحاا براهين،ا ووجون تعليم،ا، حتا يقفذ 

 نظرن وبحثذ علا الصواب، من حيث هو إنسان ذو عكرل
ولا  وها كل،ا مستندا إلا الخبر عن الواضع الشرعا ل والثانا : ها العلوم النقلية الوضيعة ل

مجا  عي،ا للعق  إلا عا إلحاق الفروغ من مسائل،ا بالأصو ، لأن الجزئيات المتعاوبة لا تندرج تحت 
إلا إن هذا  اضع الشرعا( ، عتحتاج إلا الإلحاق بوجذ وياسالالنق  الكلا بمجرد وضعذ )من الو

القياس يتفرغ عن الخبر بثبوت الحكم عا الأص  وهو نقلال عرجع هذا القياس إلا النق  لتفرعذ 
 "النق "وإذنل ل العلم النقلا عيذ عم  عقلا وعكر إنسانا، ولكنذ مستند وراجع إلا  ( ل١")"عنذ

 بن خلدون يعدد هذن العلوم النقلية عا الجماعة الإسلامية عيقو  :وا ولم يكن مطلقا عنذ كليةل
وأص  هذن العلوم النقلية كل،ا ها الشرعيات من الكتاب والسنة، التا ها مشروعة لنا من الله "

وأصناف هذن العلوم النقلية كثيرا، لأن  ورسولذ، وما يتعل  بذلك من العلوم التا ت،يئ،ا للإعادال ل ل
وها مأخوذا من  ليذ أن يعرف أحكام الله تعالا المفروضة عليذ وعلا أبناا جنسذ لالمكلف يجب ع

 بالإلحاقل بالإجماغ، أو الكتاب والسنة بالنص، أو
 علابد من النظر عا الكتاب ببيان ألفاظذ أولا، وهذا هو العلم التفسيرل - ١
بذ من عندالله، واختلاف روايات  الذق جاا صلا الله عليذ وسلمنقلذ وروايتذ إلا النبا  ثم بإسناد-٢
 راا عا ورااتذل وهذا علم القراااتلقال
ثم بإسناد السنة إلا صاحب،ا، والكلام عا الرواا الناولين ل،ا، ومعرعة أحوال،م، وعدالت،م، ليقع  -٣

 الوثوق بأخبارهم بعلم ما يجب العم  بمقتضان من ذلك ل وهذن ها علوم الحديث ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٣٦٤ص (المصدر الساب ١)
 
ثم لابد عا استنباط هذن الأحكام ) أحكام الله المفروضة( عا أصول،ا من وجذ وانونا يفيد العلم  -٤

 بكيفية هذا الاستنباطل وهذا هو علم أصو  الفقذل
 ين وهذا هو علم الفقذلوبعد هذا تحص  الثمرا بمعرعة أحكام الله تعالا عا أععا  المكلف -٥
ثم إن التكاليف من،ا بدنا، ومن،ا ولبا : وهو المختص بالإيمان وما يجب أن يعتقد مما لا يعقد ،  -٦

 وهذا هو علم العقائد الإيمانية عا الذات والصفات، وأمور الحشر، والنعيم، والعذاب، والقدرل



 ( ل١)" والحجاج عن هذن بالأدلة العقلية هو علم الكلام
ن ها موضوعات الفكر الإسلاما الأصي ، التا عالج،ا المسلمون وكانت مسرح نشاط،م الذهنا هذ

 بالتعلي  والاستخراج، ع،ا موضوعات نقلية أحيطت بعم  عقلا للإنسان المسلمل
دعع  نشأ الفكر الإسلاما لأصي ، وتطور، وانت،ا إلا مصير معين، سيفضا بنا الحديث إليذ الآنل

المنقولة عن  رعفسر القرآن أولا بالرواية مستنداً إلا الآثا"لا وضع التفسير الإنسان المسلم إ
واشتم  التفسير  ( ل٢) "وها معرعة الناسخ من المنسوخ، وأسباب النزو ، ومقاصد الآق السلفل

وعسرن ثانية،  (ل٣)"الغث والسمين والمقبو  المردود"علا  -كما يقو  ابن خلدون  -بالرواية 
الكبريت "للزمخشرق، وتفسير  "الكشاف"لون معين من الحزبية المذهبية، كتفسير متأثراً عيذ ب

 "الكبريت الأحمر"ويمث   مذهب الاعتزا ل "الكشاف"يمث  رأق  لمحيا الدين بن عربال "الأحمر
ودعع الإنسان المسلم إلا وضع  رأق المتصوعة المتأخرا عا التجلا، والحلو ، والوحدا عا الوجود ل

تأثير أحداث الحياا السياسية والاجتماعية، وتحت زيادا أمصار الإسلام، ودخو   ير  الفقذ تحت
 المسلمين من أرباب المدنيات والحضارات السابقة عا الإسلام ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٣٦٤( المصدر الساب ،ص1,2,3)
 

عا أععا  المكلفين ل وود انقسمت مذاهبذ المشت،را بين جم،ور  والفقة معرعة أحكام الله تعالا
 المسلمين إلا ثلاث مذاهب :

إلا مذهب أه  الرأق والقياس : وهم أه  العراق، لأن الحديث كان وليلا بين،م، عاستكثروا من  - ١
 القياس، وم،روا عيذل ولذلك وي  عا شأن،م: أه  رأق، وهم أبو حنيفة وأصحابذل

ومن بعدن محمد بن  أه  الحجاز : وإمام،م مالك بن أنس الأصبحا، إمام دار ال،جرالومذهب  - ٢
 إدريس الشاععا، الذق مزج عقذ أه  المدينة بفقذ العراق، بعد أن ارتح  إليذ ل

 ومذهب الظاهريين: وإمام،م داود بن علا، وابنذل -٣
دارك كل،ا منحصرا عا النصوص وجعلوا الم"ومذهب،م يقوم علا إنكار القياس وإبطا  العم  بذ ل 

)القرآنية والسنية( والإجماغ، وردوا القياس الجلا والعلة المنصوصة إلا النص؛ لأن النص علا 
 ( ل١)"نص علا الحكم عا جميع مجال،ا -عا تقديرهم  -العلة 

 -وهم الشيعة  -وبجانب هذن المذاهب الفق،ية التا عرعت لجم،ور المسلمين، يوجد لأه  البيت  -٤
 عقذ انفردوا بذ، وأوامون علا أساس من الاعتقاد بعصمة الإمامل

عقذ للخوارج، راعوا عا استنباط الأحكام من النصوص مووف،م الخاص عا الإمامة  كما وجد -٥
 والتزامات الإمام نحو الرعية، وواجب الرعية نحو الإمامل

وهو النظر عا الأدلة الشرعية  إلا وضع أصو  الفقذل - بجانب وضع الفقذ -ودعع الإنسان المسلم
واضطر إلا استحداثذ لما يقولذ ابن خلدون هنا : )) واعلم  من حيث تؤخذ من،ا الأحكام والتكاليفل

بما أن استفادا المعانا من  أن هذا الفن من الفنون المستحدثة عا الملةل وكان السلف عا  نية عنذل
وإما القوانين التا يحتاج إلي،ا عا  ملكة اللسانيةلالألفاظ لا يحتاج عي،ا إلا أزيد مما عندهم من ال
تاجون إلا النظر عي،ا حوأما الأسانيد علم يكونوا ي استفادا الأحكام خصوصا عمن،م أخذ معظم،ا ل
 لقرب العصر، وممارسة النقلة، وخبرت،م ب،ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٣٧٢(لمصدرالساب ،ص١)
 
احتاج -كما وررنا من وب  -م لما انقرض السلف وذهب الصدر الأو ، وانقلبت العلوم كل،ا صناعة ث"

لأدلة، عكتبوها عنا االفق،اا والمجت،دون إلا تحصي  هذن القوانين والقواعد، لاستفادا الأحكام من 
رق العقيدا عندما زاحمت العقائد الأخ-ودعع الإنسان المسلم (ل١وائما رأسذ، سمون أصو  الفقذ")



ل  " إلا الدعاغ عن عقيدا الإسلام، عوضع علم الكلام ل -الإسلامية، أو عندما حاولت أن تنا  من،ا 
لإيمانية بعد عرض،ا صحيحة من الشرغ، من العقائد اإنماهو  -عند أهلذ -علم الكلام  للل عموضوغ

ك والشبذ عن تلك عترعع البدغ، وتزو  الشكو بالأدلة العقليةل حيث يمكن أن يستد  علي،ا
 الإسلاما الأصي ل عالتفسير، والفقذ، وأصو  الفقذ، وعلم الكلام تصور اتجاهات الفكر ( ل٢)"العقائد

وود تكونت بداعع الحاجة، وتحت ظروف الحياا التا عاو عي،ا الإنسان المسلم، عا مواطن مختلفة، 
لتدعع ت،ما وريبا ألقيت عا وجذ  تكونت لتسد عرا ا عا الحياا الإسلامية، أو وعا أجيا  متتاليةل

وها تمث  الفكر الإسلاما الأصي ، لأن،ا منبثقة عن الإسلام، باستخدام الإنسان المسلم  الإسلامل
وم،ما اختلف تفكير المسلمين عا تفريع،ا عن الإسلام عإن اختلاف التفكير  تفكيرن عا تفريع،ا عنذل

ا بالإسلام، ولا عن التسامح بين المختلفين عا عي،ا لم يخرج ب،ا جميعا عن الاعتدا  عا اتصال،
 التفكيرل

 
 عا الفكر الإسلاما وآثارن : "الحركة"مبدأ  -

من اجت،د وأصاب علذ أجران، ومن "وذلك، لأن الجميع أصدروا عا تفكيرهم عن مبدأ واحد، هو 
الوصو  إلا  عالك  مأجور، لأنذ يسعا إلا ح ، ويتذرغ بالحيطة عا ل "اجت،د وأخطأ علذ أجر واحد

والاجت،اد كما يعبر عن حيوية المسلم  الك  يست،دف أن يكون مسلماً عا إيمانذ وعملذل هذا الح ل
 بإزاا الإسلام والحياا معال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٣٧٩ص المصدرالساب  (١)
 ل٣٨٩ص لمصدر الساب ا (٢)
 

التا يحمل،ا المسلم ليوع  دوما بين الحياا التا يعيش،ا الآن وبعد  أو كما يعبر عن طاوة الملاامة
يعبر من جانب آخر عما يصاحبذ من روح اليسر وروح الحرية  -الآن، وبين الإسلام الذق يؤمن بذ 

لأصي ، مبدأ اعليذ الفكر الإسلاما  وام عمبدأ الاجت،اد، الذق عا التفكير، وإن كانت حرية محدودال
لأن  وعا الووت نفسذ مبدأ صفاا وتسامحل ، وبالتالا مبدأ تيسير لركة، ومبدأ حريةح بناا، ومبدأ

الخصومة النفسية التا تتبع الخصومة الفكرية الحادا لا مكان ل،ا بين أرباب الاجت،اد الإسلاما، 
وإنما تقع عندما يفرض علا البعض الإلزام والاتباغ، أو يحكم علا بعض المذاهب بالتخلف وعدم 

وهكذا عندما ابتدأ الفكر الإسلاما الأصي  علا أساس من الاجت،اد الخالص الحر، نجد  اواا لالمس
ولا نكاد نلمس عيذ تنابزاً ولا خصومة خارجة عن روح  طابع هذا الفكر الصدق والانطلاق إلا الأمامل

وأصحاب ونجد المسلمين يومئذ أصحاب رأق،  النظر السليم بين المختلفين عا موضوعاتذ ووضايانل
ثم إن هذن "يقو  ابن خلدون :  حجة، وأصحاب علم، عيما باشرون من ضروب التفكير المختلفةل

العلوم الشرعية النقلية ود نفقت أسواو،ا عا هذن الملة بما لامزيد عليذ، وانت،ت عي،ا مدارك 
ن وراا وهذبت الاصطلاحات، ورتبت الفنون، عجاات م الناظرين إلا الغاية التا ما عوو،ا  ايةل

 (ل١)"عن رجا  يرجع إلي،م عيذ، وأوضاغ يستفاد من،ا التعليم وكان لك  الغاية عا الحسن والتنم  ل
 
 تطور الفكر الإسلاما : -

ولكن تطور الفكر الإسلاما الأصي  لم يستمر عا اتجاهذ الذق سلكذ أولا، ولم يستصحب معذ مبدأ 
ا اتجان آخر، وهو الفكر الأجنبا الذق اوتحم ب  ما  إل عا سيرن، وهو مبدأ الاجت،ادل "الحركة"

 الجماعة الإسلامية علا ع،د المأمون، وعرض نفسذ علا الحياا الفكرية الإسلامية يومئذ وبعدئذل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٣٦٤ص  المصدرالساب  (١)
 



عا آعاق التفكير الإسلامال وب،ذا وذاك لم  ثم إلا جانب ذلك، ولت العناية بالاجت،اد، وضاق نطاوذ
هذا العنصر الدخي ، كما  -للأسف -يصبح الإسلام وحدن مصدر الفكر الإسلاما، ب  شاركذ عيذ 

وبمشاركة الفكر الأجنبا الإسلام نفسذ عا تغذية الفكر  أصبحت خطوات سيرن بطيئة لا تكاد تحسل
مختلفة عا الجماعة الإسلامية ببواعث و ايات الإسلاما، لقحت الاتجاهات الفكرية والمذاهب ال

وأضيف إلا تلك الاتجاهات المم،دا القديمة اتجاهات، ولما تصادو،ا، ب  كثيراً ما تعارض،ا،  أخرقل
بعد ترجمة الفكر الإ ريقا الوثنا الفلسفا والفكر  -عرعت عا الجماعة الإسلامية  أو تناوض،ا ل

 سك الإسلامالنعلوم المنط  والفلسفة الإل،ية، والطبيعة، والت -الشروا الدينا الإشراوا، والبرهما 
وما  وأسرار الحروفل والسحر والطلسماتعلوم التصوف  -منذ ذلك الع،د أيضا -واستحدث عي،ا 

نق  أو استحدث من العلوم لم يب  منعزلا عا جماعة الإسلامية عن اتجاهات الفكر الأصي  عي،ا، ب  
 ٠ تسل  إلا علوم الدين نفس،ا

عكف علي،ا النظار من أه  " وأثرها بقولذ : -الأجنبية  -وصف هذن العلوم  "ابن خلدون"ويجم  
الإسلام وحذووا عنون،ا، وانت،ت إلا الغاية أنظارهم عي،ا، وخالفوا كثيراً من آراا المعلم الأو ، 

من تقدم،م عا واختصون بالرد والقبو  لوووف الش،را عندن، ودونوا عا ذلك الدواين، وأربوا علا 
 ل "سيف الدولة"وكان من أكابرهم عا الملة أبو نصر الفارابا، عا المائة الرابعة لع،د  هذن العلومل

 من بنا بويذ بأصب،انل "نظام الملك"وأبو علا بن سينا عا المشرق عا المائة الخامسة لع،د 
جانب آخرين بلغوا الغاية  والقاضا أبو الوليد بن رشد، والوزير أبو بكر بن الصائغ بالأندلس، إلا

واوتصر كثير علا انتحا  التعليم )الكيمياا( وما  عا هذن العلوم، واختص هؤلاا بالش،را والذكرل
وووفت الش،را عا هذا المنتح  علا مسلمة  ينضاف إلي،ا من علوم النجامة والسحر والطلسمات ل

 من هذن العلوم وأهل،ا داخلةلودخ  علا الملة  بن أحمد المجريطا من أه  الأندلس وتلاميذنل
والذنب عا ذلك لمن ارتكبذ، ولو شاا  واست،وت الكثير من الناس بما جنحوا إلي،ا وولدوا آرااهال

لفقذ، الأصي ، وها: التفسير، والفقذ، وأصو  اآثار الفكر لإسلاما  تنج لم ( ل ١)"الله ما ععلون
عتفسير  تحدثة بعد نقل،ا إلا اللغة العربيةلوعلم الكلام، من التأثر ب،ذن العلوم المترجمة والمس

ومدرسة الاعتزا   تأثر بمن،ج الاعتزا  وبالفكر الاعتزاليةل -وهو معتزلا  -للزمخشرق "الكشاف"
تأثرت بالفكر الأرسطا  - ومشكلة الصفات الإل،ية "التوحيد"وبالأخص عا وضية  -عا تطورها

بمذهب البراهمة عا وحدا  -كما ذكرنا  -تأثر وتفسير محيا الدين بن عربا الأعلوطينا الحديثل
هذا عضلا عن تفسيرات ابن سينا، أو إخوان الصفا، أو  الوجود، وبفكرا الحلو  عند المسيحيين ل

والفقذ الإسلاما ناعسذ التصوف الإسلاما،   يرهم من الغلاا ممن ووعوا تحت تأثير الفكر الأجنبال
بينما بقا الفقذ عا مجا  معرعة الأحكام الشرعية عا أععا  و بعد ترجمة التنسك، والصوعية الشرويةل

العباد، عن طري  المدارك الإنسانية عا نصوص الشريعة، اعتمد التصوف الإسلاما علا الذوق عا 
 وأصبحت أععا  الإنسان تقاس بمقياسين : المعرعة، والمحاسبة علا أعما  النفس، بعد الإيمان ل

 ومرا بمقياس الذوق والمحاسبةل ا العبادات والعادات والمعاملاتلمرا بمقياس الأحكام الفق،ية ع
 وابتدأت هذن المناعسة تتحو  إلا خصومة ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٤، ١( المصدر الساب  ص ١)
 

عأدلة الطري  هم " وهو من ممثلا المرحلة الوسطا عا تطور التصوف الإسلاما : -يقو  الغزالا 
 المترسمونل شغر من،م الزمان، ولم يب  إلا وود العلماا الذين هم ورثة الأنبياا ل

حتا ظ  علم  وأصبح ك  واحد يعالج حظذ مشغوعا ، عصار يرق المعروف منكراً المنكر معروعا ل
علم إلا عتوق  ولقد خيلوا إلا الخل  أن لا الدين مندرساً ، ومنار ال،دق عا أوطار الأرض منطمسال

بذ طالب المباهاا  حكومة، تستعين ب،ا القضاا علا عص  الخصام عند ت،ارو الطغام، أو جد  يتذرغ
إذ لم يروا ما سوق  لإعحام، أو سجع مزخرف يتوس  بذ الواعظ إلا استدراج العواملإلا الغلبة وا



ما درج  -اضة النفسية وهو الري -عأما علم طري  الآخرا  الثلاثة مصيدا للحرام وشبكة للحطامل
عليذ السلف الصالح مما سمان الله سبحانذ عا كتابذ عق،ا وحكمة وعلما وضياا ونوراً وهداية 

خصومة لم  -مع ذلك  -ولكن،ا  ل "ورشداً ، عقد أصبح من بين الخل  مطويا ، وصار نسيا منسيا
عأكثر عناصرن  عا التطورللم يبلغ ن،ايتذ  -حتا الآن  -لأن علم التصوف  تص  إلا عداوا ووطيعةل

عا هذن  "ابن خلدون"يصفذ  إسلامية، ولكنذ تميز بما يعرف : بمجاهدا النفس ومحاسبت،ا ل
إدراكات وإرادات وأحوا ، وها التا  من المتصرف عا البدن ينشأ عالروح العام  "المرحلة بقولة : 

ة، والفرح والحزن عن إدراك وبعض،ا ينشأ من بعض، كما ينشأ العلم من الأدل لإنسانلايميز ب،ا 
عا مجاهدتذ  "المريد"وكذلك  المؤلم أو المتلذذ بذ، والنشاط عن الجمام، والكس  عن الإعياا ل

ولايزا  يتروا المريد من  وعبادتذ، لابد وأن ينشأ لذ عن ك  مجاهدا حا ، نتيجة تلك المجاهدا ل
عالمريد لابد لذ  الغاية المطلوبة للسعادال منام إلا مقام، إلا ينت،ا إلا التوحيد والمعرعة، التا ها

 لطاعة والإخلاص، ويتقدم،ا الإيمان ويصاحب،ا، وينشأاوأصل،ا كل،ا  من التروا عا هذن الأطوارل
 عن هذن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل ٢ص  ١ج  "إحياا علوم الدين"( كتاب  ١
 

ثم تنشأ مقامات أخرق وأخرق إلا أن يبلغ السالك مقام التوحيد  وثمرات لالأحوا  والصفات نتائج 
وإذا ووع تغيير عا النتيجة، أو خل ، عنعلم أنذ أتا من وب  التقصير عا العم  الذق  والعرعان ل ل ل

عل،ذا يحتاج المريد إلا محاسبة النفس عا   وبلذ، وكذلك عا الخواطر النفسية والواردات القلبيةل
لأن حصو  النتائج من الأعما  ضرورق، ووصورها من الخل   عمالذ، وينظر عا حقائق،ا لسائر أ

إلا  والمريد يجد ذلك )الخل ( بذووذ، ويحاسب نفسذ علا أسبابذ، ولا يشارك،م عا ذلك عي،ا كذلكل
إلا هذا و اية أه  العبادات )الفقذ( إذا لم ينت،وا  لأن الغفلة عن هذا كأن،ا شاملةل لناسلاالقلي  من 

وهؤلاا )المريدون(  النوغ، أن،م يأتون بالطاعات مخلصة من نظر الفقذ عا الإجزاا والامتثا ل
عظ،ر أن أص   يبحثون عن نتائج،ا بالأذواق والمواجيد، ليطلعوا علا أن،ا خالصة من التقصير أولال

الأذواق والمواجيد  والكلام عا هذن طريقت،م )يعنا المريدين( محاسبة النفس علا الأععا  والتروكل
ثم ل،م مع ذلك آداب  التا تحص  عن المجاهدات، ثم تستقر للمريد مقدماً ، ويتروا من،ا إلا  يرهال

عل،ذا اختص هؤلاا ب،ذا النوغ من العلم الذق  مخصوصة ب،م، واصطلاحات عا ألفاظ تدور بين،مل
 لا صنفين :وصار علم الشريعة ع ليس لواحد  يرهم من أه  الشريعة الكلام عيذل

 صنف مخصوص بالفق،اا وأه  الفتيا، وها الأحكام العامة عا العبادات والعادات والمعاملاتل
وصنف مخصوص بالقوم )المتصوعة( عا القيام ب،ذن المجاهدا، ومحاسبة النفس علي،ا، والكلام عا 

من ذوق إلا ذوق، وشرح  ، وكيفية التروا من،االأذواق والمواجيد العارضة عا طريق،ا
ونت، وألف الفق،اا عا الفقذ وأصو  دعلما كتبت العلوم و الاصطلاحات التا تدور بين،م عا ذلكل

 الفقذ والكلام والتفسير و ير ذلك، كتب رجا  من أه  هذن الطريقة عا طريق،مل
خذ والترك، كما عع  القشيرق عا عمن،م من كتب عا الورغ ومحاسبة النفس علا الاوتداا عا الأ

وجمع الغزالا بين  عوارف المعارف" ل ل وأمثال،مل"، والس،روردق عا كتاب  "الرسالة"كتاب 
عدون عيذ أحكام الورغ والاوتداا ، ثم بين آداب  ل "الإحياا"الأمرين )الفقذ والتصوف( عا كتاب 

صوف عا الملة علما مدونا، بعد أن وصار علم الت القوم وسنت،م، وشرح اصطلاحات،م عا عبارت،مل
وكانت أحكام،ا إنما تتلقا من صدور الرجا ، كما ووع عا  كانت الطريقة عبادا عقط )أق عق،ا عقط( ل

وعلم الكلام  ( ل١)"سائر العلوم التا دونت بالكتابة من التفسير والحديث والفقذ والأصو  و ير ذلك
أشد تأثراً واشتباكا بالمنقو  إلا العربية  -ما الأصي  من بين اتجاهات الفكر الإسلا -الإسلاما كان 

ولما وضع المتأخرون عا علوم القوم ودونوا عي،ا، وردعلي،م "وا  ابن خلدون :  من الفكر الأجنبال
لعروض،ا  -من،ا، ثم خلط المتأخرون من المتكلمين مسائ  علم الكلام بمسائ  الفلسفة الغزالا مارد



وغ علم الكلام بموضوغ الإل،يات ومسائلذ بمسائل،ا، وصارت كأن،ا عن تشابذ موض -عا مباحث،م 
كأن الغرض من  وصار علم الكلام مختلطا بمسائ  الحكمة، و كتبذ محشوا ب،ال واحدل ل ل

 "علم الكلام"لأن مسائ   موضوع،ما ومسائل،ما واحد، والتبس ذلك علا الناس، وهو  ير صوابل
ة كما نقل،ا السلف، من  ير رجوغ عي،ا إلا العق ، ولا تعوي  عليذ، إنما ها عقائد متلقاا من الشريع

وما تحدث عيذ المتكلمون من  عإن العق  معزو  عن الشرغ وأنظارنل لا بمعنا أن،ا لا تثبت إلا بذل
لإثبات معلوم بعد أن لم يكن معلوما  -عالتعدي  بالدلي   إوامة الحجج عليس بحثاً عن وجذ الح  عي،ا ل

الفلسفة، أما من،ج علم الكلام ع،و التماس حجة عقلية، تعضد عقائد الإيمان ومذاهب  هو شأن -
 السلف،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٣٩٢-٣٩١(مقدمة ابنخلدون،ص١)
 

وتدعع شبذ أه  البدغ، وذلك بعد أن تفرض هذن العقائد أولا صحيحة بالأدلة النقلية، كما تلقاها 
مدارك صاحب الشرغ  وذلك أن"وا  ابن خلدون :  ل "دوها، وبعيد ما بين المقامينالسلف واعتق

ع،ا عوو،ا ومحيطة ب،ا، لاستمدادها من الأنوار  أوسع لاتساغ نطاوذ عن مدرك الأنظار العقليةل
عإذا هدانا الشرغ إلا مدرك عينبغا أن نقدمذ علا  علا تدخ  تحت وانون النظر الضعيفل الإل،يةل
ب  نعتمد علا ما أمرنا بذ  ( ل١ولا ننظر عا تصحيحذ بمدارك العق  ولو عارضذ)  ونث  بذلمداركنا 

وصار  عنذل ل ل لعق ااعتقاداً وعلما، ونسكت عما لم نف،م من ذلك، ونفوضذ إلا الشارغ ونعز 
إنما  ب  كذلكل الأمر كأنذ إنشاا لطلب الاعتداد بالدلي ، وليس -بعد هذا الخلط  -احتجاج أه  الكلام 

مدق  "ابن خلدون"وب،ذا يشرح  ( ل٢)"هو رد علا الملحدين، والمطلوب مفروض الصدق ومعلومذ
اختلاف طري  علماا الكلام بطري  الفلاسفة، وأثر ذلك عا ويمة العقائد الدينية والتلبيس علا الج،ة 

نق  إلا اللغة إن الفكر الأجنبا الذق  التا تؤخذ من،ا وتعتبر ب،ا، وها القرآن والسنة لا  يرل
العربية لم يقتصر أثرن السلبا علا توجيذ تفسير القرآن وج،ة أخرق تضاد وج،تذ الأصيلية، ولا 

ب  تجاوز ذلك  علا مناعسة علم التصوف للفقذ، ولا علا خلط طري  المتكلمين بطري  الفلاسفة ل
وذلك بما حملذ هذا  كلذ، وخل  عا الفقذ اتجاها يناوئ الإسلام، وخل  عا التصوف اتجاها مثلذل

 الفكر من عناصر علسفية وثنية، وعناصر أخرق براهمية هندية ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ليس عا الشرغ ما يعارض العق ، ولكن المقصود ما تخفا علا الأعكار حكمتذ، مث  بعض  ١)
 أععا 

 ل٤١٤-٤١٣(المصدرالاب ،ص٢)
 

ن: أعلا  ثالوث الأعلاطونية الحديثة القائم -وا شرح حقيقة الوجود -هذا الفكر الدخي  حم  معذ 
العلة الأولا، أص  الوجود كلذ، ثم العق ، والنفس الكلية كموجودات، تعتبر الأصو  والنماذج 

ب  الإسلام عا بعد أن أوحمذ من و -حم  معذ هذا الثالوث  الرعيعة لك  ما عداها من بقية الموجوداتل
وهذا  ٠س دعأوجد عي،ا التثليث المعروف عي،ا بالله، وابن الله، والروح الق -المقدسات المسيحية 

-مع كثرتذ  -وها أن ما عا الكون  الفكر الأجنبا عن الإسلام حم  معذ أيضا وحدا الوجود الشاملةل
ع،ذا المعبود  المقدس لتج  لشا واحد، وتفصي  لموجود واحد، هو العلة والأص ، أو المعبود 

كما حم  معذ ترتيب  المقدس جوهر الوجود، وحا  عا هذن الكثرا اللان،ائية من الكائنات المشاهدال
الموجودات عا انبثاو،ا أو عا صدورها عن طري  الفيض، وكذا عا تقلص،ا وعودت،ا إلا الأص  

الناز  عا مدرسة  وهذن الفكرا ها التا تعرف بالجد  الصاعد، والجد  الذق عاضت عنذل
هذن الفكرا خلقت عا الفقذ الشيعا اتجان الغلاا، وهم من يعرعون بالإسماعيلية، أو  الإسكندرية ل

ووجد بعض،م باسم القرامطة، وبعض آخر باسم الدروز أو  الباطنية، أو التعليمية، أو الراعضةل



، وبعض رابع باسم  "مصر" ، وبعض ثالث باسم الفاطميين أو العبيديين عا "الشام"الحاكميين عا 
، ومن زعمائ،م  "ال،ند"، وبعض خامس باسم النزاريين عا  "اليمن"أصحاب الداعا المطل  عا 

 أ ا خانل ل ل إلخل
التثليث: الله، ومحمد، والإمام، وعلا أن الإمام حلت عيذ ب لاعتقاداعلا   لاا الشيعة هؤلاا وام وعقذ

، وعملذل ووولذ حجة عا التشريع لا تق  عن حجية  روح الله، ع،و معصوم عن الخطأ عا وولذ
وعقذ الغلاا وام علا وو   إذ بقولذ تنسخ بعض أحكام القرآن أو تووفل القرآن، ب  ود تفووذ أحيانا ل

ومتقدمو الشيعة من الإمامية والإثنا عشرية يعدون  الإمام أكثر من ويامذ علا نصوص القرآنل
والذق حدث هنا  ، كما تنظر إلي،م بقية المسلمين هذن النظرا ل هؤلاا خارجين عن الإسلام وكفرا بذ

ئم علا الطاعة لتصوف القاوهو ا -ن من وب  عالتصوف الذق ذكرنا حدث أيضا عا التصوفل
إلا ما صار  -تحت تأثير هذن الفكر الدخيلة  -تحو   -والإيمان، و علا المجاهدا ومحاسبة النفس 

وعا  ل "القطب"،م يقولون بالتثليث أيضا، ثالوث،م: الله، ومحمد، ولشيعة، عاإليذ اتجان الغلاا من 
مركز إنقاذ  القطب حلت روح الله، ع،و معصوم، ساوطة عنذ التكاليف، واجب التوس  بذ، لأنذ

وزاد التصوف عا التأثر بالفكر الدخيلة عن اتجان  لاا الشيعة، بأن اعتقد بعض المتصوعة  لبشريةلا
علا معنا أن هذن الكائنات ها عين الله، والتعبير عنذ :  شاملة، وبالتجلالالمتأخرين بالوحدا ال

عا وصف  "ابن خلدون"يقو   ل "كنت كنزا مخفيا، عأحببت أن أعرف عخلقت الخل  ليعرعونا"
وكذا جاا المتأخرون من  لاا المتصوعة المتكلمين بالمواجيد " هؤلاا المتأخرين من المتصوعة :

لفنيين بفن،م، وجعلوا الكلام واحداً عي،ال مث  كلام،م عا النبوات، والا تحاد، أيضا عخلطوا مسائ  ا
ثم إن ووما من المتأخرين انصرعت عنايت،م إلا "كما يقو  :  (ل١)"والحلو ، والوحدا، و يرذلك

واختلفت طرق الرياضة عندهم عا ذلك، باختلاف تعليم،م عا  كشف الحجاب والمدارك التا وراانل
ق الحسية، وتغذية الروح العاو  بالذكر، حتا يحص  للنفس إدراك،ا الذق ل،ا من ذات،ا، إماتة القو

عإذا حص  ذلك زعموا أن الوجود ود انحصر عا مدارك،ا حينثذ، وأن،م  بتمام نشوت،ا وتغذيت،ا ل
ووصرت مدارك من لم  كشفوا ذوات الوجود، وتصوروا حقائق،ا كل،ا من العرو إلا الفروللل

وأه  الفتي، بين منكر علي،م ومسلم  طريق،م عن ع،م أذواو،م ومواجيدهم عا ذلكل يشارك،م عا
من وبي   -بزعم،م  -وليس البرهان والدلي  بناعع عا عا هذا الطري  ردا أو وبولا، إذ ها ل،مل

 الوجدانياتل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٤٤١( المصدر الساب  ص ١)
 

 ضوربما وصد بعض المصنفين بيان مذاهب،م عا كشف الوجود، وترتيب حقائقذ، عأتا بالأ م
كما عع  الفر انا شارح وصيدا ابن  بالنسبة لأه  النظر )الدلي ( والاصطلاحات والعلومل ضعالأ م

عإنذ ذكر عا صدور الوجود عن الفاع ،  الفارض عا الديباجة التا كتب،ا عا صدر ذلك الشرحل
 وحدانية، التا ها مظ،ر الأحديةللتيبذ : أن الوجود كلذ صادر عن صفة اوتر

 لتجلالدا لا  ير، ويسمون هذا الصدور باوهما معا صادران عن الذات الكريمة، التا ها عين الوح
وهو يتضمن الكما  وإعاضة الإيجاد  وأو  مراتب التجليات عندهم : تجلا الذات علا نفسذل

لخل  اكنت كنزاً مخفيا، عأحببت أن أعرف عخلقت "ديث الذق يتناولونذ : والظ،ورل لقولذ عا الح
وهو الوجود الح   -وهذا الكما  عا الإيجاد المتنز  عا الوجود وتفصي  الحقائ   ( ل١)"ليعرعونا
 يأخذ هذا النس  : -عندهم 

 عالم المعانا والحضرا الكماليةل - ١
 واللوح، والقلم، وحقائ  الأنبياا والرس  أجمعينل والحقيقة المحمدية، وعي،ا حقائ  الصفات، -٢
   من أه  الملة المحمديةلوالكمَّ  -٣

 وهذا كلذ تفصي  الحقيقة المحمدية ل



 وتصدر عن هذن الحقائ  حقائ  أخرق عا الحضرا الب،ائية، وها :
 مرتبة المثا ، ثم العرو، ثم الكرسا، ثم الأعلاكل - ١
 ثم عالم العناصرل -٢
 كانتا رتقا عفتقناهما"  لفت لا عالم عالم الرت ، عإذا تجلت ع،ا عا عا التركيب، هذا عالم ثم -٣
 (ل٢)"

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإسلام مقطوغ الصلة ع بين الصوعية لا أص  لذ، والموضوغ كلذ  ريب علا ئ( هذا الحديث الشا١)

 بأركانذ ونواعلذل
 ل٣٠(الأنبياا: ٢)
 

وهو كلام لا يقتدر أه  النظر علا  ويسما هذا المذهب مذهب أه  التجلا والمظاهر والحضراتل
وكذا ذهب  تحصي  مقتضان، لغموضذ، وبعد ما بين كلام صاحب المشاهدا والوجدان وصاحب الدلي ل

 وهو رأق أورب من الأو  عا تعقلذ وتفاريعذل اريع،ا لآخرون من،م إلا القو  بالوحدا وتف
 ويزعمون عيذ : أن الوجود لذ ووق، عا تفاصيلذ، ب،ا كانت حقائ  الموجودات، وصورها وموادها ل

ثم إن  والعناصر إنما كانت بما عي،ا من القوق، وكذلك مادتذ، ل،ا عا نفس،ا ووا ب،ا كان وجودها ل
كالقوا المعدنية عي،ا ووق  نة عا القوا التا كان ب،ا التركيب :المركبات عي،ا تلك القوق متضم

ثم القوق الحيوانية تتضمن القوا المعدنية وزيادا ووت،ا عا  العناصر ب،يولاها وزيادا القوا المعدنيةل
ثم الفلك يتضمن القوا الإنسانية وزيادا، وكذلك الذوات  وكذلك القوا الإنشائية مع الحيوانيةل نفس،ال
والقوا الجامعة للك  من  يرتفصي  ها القوا الإل،ية التا انبثت عا جميع الموجودات  انيةلالروح

ك  وجذ، لا من ج،ة الظ،ور ولا من ج،ة الخفاا ، ولا من  كلية وجزئية، وجمعت،ا وأطاحت ب،ا من
عالك  واحد، وهو نفس الذات الإل،يةل وها الحقيقة واحدا  ج،ة الصورا ولا من ج،ة المادال

ألا ترق أن،ا )الحيوانية( مندرجة عي،ا  كالإنسانية مع الحيوانية ل يطة، والاعتبار هو المفص  ل،البس
وتارا بالك  مع الجزا  عتارا يمثلون،ا بالجنس مع النوغ عا ك  موجود كما ذكرنان ل وكائنة بكون،ال

إنما أوجب،ا عندهم و وهم عا هذا يفرون من التركيب والكثرا بوجذ من الوجونل علا طريقة المثا ل
والذق يظ،ر من كلام ابن دهقان عا تقرير هذا المذهب أن حقيقة ما يقولونذ عا  الوهم والخيا ل

عإذا عدم الضوا لم  ٠الوحدا شبيذ بما تقولذ الحكماا عا الألوان من أن وجودها مشروط بالضوا 
طة بوجود المدرك وكذا عندهم الموجودات المحسوسة كل،ا مشرو تكن الألوان موجودا بوجذل

عإذن الوجود  الحسا، ب  الموجودات المعقولة والمتوهمة أيضاً مشروطة بوجود المدرك العقلال
ثم إن هؤلاا المتأخرين من المتصوعة، المتكلمين  المفض  كلذ مشروط بوجود المدرك البشرق ل ل ل
لو ، والوحدا، كما عذهب الكثير من،م إلا الح عا الكشف وعيما وراا الحس ، تو لوا عا ذلك ل

وتبع،م ابن عربا،  ، و يرنل "المقامات"عا كتاب  "ال،روق"أشرنا إليذ، وملئوا الصحف منذل مث  
وكان سلف،م  وابن سبعين، وتلاميذهما: ابن العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلا عا وصائدهمل

و  وإل،ية الأئمة، وهو ما لم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الراعضة، والدائنين أيضا بالحل
 عأشرب ك  واحد من الفريقين مذهب الآخر، واخلتط كلام،م وتشاب،ت عقائدهمل يعرف لأول،مل

يزعمون أنذ لا يمكن أن يساويذ  وظ،ر عا كلام المتصوعة القو  بالقطب، ومعنان رأس العارعينل
 من أه  العرعانل ل للآخر  ذأحد عا مقامذ عا المعرعة، حتا يقبضذ الله، ثم يورث مقام

وازداد المتصوعة  ( ل١) "ثم والوا بترتيب وجود الأبدا  بعد هذا القطب، كما وا  الشيعة عا النقباا
زيادا عن تأثرهم بالفكر الأعلوطينا الحديث والبرهما  -تأثراً بالعلوم المنقولة من الخارجل عتأثروا 

روا بفن الطلسمات، وهو العلم بكيفيات تأث  لببفكر الكلدانيين والآشوريين عا با -ال،ندق 
 واستعدادات تقتدر النفوس البشرية ب،ا علا التأثير عا عالم العناصر، بمعين من الأمور السماويةل

 وأحدثوا علماً سما بعلم أسرار الحروف ل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صوعية عا هذن الموضوعات تدور بين اللغو وأحاديث ال ٣٩٥ -٣٩٢( المصدر الساب  ص  ١)

والإعك ولا علاوة ل،ا بالجو العلما أصلا، ومن المؤسف أن يأخذ هذا الكلام مكاناً عا ثقاعتنا 
 التقليديةل

 
وحدث هذا العلم عا الملة بعد صدر من،ا، وعند ظ،ور الغلاا من المتصوعة، وجنوح،م إلا كشف 

ا عالم العناصر، وتدوين الكتب والتصرعات ع حجاب الحس وظ،ور الخوارق علا أيدي،م
الكما  الأسمائا  وزعموا أن" لاصطلاحات، ومزاعم،م عا تنز  الوجود عن الواحد وترتيبذلوا
ع،ا سارية  وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية عا الأسماا ل اهرن أرواح الأعلاك والكواكبلظم

عا أطوارن،  -هذن الطبائع  -بداغ الأو  تنتق  والأكوان لون من الإ عا الأكوان علا هذا النظامل
عحدث لذلك علم أسرار الحروفل ل ل تعددت عيذ تآليف البونا وابن عربا،  وتعرب عن أسرارن ل

وحاصلذ عندهم وثمرتذ تصرف النفوس الربانية عا عالم الطبيعة بالأسماا الحسنا " و يرهما ل ل ل
وإنما مستندهم عيذ الذوق  رار، والسارية عا الأكوانلللوالكلمات الإل،ية الناشئة عن الحروف بالأس

: ولا تظن أن سر الحروف مما يتوص  إليذ بالقياس  "الأنماط"وا  البونا عا كتابذ  والكشفل
وتصرف أصحاب الأسماا )عا الطبيعة( إنما  العقلا، وإنماهو بطري  لمشاهدا، والتوعي  لإل،ال ل ل

طائعة،  لربانا، عيسخر الطبيعة لذلكامن النور الإل،ا والإمداد  هو بما حص  ل،م بالمجاهدا والكشف
ومن طري  ثقاعة باب   ( ل١ ير مستعصية، ولا يحتاج إلا مدد من القوق الفلكية ولا  يرها")

القديمة نق  أيضا السحر إلا اللغة العربية، وعرف بالمي  إليذ، وبالتدوين عيذ، بعض علماا 
يعنا  -لللولم يترجم لنا من كتب،م"سلك التصوفل وا  ابن خلدون :مسلمين، ممن لم ينخرطوا عا 

عي،ا )عا علم السحر والطلسمات( إلا  -أه  باب  من السريانيين والكلدانيين وأه  مصر من القبط 
 عأخذ الناس عن،م هذا العلم واعتنوا عيذل ل ل" القلي ، مث  الفلاحة النبطية من أوضاغ أه  باب ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا الكلام كلذ تصوير لخراعات لفق،ا الإيغا  عا الوهم، والإسلام  ٤٢٣( المصدر الساب ،ص ١) 

 من،ا برقا ، والمشتغلون ب،ا دجالونل
 

كبيرالسحرا عا هذن الملة، عتصفح كتب القوم واستخرج من،ا  "جابربن حيان"ثم ظ،ر بالشرق 
وأكثر الكلام عي،ا وعا صناعة  ٠ل ووضع عي،ا وعا  يرها التآليف  ٠ا( ل الصناعة )الكيميا

السيمياا ، لأن،ا من توابع،ال ولأن إحالة الأجسام النوعية من صور إلا أخرق إنما يكون بالقوا 
، إمام  "مسلمة بن أحمد المجريطا"ثم جاا  النفسية، لا بالصناعة العلمية ع،و من وبي  السحرل ل

عا التعاليم )العلوم الرياضية( والسحريات علخص جميع تلك الكتب، وهذب،ا، وجمع  أه  الأندلس
 ( ل١)"، ولم يكتب أحد عا هذا العلم بعدن " اية الحكيم"طرو،ا عا كتابذ الذق سمان 

 
 :الاصي   وووف مبدأ "الحركة" عي الفكر لإسلامي -

وبجانب هذا  ات الفكر الإسلاما الأصي لهذا ما انت،ا إليذ تأثير علوم الحكمة المنقولة، علا اتجاه
المصير الذق انت،ت إليذ بعض اتجاهاتذ، نلحظ أنذ ود ووع عا طري  هذا الفكر ما جعلذ يعجز عن 
الاستمرار عا الحركة البنائية، التا بدأها بداية أصيلة أو  ما درج عا الحياا، والتا بلغت أوج،ا 

عا  "الاجت،اد"منع  ر الإسلاما الأصي  بالجمودلأصيب الفك عند ن،اية القرن الثالث ال،جرقل
عدا مذاهب أه  البيت،  -وانت،ا الفقذ الإسلاما عا رأق الجم،ور  استنباط الأحكام وع،م النصوصل

وصار التقليد  وصار الفقذ لا يعدو عم  التابع، داخ  إطار المذهب المقلد لذ ل إلا التقليدل -والخوارج
ولما كثر تشعب الاصطلاحات عا العلوم، وعاق القصور " إلا  يرنل إلا مذهب بعينيذ، لا يتجاوز

عن الوصو  إلا رتبة الاجت،اد، ولما خشا من إسنادن إلا  ير أهلذ ومن لا يوث  برأيذ ودينذ 



وحظروا  صرحوا بالعجز والإعواز، وردوا الناس إلا تقليد هؤلاا )الأئمة الأربعة عا عقذ السنة( ل
 مذهب! عيذ من التلاعبل أق لا يجوز للمسلم اتباغ أكثر من أن يتداو  تقليدهم لما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ذلك والكيمياا الآن علم وطيد المكانة يقوم علا  ٤١٥ - ٤١٤( المصدر الساب ، ص ١) 

حوي  المعادن الخسيسة إلا الملاحظة والتجربة، أما عا القديم، عكان ج،دا باطلا حو  إمكان ت
 الذهبل

 
ولم يب  إلا نق  مذاهب،م، وعم  ك  مقلد بمذهب من ولدن من،م، بعد تصحيح الأصو  واتصا  سندها 

ولا محصو  للفقذ  ير هذا، ومدعا الاجت،اد ل،ذا الع،د )عا المائة السابعة( مردودعلا  بالروايةل
 -بين المذاهب اشتد الفاص  بين،ا، واتسعت الفجوا وبمنع تداو  التقليد  ( ل١)"عقبذ، م،جور تقليدن

ولما صار مذهب ك  إمام علما مخصوصاً عند أه  مذهبذ، " بين المقلدين بك  مذهب من،ال -بالتالا 
ولم يكن ل،م سبي  إلا الاجت،اد والقياس، احتاجوا إلا تنظير المسائ  عا الإلحاق، وتفريق،ا عند 

وصار ذلك كلذ يحتاج إلا ملكة  صو  المقررا من مذهب إمام،مللألاستناد إلا االاشتبان، بعد ا
 راسخة، يقتدر ب،ا علا ذلك النوغ من التنظير أو التفروة، واتباغ مذهب إمام،م عي،ما ما استطاعوال

وإذا تحو  الاجت،اد إلا تقليد، وتحولت ملكة  ( ل٢)"ل،ذا الع،د "علم الفقذ"وهذن الملكة، ها 
لمقلدين وبين احي  بين  ما وضعذ إمام لمذهب، ب  إذا إلا التأسا واتباغالاستنباط والاستخراج 

عالمنتظر أن تصبح المذاهب الفق،ية أشبذ بالديانات  -لتقليد، أو بين التنق  عا التبعية االاختيار عا 
ب  ود أصبح هذا المنتظر حقيقة واوعة  المختلفة، عا التعصب ل،ا والجد  حو  ويم،ا بين الأتباغل

وووام هذا العلم محاجة أصحاب ك   ل "الخلاعيات"حدث عا الجماعة الإسلامية ما يسما بعلم واست
وا  ابن خلدون :  مذهب وأتباعذ لأصحاب المذهب الآخر وأتباعذ، عا ويمة المذهب ووجوب تبعيتذل

،م عاعلم أن الفقذ المستنبط من الأدلة الشرعية كثر عيذ الخلاف بين المجت،دين، باختلاف مدارك"
وكان للمقلدين من شااوا  واتسع ذلك عا الملة اتساعا عظيما ل وأنظارهم، خلاعا لابد من وووعذل ل

 ثم لما انت،ا ذلك إلا الأئمة الأربعة من علماا الأمصار، وكانوا بمكان من حسن من،مل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٣٧٤(المصدرالساب ،ص١)
 ل٣٧٥لمصدر الساب  ص ( ا٢)
 

و لما  ٠الظن ب،م، اوتصر الناس علا تقليدهم، ومنعوا من تقليد سواهم، لذهاب الاجت،اد وصعوبتذ 
من يقوم علا سوق هذن المذاهب الآربعة  تشعبت العلوم التا ها مرادن باتصا  الزمان واعتقاد

سكين ب،ا والآخذين بأحكام،ا، وأويمت هذن المذاهب الأربعة أصو  الملة، وأجرق الخلاف بين المتم
مجرق الخلاف عا النصوص الشرعية، والأصو  الفق،ية، وجرت بين،م المناظرات عا تصحيح ك  
من،م مذهب إمامذ، تجرق علا أصو  صحيحة وطرائ  وويمة، يحتج ب،ا ك  علا مذهبذ الذق ولدن 

الساعاتا عا مختصرن عا ع ابن موود ج وتمسك بذللل كان هذا الصنف من العلم يسما بالخلاعياتل
أصو  الفقذ جميع ما يبنا علي،ا من الفقذ الخلاعا، مدرجا عا ك  مسألة ما يبنا علي،ا من 

لقد ابتدأ الفكر الإسلامي بين القسمات واضح السمات بعد ظ،ور الإسلام واستقرار  ( ل١)"الخلاعيات
ر اتجاها أصيلا يستوحا عيذ واتجذ هذا الفك الجماعة الإسلامية وويام دولت،ا وتميز حضارت،ال

عكان  القرآن والسنة الصحيحة، بعد أن تطلب منذ الحياا وظروع،ا المتجددا أن يستوحا، ويست،دقل
وكلما اتسعت روعة الحياا الإسلامية، وتعددت  يسير بنصوص إسلامذ، وب،داية عقلذ البشرق معال

 الفكر الإسلاما لمقتضيات الواوعلمطالب،ا، وازدادت مواج،ة المسلمين لحضارات الآخرين استجاب 
وبذلك أنشئوا  ل"الاجت،اد"كان سلفنا الأو  علا هذا النحو أساس تفكيرهم الإسلام، وإعما  الفكر أو 
لكن لم تكن ك  الدواعع ل،م  عكراً إسلاميا خاصا ب،م، وبنوا عيذ، وبلغوا عا البناا القمة، كما وكيفا ل



ب  وجد بين هذن الدواعع،  ضيات الواوع عا حيات،م وحدهالعا إنشائذ، وعا البناا عليذ، ها مقت
أمرها  ، ونز  "الرياسة"عوام  أخرق تتص  بالر بات والآما ، وجدت تيارات السياسة، ومشكلات 

 لإسلاما، بجانب مقتضيات الحياا الضروريةلاعا مجا  الفكر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٣٨١( المصدر الساب  ص  ١
 

ثم إن اضطراب نظم الحكم عا البلاد الإسلامية كان بعيد المدق للأسف عا إثارا الفوضا الثقاعيةل 
عن طلب المعونة من الفكر الأجنبا مرا، وعن كثرا الإلحاح عا عرضذ مرا  وهكذا نرق أنذ :

ن لذ من التأثير علا الفكر وكا أخرق، نق  هذا الفكرإلا اللغة العربية، ومارسذ المسلمون ل
 الإسلاما الأصي  ما رأينا من:

 اضطراب عا تصوير أهداف القرآن الكريم وأساليب تفسيرنل - ١
ت،ا، ووضع بعض الأحاديث منسوبة إلا رسو  الله صلا الله نومن اضطراب عا ع،م السنة ومكا-٢

 عليذ وسلم ل
 را لذلومن الخروج بعلم الكلام الإسلاما عن  ايتذ المقر -٣
عن  -مث  الشيعة الغلاا وبعض المتصوعة  -ومن انسلاخ بعض المذاهب الفق،ية والاعتقادية  -٤

 دائرا الإسلام وعقائدن ل
 ومن خل  مناعس للفقذ، ثم معاد لذ وللإسلام جملة، وهو تصوف الغلاال - ٥
الحروف، من ومن خل  علوم أخرق عا الجماعة الإسلامية، كعلوم السحر والطلسمات وأسرار  -٦

شأن،ا أن تصرف الناس عن الح  وتعاليمذ وتجعل،م يؤمنون بخراعات لا أص  ل،ا، وزاد الطين بلة 
أن هذا الفكر الإسلاما الأصي  ظ  ينحدر إلا أن خرج عن أصالتذ، وأوها الركود الأدبا الأساس 

وألغا  تعاض عن،ا بكلام أئمة المذاهب لأوها الرجوغ إلا النصوص الشرعية، واس الذق وام عليذ :
تعط  إذن الفكر الإسلاما وجمد،  واستعاض عنذ بالتقليدل "مبدأ الحركة عا الفكر وهو ))الاجت،اد

وشارك  ونسا القرآن، ونسيت السنة ! وانتق  التقويم إلا المذاهب وإلا كتاب الإنسان بعد كتاب اللهل
وشاعت خراعات وأوهام لا حصر ل،ا عا البيئة الإسلامية عرضت،ا بعد  صمة وولذلالإنسان الله عا ع

ولم يب  الإسلام دين المبادئ التا يعرف ب،ا الأشخاص، إذ أصبح التقديس للأشخاص  ولي  للان،يارل
 الذين تعرف ب،م المبادئل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٣٦٤ص (المصدرالساب ١)
 

ولم  ولم يب  دين التوحيد النقا، إذ أصبح دين الوحدا الشاملة أو الاتحاد، أو الشفعاا و الوسطاا ل
ثم ضعفت الدولة  ف ذات مذاهب وعقائد شتا لئيب  دين الجماعة كل،ا، إذ أصبحت الأمة طوا

عك  وبيلة عي،ا وتفرووا شيعا  وان،ارت، وسقطت سلطت،ا العامة علا الأواليم وتقسمت إلا دويلاتل
علما ضعفت الجماعة الإسلامية عا تفكيرها، وعا إيمان،ا وعا روابط،ا،  أمير المؤمنين ومنبر ! !

وعا وحدت،ا، ضعفا أ رق ب،ا الغزاا من الخارج، ماتت عي،ا روح المقاومة عاوتحم،ا التتار عا 
لكن ه   ل،جرق وما وبلذلتلك كانت حال،ا عا القرن السابع ا الشرق، و زاها الصليبيون من الغربل

كلا ! عما من عصر إلا وكان عيذ من ي،يب بالجائر عن الطري  أن  خلت الأرض من وائم لله بحجة؟
وود وجد عا أمتنا من تعقب الانحراف عندما نجم، ومن واومذ بعد ما نما، ومن خاصمذ  يرشدل ل

وأحسن  طوي ل لعلما المضنابعنف وحدا حتا رد للح  مكانتذ وأعلا رايتذ، وتفصي  هذا الج،اد ا
للعلامة أبا الحسن  "رجا  الفكر والدعوا عا الإسلام"ما نوصا بذ لاستبانة معالمذ ورااا كتاب 

 الندوقل ل سدد الله خطان ونفع بذل
 



 لعقائدابدغ  من ٤
 

التوحيد جوهر الإسلام ومظ،رن، ولبابذ ووشورن، ودعامة التعاليم التا جاا ب،ا، ب  هو رباط بنائذ، 
 -عرس  الله  وليس الإسلام بدعا عا الدعوا إلا توحيد الله ل ولون طلائذ، ومقعد أصولذ وعروعذل ل ل

هم من ك  شائبة تعكر صفون بعثوا ب،ذا الإيمان الخالص، وجمعوا الناس عليذ، وحذرو -واطبة 
 ير أن  (ل١بدون)عوتطفئ رونقذ : وماً أرسلنا من وبلك من رسو  إلا نوحا إليذ أنذ لا إلذ إلا أنا عا

جماهير  فيرا من البشر أبت إلا أن تزيغ عن هذا الصراط، وأن تتشبث بأوهام سخيفة، باعدت،ا عن 
، ويناشد الأمم أن تثوب إليذ، حتا جاا خاتم عكان ك  نبا سب ، يجاا بالح  الله، وأحلت،ا البوارل

عصدغ صرح الشرك، وخط عا شغاف القلوب  ل صلا الله عليذ وسلمالمرسلين محمد بن عبد الله 
النداا العالا ل،ذا اليقين الح ،  -ولا يزا   -وكان القرآن الكريم  عقيدا الإيمان بالله الواحد ل

ومن المؤسف ، أن المسلمين  تبس بذ من تخليطل ل لوالمجاد  القوق عما يعرض لذ من شبذ أو يل
،م مس من داا الأمم السابقة ، عظلموا رسالت،م الجليلة بما شابوا بذ عقيدا التوحيد، وبما بأصا

وها بدغ وخراعات، تشبذ ما انزل  إليذ الأولون، أو ها ترديد  أوحمون علي،ا من بدغ وخراعات ل
كذلك وا  الذين من وبل،م مث  وول،م تشاب،ت ولوب،م وذ "  نع  :لما كان من لغول ل ل حذوك النع  بال

 (ل٢)" بيناً الآيات لقوم يوونون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٢٥(الأنبياا: ١)
 ل١٨(البقرا:٢)
 

عتسوية المخلوق بالخال  شرك يفسد  دن معا، ليفسد العقيدا الوسطلوالابتداغ ود يأتا بالشاا وض
عقيدا التوحيد، وكذلك إعناا الخل  عا الخال ، ضلا  لا أص  لذ عا هذن الملة، وإن كان ظاهرن أنذ 

  لو عا تقدير الله، وإ راق عا مبدأ التوحيدل
 
 وحدا الوجود : -

إلا  ب الشطحات الذين اشت،روا عا التصوف القديملهذن الخراعة ود انت،ت بانت،اا أصحا كنا نظن أن
أن نفراً من عصاا المسلمين عا عصرنا هذا عندما يتركون حياا المجون، وير بون عا العودا إلا 

من تمام توبت،م تغليب ذات الله علا ك  ما يعرض ل،م من  عيحسبون أن الله وتصيب،م لوثات  ريبةل
وود تردد  فس،م، ويسلخون العالم من خصائصذ العتيدا لعتراهم يخرجون من أن أشخاص وأشياا ل
ولما كان من المتعذر بناا  عندما سئ : من عا الجبة ؟ وا  : اللهل ل ل "الحلاج"علا ألسنت،م كلمة 

سلوك عملا علا هذن الفكرا، عإن الجانحين إلي،ا يكتفون بنوغ من الجبر الذق يش  الإرادا، 
وود  م الحديث عن الله الكامن عا ك  شاا حديث استكانة وذوبانل ل لوالتسليم لما تفد بذ الأحداث، ث

، وأووف نمو المنط  المادق عا بلاد الإسلام،  أصيب جم،ور المسلمين برشاو من هذن الخارعة
بر م ما يقولذ عري  من  -إن العالم شا يغاير الله  وخلط بالإل،يات أموراً كثيرا، لا تمت إلي،ا بسببل

وهناك عرق   عز وج  ذاتذ وأسماؤن، وحقووذ التا عصلت تفصيلا عا كتبذ المنزلةلولله -المتصوعة 
إن المرا ود يستغرق عا النظر إلا مسألة ما استغراواً  كبير، بين وحدا الوجود، ووحدا الش،ودل

 يذهلذ عما حولذ ل
الانحصار  ع،  هذن الصورا من صور علا يسمع النداا ل -وهو  ارق عا بحار الفكر -وربما نودق 

والشمس تطلع عتغمر بأشعت،ا  الذاتا، تعنا عناا ما حو  الإنسان، لأن الإنسان  ائب عنذ بفكرن ؟
الساطعة أرجاا الكون علا يمكنك أن ترق عا الأع  البعيد أو القريب نجما، حتا إذا عاد اللي  ونشر 

 ظلامذ أخذت النجوم المختفية عن العين تلوح عرادق وجماعات ل ل
من المؤمنين الأخيار من يعيشون  إن ة أشعة الشمس علي،ا تعنا لمن لا يراها أن،ا معدومة ؟ه   لب



 عا أنوار الله معيشة رعيعة، رسخوا عا مقام الإحسان حتا ألفوا أطوارن الزاهيةل
أن تعبد الله كأنك تران، عإن لم تكن ":  صلا الله عليذ وسلمكما عرعذ رسو  الله  -ومقام الإحسان 

وها منحا يغاير تمام  وهذا الإلف يصح أن نطل  علا حقيقتذ وحدا الش،ودل (ل١)"يراك عإنذ تران
وأكثر الذين يعتنقون عكرا ما، أو  المغايرا، وحدا الوجود، وإن اختلط الأمران علا القاصرينل

 تسيرهم عاطفة خاصة، يقيسون ما يلقاهم من شئون الحياا علا شئون،ا، ألا ترق الرج  الغز  يقو 
: 
 لعيونا علا نور ب  أرق الدنيا   لضحا ا علا نور أرق الدنيا لا

عليس بعجيب أن يوجد مؤمنون تستوق علا مشاعرهم عاطفة دينية، تجع  نشاط،م كلذ محصوراً 
ب  عا هذا يساق الحديث  عا مرضاا الله، وتجع  نظرهم للأمور من هذن الزاوية الخاصة وحدهال

من عادق لا وليا عقد آذنتذ بالحربل "، أن الله وا  :   عليذ وسلمصلا اللهالمش،ور عن رسو  الله 
حتا   عاوما تقرب إلا عبدق بشاا أحب إلا مما اعترضت عليذ، وما يزا  عبدق يتقرب إلا بالنو

أحبذل عإذا أحببتذ كنت سمعذ الذق يسمع بذ، وبصرن الذق يبصر بذ، ويدن التا يبطو ب،ا، ورجلذ 
عالحديث يشير إلا مرتبة التفانا  ل "سألنا لأعطينذ، ولئن استعاذنا لأعيذنذالتا يمشا ب،ا، ولئن 

أن  -ألبتة  -ولا يعنا عا إرضاا الله تفانيا يجع  حواس المرا وجوارحذ مسخرا عا طاعة الله وحدنل
 إدمان العبادا ينت،ا بحلو  أو اتحاد كما يتصورن بعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( روان البخارق ومسلمل١)
 

يث دالسذج، أو ينت،ا علا القلي  بطور خارق للنواميس المعتادا كما صور ذلك المتصوعة عا ح
 ل "عبدق، أطعنا أجعلك ربانيا تقو  للشاا كن عيكون"مكذوب : 

 
 الوسطاا: -

لا من إ ومما ووع عيذ العوام : الاتجان إلا وبور بعض الصالحين، يطلبون من أصحاب،ا ما لا يطلب
لع  سر هذا الشرود، أن الناس يرون عا أنفس،م ضعة، تقصر ب،م عن مناجاا الله  الله عز وج ل

ئدت،م و ع،م يذهبون لحاجات،م إلا ووم أزكا حالا ليرععوا عن،م ما لا يمكن،م رععذ بأع مبأشرا ل
وهذن العلة ها سر الانصراف عن الله الح  إلا عبيدن الذين يسمعون، والذين لا يسمعون،  ألسنت،مل

ألا  وكم من علة، ظاهرها زيادا تووير الله، بانت،اك حرمات الله ل ب  الذين يعقلون والذين لا يعقلونل
ن بأنذ لا ينبغا أن يطوعوا عا ترق أن المشركين كانوا يطوعون بالكعبة عرايا، نساا ورجالا، محتجي

عالتحرج من الاتصا  بالله، دون وساطة، كان جريمة الوثنية القديمة التا  ثياب عصوا الله عي،ا ل ل ؟
وهذا  ( ل١)"نعبدهم إلا ليقربونا إلا الله زلفاا م"صور القرآن الكريم اعتذارها عن شرك،ا بقولذ : 

الحديثة، عا دعاع،م عن وصاد القبور طلبا للشفاا  لاعتذار نفسذ، هو ما يرددن سدنة الجاهليةا
وبدي،ا أن لا مكان عا الإسلام لوسطاا بين الله وخلقذ، عإن  والفلاح، والتماسا للنجدا والعونل ل ل

ت حالتذ، وهو موون بأن دعاان ينت،ا إلا سمع نك  مسلم مكلف أن يقف بين يدق الله م،ما كا
وها الصلاا المقسمة  -والعبادا الأولا عا الإسلام ان شأنذلالرحمن من  ير تدخ  بشر آخر، أيا ك

عكيف يوجب الله علا  ووام،ا هذن الحقيقة المؤكدا التا لا ريب عي،ا ل -علا أجزاا الن،ار واللي 
ال،داية إلا الصراط المستقيم ، ويسجدوا بين يديذ  -حتما  -عبادن أن يترددوا علا ساحتذ ويسألون 

ف يعتبر التخلف عن هذن الصلوات كفراً بذ، أو إهداراً لحقذ، ثم يسوغ لأحد وكي ضارعين طالبين ؟
إن هذا لا تفسير لذ إلا  من الناس بعد أن يقو  : أنا محتاج لوسيط يحم  عنا إلا الله ما أريد ؟

علو أنذ اختار  وتسأ  طالب الوساطة : من تختار ليكلم لك الله ؟ الر بة عا الشرك الخفا أو الجلال
بيد أن العجيب وصدن إلا الأموات  لأحياا رجلا يتوسم عيذ الصلاح ليدعو الله لذ ل،ان الخطبلمن ا

 الذين انقطعت بالدنيا صلات،م وأعضوا إلا ما ودموا من عم ل



إن التفكير  ولا شعور ل،م ب،ذا القاصد الج،و  الذق جاا ، لم؟ ليطلب من،م أو يستشفع ب،ملل؟
 لشائنة من أمد بعيدل عدارت حو  الولاية والأولياا خراعات شتالالإسلاما سقط عا هذن الوهدا ا

 -وجاات علا الناس أيام ظنوا عي،ا أن مقاليد الكون أصبحت بأيدق نفر من هؤلاا ال،لكا يصرعون،ا
وزاد الطين بلة، أن أولئك الأولياا المقصورين تجاوزت ودرت،م  كيف يشااون ! -بدلال،م علا الله

نظرا المسلمين إلا سنن الله الكونية  -تبعاً لذلك  -عاضطربت  مسببات المعروعة لووانين الأسباب وال
وانت،ا أمر هذن الأمة المنكودا إلا أن  ، وحسبوها تلين لك  من واظب علا شاا من العبادا!!

بعد أن  عقدت مكانت،ا العالمية عا دنيا تعتمد علا المعرعة الحقة بأسرار الطبيعة وووانين الحياال
 " ذ أشركت معذ من لا يملك لنفسذ أو لغيرن ضرا ولا نفعالنعند الله م -أيضاً منزلت،ا  -ت عقد

 (ل١)"لازأعحسب الذين كفرواً أن يتخذوا عبادق من دونا أولياا إناً أعتدنا ج،نم للكاعرين ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل١٠٢(الك،ف: ١)
 

ا ربيعة وصنع الخوارق الباهطاف بقدرا هؤلاا علا اختراق نواميس العترلالماذا يكون من الدين ا
ولماذا يعد من شعب الإيمان بالله ورسولذ واليوم الآخر أن نقر بحقوق هذن الولايات وطاوت،ا  ١

الح  أن هذا كلذ تخليط سمج، وأن اللجاجة عيذ نزعة  الواسعة عا تصريف الشئون وبعث الشجون ؟
وهو  -ا عا الإسلام يخاصم عن هذن الأوهام، ويحاو  تعكير التوحيد الخالص ولن تعدم دعي جاهليةل
عيذ ولا إخلاص، زاعما أن اتخاذ الوسطاا لا يناعا تعاليم الدينل  بلغط، لاعق  -ومادتذ الإسلام روح 

 (ل١)" وكان الإنسان أكثر شاا جدلا "ولا  رابة! عإن النصارق يرون التثليث توحيداً ل  ل
٠ 
 لمادا:ا ااما ور -

الإسلام رسالة صلاح وإصلاحل صلاح للنفس، وإصلاح للمجتمع العامل وعندما نز  هذا القرآن 
 يجمع الناس علا هديذ المبين، تع،د الناس بالأمرين جميعاً ل -٠الكريم، وأخذ رسو  الله 

الكما ، عكان المؤمنون يصقلون أنفس،م بآداب الدين ويرون لزاما علي،م أن يرسموا للحياا حدود 
بشقي،ا  -أعباا هذن الرسالة الضخمة إلا الح  والخير ل - طوعاً أوكرها -وأن يقودوا الدنيا 

ومن هنا لم يسج  تاريخ الإسلام عا ع،د  لا تدغ مجالا لثرثرا البطالة وترف العقو  ل - الخطرين
عإن القوم شغلوا  يةلالسلف الصالح نقاشا عا بحث المسائ  الإل،ية أو تقعراً عا ع،م المقررات الدين

عكان العم  المجدق والإنتاج الموعور،  بما هو أعظم من ذلك، شغلوا بأداا رسالة الإسلام الصحيحل
حتا إذا ضعفت موجة هذا النشاط الرائع، ووعد الناس عا مجالس،م ساكنين،  هم،م الأو  والأخيرل

ا وتشقيق،ا وتشريح،ا، عملا اتج،وا إلا أصو  الإسلام وعروعذ، يجعلون من تقليب،ا علا وجوه،
 يتقربون بذ إلا الله ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٥٤(الك،ف: ١)
 

 وود انفتحت علا الإسلام أبواب الشر من هذا الترف العقلال أو و  : يقضون بذ أووات الفراغل ل ل
عإن لفيفا  من عناية المسلمين حظا كبيرالوخاصة بعد أن ترجمت مسائ  الفلسفة الإ ريقية، ولقيت 

وذلك اتسع  من المفكرين لم يجد حرجا عا خلط أصو  الإسلام بمناهج التفكير اليونانا عا الإل،ياتل
 ل "علم الكلام"ميدان الجد ، وطا  وعرض، وأمسا العلم الذق يتعرض لموضوعات العقيدا، يسما 

ه   ه  الوجود عين الموجود، أم صفة خارجية ؟- : وانشغ  علماا المسلمين بأمثا  هذن المباحث
 صفات المعانا، ها الذات، أم ها لا هو ولا  يرن ؟

م بعد البعث ه  تعاد الأجسا ه  رؤية الله ممكنة أو مستحيلة ؟ ه  القرآن، كلام الله، وديم أو حديث ؟
 ه ؟لل ه لل؟؟ بأعيان،ا أم بأشباه،ا ؟



هذن للبحوث كل،ا لغو من  ونحن لا ن،تم بتحديد الح  عا هذن الإجابات ودر ما ن،تم بالإبانة عن أن
القو ، وأن المسلمين انكبوا علي،ا يوم اضطربت سياست،م الشرعية ، وولت أنصبت،م من العم  

 -الحجرعلا الفكر معنا هذا، أن الاستبحارالعلما محظور، وأن ه  الناعع لأنفس،م بين العالمين ل
علم  والجواب أن العلم نوعان : سنة؟ وأن إطلاق العنان لذ بدعة؟ - يخوض هذن البحوث لاحتا 

وهو علم لا يمكن لأحد  تجريبا استقرائا، يقوم علا البحث عا المادا، والانطلاق عا عالم الش،ادال
والانشغا  بذ طاعة لله ورسولذ، واستمساك بالح ، واتباغ  ضع لذ حدا أو أن يصنع لذ ويداً لأن ي

 ل،دق القرآن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ل٤٤١( المصدر الساب  ص ١)
 
  وعلم يتص  بما وراا المادا، أق بعالم الغيبل -

  ا الميدان مصدرها الفذ وحا السماا ، ولا مجا  عي،ا للعق  إلا مجاالمعا ف التا تجيئنا ف هذ
لأن،ا لا تخضع  وأكثر الفلسفات المتصلة بما وراا المادا ، هذيان وتخبط ل والتظنن ل الاعتراض

ومقتضا ذلك أن نتلقا بالتسليم ما ٠لوسائ  يحكم،ا العق  السليم ، أو تتمشا مع منطقذ المحكم 
حقائ   يبية ، وأن نتيح للعق  عرصة الاجت،اد والاكتشاف عا ميدان الكون جاا بذ الشارغ من 

أليس من السخف أن يجاا رج  ليبحث عن حقيقة استواا الرحمن علا عرشذ ، وهو لا  الرحب ل
هبذ درق بشاا من ذلك  يدرق شيئا عن ووانين الأجسام الطاعية ، أو ووانين الانعكاس والانكسار ؟

لا  عما ها الوسائ  التا يص  ب،ا إلا استكنان حقيقة الاستواا ؟ لتا بين يديذ لبالوسائ  المادية ا
شك أن انشغا  العق  الإسلاما ب،ذن البحوث  ير المادية، كان علا حساب تقصيرن المعيب عا 

البحوث المادية نفس،ا ، عضلا عن تقصيرن عا رسالتذ العلمية التا شرحناها آنفا ، وأن الكلام عا 
 وأهلذ عا الأولين والآخرينل ل ل علا هذا النحو من المحدثات التا آذت الإسلام الإل،يات

 
 بين الغيب والش،ادا -

والناس عا تعميرهم للأرض يتعرعون  أودغ الله عز وج  عا الأشياا خصائص لا تنفك عن،ا عادال
أن  وود استطاعت الحضارا الحديثة هذن الخصائص لك  عنصر، وينتفعون ب،ا ج،د طاوت،مل

وعلم هذن الخواص موكو  إلا  تستكشف كثيراً من خواص المادا، وأن تستفيد من،ا عا نواح شتا ل
عإذا كانت الحقائ  المسلمة ود انت،ت إلا تحديد الخواص  الناس وإلا مدق تجارب،م ومعارع،مل

ينتقص،ا  أن - باسم الإسلام -الممكنة لشاا ما، عإن علا المسلم أن يحترم هذن الحقائ ، وليس لذ 
أن يتزيد علي،ا ، ولا يقب  منذ دينا أن يتجاهل،ا، باسم التوك  علا الله، أو أن يضيف إلي،ا خصائص 

ذلك أن التوك  لا يخدو وانون الأسباب والمسببات، ولا يمس القوق  من عندن باسم الصلة باللهل
اٍ خَل قذَُ ثمَُّ هَدَق واََ  رَبُّنَا الَّذِي أَ  "التا وهب،ا الح  مختلف العناصر منذ وا  :  طَا كُ َّ شَي  ( ١) " ع 

عتراف لاومقتضا الإيمان ا من خواص النار أن،ا تحرق، وتجاه  ذلك حم ، لا يقو  بذ دين ل ٠
عإنذ ما من ذرا عا السموات والأرض  ب،ذن الخاصة، علا أن،ا الطبيعة التا أودع،ا الله عا المادال

لكن ما صلة هذا  إنما تستمدها من الحا القيوم ج  شأنذلتستمد وجودها وحركت،ا من طبيعت،ا، و
تجاه  هذن القوق -باسم التوك   -إن المؤمنين الذين يريدون  الملحظ الواجب بتعطي  ووانين الحياا ؟

إن هذا عم  يد  علا نقص  اليأما الإسلام ع،و بر والأسباب يرتكبون هذن الج،الة ، عند أنفس،م ل
كذلك من الخط ، إضاعة خواص موهومة، إلا الخواص  زيادا عا اليقينلعا العلم، ولا يد  علا 

حجارا، تصلح لأن تكون لبنات عا بناا دار، أو م،اداً  -مثلا -عالأصنام  التا حددت،ا علوم الطبيعةل
وبقر  عا رصف طري  للمارا، ولا يقب  عا خصائص،ا ألبتة  ير هذا، مما يتوهمذ عبيدها ل

 عا در اللبن، أو أك  اللحم، ولا مكان عا خصائص،ا لقداسة أو زلفا ل ال،ندوس، ود ينتفع ب،ا
خواص،ا لا تمتد أو تنكمو حسب اعتقاد الج،ا  عي،ا، ب   إن وكذلك سائر العناصر التا خلق،ا اللهل



ودين الله يصدق  تبقا ثابتة داخ  النطاق الذق رسمتذ القدرا العليا وعرعتذ لنا العلوم الصحيحةل
عالذق يعل  ودعة، أو يحتفظ بتميمة، ظانا أن هذن المواد تنفع عا دعع مرض، أو  كدها لالحقائ  ويؤ

 جلب رزق أو إطالة أج ، إنما وثنا يجارق بتفكيرن العفن تفكير عبدا الأصنام والعجو ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٠( طذ ا  ١) 
 

 لوم صحيحةلعإن للاستشفاا مواد أخرق حددت،ا ع
عجذبذ عقطعذ،  معقود بن مسعود رضا الله عنذ، أنذ دخ  علا امرأتذ وعا عنق،ا شاا عن عبد الله

 ن يشركوا بالله ما لم ينز  بذ سلطانا لأ  عبد الله أ نياا عن آثم وا  : لقد أصبح 
لرحمن! هذن والوا : يا عبد ا "الروا والتمائم والتولة شرك"ثم وا  : سمعت رسو  الله ب  يقو  : 

وروق  الروا والتمائم ود عرعناها ، عما التولة؟ وا  : شاا يصنعذ النساا يتحببن بذ إلا أزواج،نل
أبصر علا عضد رج  حلقة من  صلا الله عليذ وسلمأحمد عن عمران بن حصين أن رسو  الله 

 وهنا، انبذها عنك، أما إن،ا لا تزيد إلا "؟ وا  : من الواهنة! وا  :  "ويحكل ل ما هذن"صفر عقا  : 
وود تجد بعض الناس يتخذ من المصحف نفسذ حجابا  ل ل ل "ما أولحت أبدا -وها عليك لو مت عإنك 

وهذا تخبط  يحسب أنذ يقيذ الإعلاس إن كان تاجراً ، أو يرد عنذ بطو الرؤساا إن كان موظفاً ل
عصلة المسلم بالقرآن العظيم أن  سقيم، وإذا حسبذ السذج إيمانا بالله وإجلالا لكتابذ، ع،م واهمونل

وإذا كان تاجراً أو موظفا عنجاحذ عا عملذ، أساسذ الأو  والأخير، أداا هذا العم   يتدبرن ويعم  بذل
وك  تفريط عا هذا لا يجبرن تعلي  مصحف من حجم  تاما لا يعيبذ نقص، مستقيما لا يزرق بذ عوجل

ية كريمة، يتوجذ ب،ا المسلم إلا ربذ إذا أعيان وود وردت عا القرآن والسنة، أدع كبير أو صغيرل
وها أدعيذ واضحة المعنا مشروة اللفظ، يرددها المؤمن عا حرارا ورجاا ،  أمر أو نابذ سوا ل

هذن ها الروا التا نعترف ب،ا، لأن  عيكشف الله عنذ ما نز  بذ ، ويسوق إليذ رحمتذ المنشودا ل
عإن العاجز إذا طلب من القادر شيئا  اب الكون المعتادالوها من أسب الشارغ هو الذق علمنا إياهال

ومن  ينتظم مع الحكمة العامة لم تكن إجابتذ إليذ شذوذا ولا عوضا، ب  كانت عونا يذكر ويشكرل
 أذهب البأس، رب الناس، اشف،"إذا عاد مريضا أن يدعو لذ :  صلا الله عليذ وسلمسنة رسو  الله 

 ل"لا يغادر سقما ك، شفااوأنت الشاعا، لاشفاا إلا شفاؤ
 وعندما تألم أيوب من الأحزان التا نزلت بذ لجأ إلا ربذ يسأ  النجاا :

عاستجبنا لذ عكشفنا ماً بذ من ضر  ن لراحميلوأيوب إذ نادق ربذ أنا مسنا الضر وأنت أرحم ا"
ععلا العباد أن يقصدوا ساحة الله ٠( ١)"ينوآتينان أهلذ و مثل،م رحمة من عندنا وذكرق للعابد

ولكن ليحذر امرؤ أن يف،م أن الدعاا يخترق سنن الله الكونية، أو ي،دم ووانين الأسباب  سائلينل
وإجابة الله للدعاا تكون منذ عز  إن الأعزب لن يرزق ولداً ، ولو ظ  يدعو ألف عامل والمسبباتل

عإذا كات  وعيقذ الإنسان إلا الأخذ بالأسباب الصحيحة، و منع العوائ  التا ود تعترض،الوج  بت
هناك أشياا تختص ب،ا القدرا العليا، ولا يد للبشر عي،ا، عقد تكون الإجابة أن يتفض  الح  بإجرائ،ا 

وكثيراً ما يتعرض الناس إلا أزمات من ذلك النوغ تأخذ  وع  ما تقضا بذ حكمتذ ورحمتذل
ومصدا  عإن الناس سراغ إلا الطغيان كلما شعروا استغناا ل بنواصي،م إلا الله ليضرعوا ويستغيثوال

هذا اللون من الروا لا شاا عيذ، ب   (2وولذ تعالا " كلا إن الإنسان ليطغال أن رآن استغنا" ) وذ،
ا بالروا عإن عبد الله يعن وليس من وبي  الشرك الذق حذر منذ ابن مسعودل هو إيمان محضل

هناك  الباطلة هم،مة السحرا، وتعاويذ الك،ان، وما إلا ذلك من خراعات تخي  إلا بعض الناس أن
والغريب أن المسلمين اشتغلوا ب،ذن  أشياا مب،مة ستصنع ل،م الخوارق، وتبلغ،م ما يريدونللل

جز عن شئون السخاعات ، عحولوا دين،م إلا طلاسم يناط ب،ا المستحي  عا الووت الذق  لب،م الع
عإذا ب،م يتق،قرون عا ميادين الحياا، بينما أوتا  يرهم مفاتيح الأرض  الدنيا وخصائص الأشياا ل

 والسماا بطرق طبيعية س،لةل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٠٨٤,٨٣: الأنبياا (١)
 ل٧-٦العل : (٢)
 

 واحترمنا ديننا ؟ أرضينا ربنا، -إلا جانب هذا الان،زام -أترانا
إن الخلاف الذق أدارن علماا الكلام الأودمون حو  علاوة الأسباب بالمسببات نضح سما واتلا علا 

والرأق الذق وا  عنذ البعض : يمث  عقيدا أه  السنة، لا سناد لذ من  أعكار المسلمين ومشاعرهم ل
وكذلك  لكن يحدثذ الله عند ورب،ا لوا  هؤلاا : إن النار لا تحدث الاحتراق بنفس،ا، و عق  أو شرغل

ثم تطرد الكلام علا هذن الوتيرا، ينكر طبائع الأشياا  الماا لا يحدث الرق، والسكين لا يحدث القطعل
ولماذا  تلتفت ؟ ! ومن يق  بالقوا المودعة عذاك بدعا علا التا أوجدها الله عي،ا، عقا  ناظم العقائد :

جاا شيخ الإسلام ابن تيمية ونظر عا هذن الأووا  نظرا ناعذا، ثم  لقد يكون هذا الرأق يلتفت إلي،ا ؟
ثم أورد  ندد ب،ا، واستغرب أن يزعم عاو  أن النار لا تحرق بنفس،ا، ب  يقدر الله الإحراق عندها ! !

ا ماا ليط،ركم بذ ويذهب وينز  عليكم من السما" تعاير القرآن عا هذن السياوات مث  وولذ تعالا :
إن أه  "( : ٢وا  ابن تيمية ) ( ل١١)"مادوبذ الأ عنكم رجز الشيطان وليربط علا ولوبكم ويثبت

 ال،دق والفلاح يثبتون علم الله وودرتذ ومشيئتذ ووحدانيتذ، وأنذ خال  ك  شاا وربذ ومليكذ !
إذا أولت  " حتاوا  تعالا :  من الأسباب التا خل  ب،ا المسبباتلومع هذا لا ينكرون ما خلقذ 

وي،دق بذ "ووا  :  (ل٣)"الثمرأت ك  سحابا ثقالا سقنان لبلد ميت عأنزلنا بذ الماا عأخرجنا بذ من
 (ل٥)ا"بذ كثيراً وي،دق بذ كثير يض " ووا  :  ( ل٤)"ع رضوانذ سب  السلامتبمن ا
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 ل٥٧الأعراف : (٣) ( عن الرسالة التدمريةل٢) ل١١الأنفا :  (١)

 ل٢٦البقرا: (٥) ل١٦المائدا:  )؛(
 

 ( ل١عأخبر عز وج  أنذ يفع ) 
ب لا ب،ا، عقد خالف ما جاا بذ القرآن وأنكر ما ومن وا  إنذ يفع  ما يريد عند وجود هذن الأسبا

لماذا يصرف الكلام عن الحقيقة إلا التجوز عا هذن الآيات  ل ل "أوجدن الله من القوق والطبائع
وكيف تتصيد الفروض الموهومة علا هذا النحو، لدعم عقيدا  و يرها !؟ وما بواعث ذلك!؟

يمة السبب عا ذاتذ بعد ما شاغ عا أوساط،م: أن إن عوام المسلمين سقطت نظرت،م إلا و التوحيد!؟
وعل  بأذهان،م أن النتائج المرجوا منذ ود تقع عند وجودن، ود تتحق  من تلقاا  أثرن الطبيعا باط ل

وبعدما انفصلت العلائ  الوثيقة بين الأسباب والمسببات طغت علا أعكار العوام خراعة  نفس،ا!!
من  شائعة متووعة، يجري،ا الله صباحا ومساا، علا أيدقوها: أن خوارق العادات أمور  أخرقل

عإذا ووع الخارق علا يد نبا ع،و معجزا، أو  يشاا من عبادن، البر والفاجر، والمؤمن والكاعرل ل
ثم اوترن هذا الكلام بأصو  الإيمان  علا يد ولا ع،و كرامة أو علا يد عاس  ع،و معونة واستدراج ل

وا نسب إلا علان أو علانة، رجلا مشكوكاً عا عقيدتذ، مريبا عا نفسذ، عأصبح من يستغرب خار
ثم  -عدا ما يمس النبوات منذ  -وهذا الكلام كلذ يجب إبعادن عن أصو  العقيدا وعروع،ا  سيرتذلل !

وليعلم المسلمون أن،م  موضوعات العلوم الأخرق دينية كات أو مدنيةل ل ل بحثذ عا مجالذ العتيد من 
ولا يؤيدها  ٠ن، ولن تصلح ل،م دنيا، إذا تناولوا أمورهم بطريقة لا يقرها وحا لن يصلح ل،م دي

تعالا وحدن،  عرضت لا حالةل لجأت عيذ بقلبا إلا الله":  "ي صيد الخاطرعا  بن الجرزق و عكرل
 عالما بأنذ لا يقدر علا جلب نفعا ودعع ضرق سوانل
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 سباب أدوات حقيقية، ووسائ  عطرية، وجحدها عبث، والتعوي  علي،ا عا بلوغ الغايات دين ل(الأ١)
 



ثم ومت أتعرض بالأسباب، عأنكر علا يقينا، ووا  : هذا ودح عا التوك ، عقلت : ليس كذلك، عإن الله 
 دملتعالا وضع من الحكم ما تجب رعايتذ، وكان معنا حالا أن ما وضع لايفيد، وأن وجودن كالع

وإذا كنت عي،م عأومت ل،م الصلاا علتقم طائفة " ا زالت الأسباب عا الشرغ كقولذ تعالا :مكيف ؟ و
بين  -٠وود ظاهر النبا  ل (٢)سنبلذ "عذرون عا " ووا  تعالا :  (ل١)"من،م معك وليأخذواً أسلحت،م

المطعم بن "ولما خرج إلا الطائف، لم يقدر علا دخو  مكة، حتا بعث إلا  ، وشاور طبيبينلدرعين
عإذا جع   وود كان يمكنذ أن يدخ  مكة متوكلا علا الله بلا سببل عقا  : أدخ  عا جوارك ؟ "عدق

التداوق  ول،ذا أرق أن الشرغ الأمور منوطة بالأسباب، كان إعراضا عن الأسباب دععا للحكمة ل
إلا أن ترك التداوق  -يقصد الإمام أحمد بن حنب  رحمذ الله  -وود ذهب صاحب مذهبا  مندوب إليذل

 صلا الله عليذ وسلمعإن عا الحديث الصحيح : أن النبا  أعض ، ومنعنا الدلي  من اتباعذ عا هذال
إما أن  -هنا  -مر والأ ومرتبة اللفظ الأمرل ل "إلا وأنز  لذ دواا ، عتداووا ما أنز  الله داا"وا  : 

وكانت عائشة رضا الله عن،ا تقو  : تعلمت  يكون واجبا أو ندبا، ولم يسبقذ حظر ليكون أمر إباحة ل
ووا  عليذ الصلاا والسلام  ، وما ينعت لذل صلا الله عليذ وسلمالطب من كثرا أمراض رسو  الله 

 ل "ن هذاك  من هذا، عإنذ أوع  لك م"لعلا بن أبا طالب رضا الله عنذ : 
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 ل١٢(النساا: ١)
 ل٤٧(يوسف: ٢)
 

يدخ  الجنة سبعون " أعض  احتج بقولذ عليذ الصلاا والسلام : "التداوق"ومن ذهب إلا أن تركذ 
رب،م  لا يكتوون، ولا يستروون، ولا يتطيرون، وعلا "ثم وصف،م عقا  :  ل "ألفا بغير حساب

وهذا لا يناعا التداوق لأنذ ود كان أووام يكتوون لئلا يمرضوا، ويستروون لئلا تصيب،م  ل "يتوكلون
وود كوق عليذ الصلاا والسلام سعد بن زرارا، ورخص عا الروية عا الحديث الصحيحل  نكبة ل

( مما ١  البلوط )وإذا عرعت الحاجة إلا إس،ا  الطبع رأيت أن أك ععلمنا أن المراد ما أشرنا إليذ ل
عإذا لم أشرب ما يواعقنا، ثم ولت :  يمنع عنذ علما، وشرب ماا التمر ال،ندق أوع ، وهذا طبل

أما سمعت : اعقل،ا وتوك ؟ اشرب وو  : عاعنا، ولا تكن كمن كان  الل،م عاعنا، والت لا الحكمة :
وما  صلاا الاستسقاا ل بين زرعذ وبين الن،ر كف من تراب، تكاس  أن يرععذ بيدن، ثم وام يصلا

وإنما ساعر علا التجربة لأنذ يجرب بربذ عز وج ، ه   هذن الحالة إلا كحا  من ساعر علا التجربةل
عقا  : لا أتزود، ع،ذا هالك وب  أن ي،لكذل ولو جاا ووت  "وتزودوا"وود تقدم الأمر :  يرزوذ أو لال

عالحذر الحذر  صحبت الماا وب  المفازا؟صلاا وليس معذ ماا ليم علا تفريطذل ووي  لذ : هلا است
من أععا  أووام، دوقوا عمرووا عن الأوضاغ الدينية، وظنوا أن كما  الدين بالخروج من الطباغ، 

عاع،م ما  ولولا ووا العلم والرسوخ عيذ لما ودرت علا شرح هذا، ولا عرعتذل والمخالفة للأوضاغ ل
 ل ل ل انت،ال "وكن مع أه  المعانا لا مع أه  الحشوأشرت إليذل ع،و أنفع لك من كراريس تسمع،ا، 
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كما عا  -ومن خواصذ  "لبنان"( نوغ من الثمر يحدث الإمساك، يكثر وجودن عا  ابات ١) 

 أنذ بارد، يابس، ثقي ،  ليظ، ممسك للبو  ل-القاموس
 
 الحياا : الإيمان روح -

تصدي  بالحقيقة الكبرق، واعتراف بالوجود الأعلا، وشعور  -أو لا -ض عا الإيمان أنذ والمفر
ثم  بمنزلة الإنسان المحدودا أمام رب واسع، بيدن ملكوت ك  شاا ، وهو يجير ولا يجار عليذ ل

القوا  العم  الصالحلوظيفة لا تنفك عنذ، ها : أنذ القوا الباعثة علا  -إلا جانب هذا كلذ  -للإيمان 
وكما أن للمعدا  التا توجذ الإنسان إلا الله عيما يفع ، وعيما يترك، وعا شئون حياتذ كل،ا ل

خواص  "عاللعقيدا الإل،ية"ت،ضم الطعام، وتستخلص أطيب ما عيذ ليفيد الجسم منذ  "إعرازات"



 ا، ترتفع بذ إلا اللهلصمشاب،ة تحو  ب،ا الأعما  العامة عبادات مقبولة، وتضفا عليذ معنا خال
وعراغ القلب من هذن العقيدا، معنان سقوط الأعما  التا تصدر عن الإنسان، وكون،ا بمنزلة أحط من 

ا ووم إنما هذن الحياا الدنيا ي"إذ الإيمان بالله شرط صلاح العم  ووبو  السعا  أن تحظا بثواب اللهل
ذكر أو  يجزق إلا مثل،ا ومن عم  صالحا منمن عم  سيئة علا  لمتاغ وإن الآخرا ها دار القرار 

إلا أن الحياا المائجة بسعي  (1أنثا وهو مؤمن عأولئك يدخلون الجنة يرزوون عي،ا بغير حساب")
وأكثر الأعما  يقوم ب،ا أصحاب،ا،  المجرد لالبشر سحابة الن،ار وزلفا من اللي  لا يحكم،ا الإيمان 

وللإسلام أحكام حاسمة عا تقدير الأعما ،  هوائ،ملوهم ذاهلون عن رب،م، ذاكرون لأنفس،م وا
بحسب النيات التا تلابس،ا، ع،و يقب  من،ا ما أريد بذ وجذ الله، ويرعض ما أريد بذ  يرن، م،ما كان 

جعلوها محور الحكم علا ووم - ير ما أنز  الله-وود خل  الناس مقاييس أخرق حسنا عا ظاهرنل
 ح  بحث هذن المقاييس الكثيرا ونقدها لوليس هنا م بالخير، وآخرين بالشرل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٤٠-٣٩ اعر: (١)
 

 تناو  بعض،ا، وطبيعة الحياا الدنيا تناولت البعض الآخر، وتداولت،ا تداو  النقد "الأخلاق"عإن علم 
عند التقويم -لناس علا إ لاا ويمت،ا، وإلا ع،ا أوراق تواضع ا -عا هذا الزمان  -النقد  لأيدقلاعا 

وهناك  ويضعون آخرين ل التي يرععون ب،ا أووامالك أ لب المقايس كذ لا تساوق شيئا ل -الح  
الميدان الاجتماعا والسياسا، ب  عا  عيج،ود تبذ  لإحلا  النزعة الوطنية مكان العقيدا الدينية 

عن  "الإسلام"الج،ود ووا، كلما كان المراد من،ا إوصاا  وتزداد هذن الميدان النفسا والتربوق ل
وشاا من ذلك  وحب الوطن  ريزا لا تنكر، والدعاغ عنذ واجب حتمل مكانتذ العامة عا التوجيذللل

ولست أدرق لماذا يصر  ذ ووعائذ لربذلينوهذا لا يكون علا حساب الانتقاص من صلة المرا بد
ن القلوب لتمتلا بشاا آخر بدلا عنذل هو الإيمان بقطعة ما من علا إعراغ الإيمان بالله م "البعض"

 أرض الله التا تعيو عوو،ا ! ؟
 
 النزعة القومية: -

هذا التمزي  الذي عرق بين أهلذ وجعل،م  -عا الغارا الأخيرا علا أرضذ  -شر ما رما الإسلام بذ 
 إحصاؤهال ل لشيعا متناكرا، وخل  من بلادهم إمارات وممالك يدهشك عدها ويثيرك 

وكذلك صنع زبانية الاستعمار بالعرب والمسلمين، عقطعوهم عا الأرض أمما شتا، وكانوا أمة 
وتصور جسماً متماسكا، يقا  لك   طريقا واصدالل ل-من وب  -طرائ  ودداً، وكانوا واحدا، ووزعوهم

والعين دولة،  عتكون اليد دولة، والرج  دولة أخرق، عضو عيذ : عو وحدك، ولاتفكر عا  يرك !
أهذا عم  طبيب يريد الحياا،  والأنف دولة أخرقل لا صلة بين رأس وولب، ولا بين ولب وأطراف ! !

 رسموا خطت،م وآنفذوها علا هذا النحو الم،لك ل "أوروبا"إن ساسة  أم عم  جزار يبغا القت  ؟
قترب من بعد ، جدد ما تحركت  ريزا البقاا عا هذن الأشلاا الممزوة لتجتمع من عروة، ولتلوك

الاستعمار سعيذ القديم ليبقا المسلمون عروا متباعدا متحاودا ، يزعم بعض،ا آن سيعيو وحدن ، 
والبلية  لانتحارل لاهذن القطيعة إلا الحرص علا  علا وهي،اتل ل عما الحرص مستغنيا بنفسذ !

قومية الضيقة، إن الجرح المختفية وراا هذن المأساا، ها إحياا النزعات القبلية، والعصبيات ال
ولئن كانت التعصبات المحدودا آعة إنسانية عامة،  الذق نفذ إلا أحشاا الإسلام، جاا من هذا الداا ل

ب  ها أوصر طري  للخروج عن الإسلام،   ليظلإثم  عا يوم الإسلام هذا وعا حالتذ تلك -إن،ا 
وود عطن الغزاا  لتعصب لوطن واحد ! ل لباسم ماذا ؟ باسم ا وتسليم أوطانذ كل،ا للأجانب الغاصبينل

الجدد، إلا ما لم يفطن إليذ الصليبيون القدماا ، عوجدوا أن أنجع أسلوب لكيد الإسلام، وإذهاب 
ريحذ، وإسقاط دولتذ، وإظلام مستقبلذ، هو م ا القلوب بالعصبيات الوطنية الغبية، بعد تفريغ،ا من 

 ا لي،تف ال،اتف مناجياً بلادن :حقائ  الإيمان وإذهال،ا عن حقوق الله، حت



 ونجواك آخر ما عا عما حديثك أو  ما عا الفؤاد
إن الج،ود التا تضاعرت لتحو  المسلمين  وإذا كان الأمر كذلك، عماذا يبقا لله من وب  ومن بعد ! ؟

دا سياسة خبيثة، شديدا الوطأا علينا، شدي -كما ولت  -إلا هذن الأعكار والمشاعر الجديدا، رسمت،ا 
عاحتالت علا إذابة صبغتذ وعك عران بإشاعة النعرات  الحقد علا ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا ل لل

وود سمح للدين أن يكون عنصراً  القومية والفتن الإوليمية، عنالت بذلك ما لم تن  بالعدا والعديدل ل ل
، بينما أوصا ثابتا عا القوميات الغربية، وخصوصا وها تزحف عا بلاد المشرق  ازية ساطية

الدين إوصاا عن القوميات عا البلاد الإسلامية وحدها، وعرض علا المسلم عا الجزائر ألا يحزن أو 
م عا العراق ألا ي،تاج أو يتحرك، إذا هدد كيان لوطلب من المس يتحرك إذا استذ  المسلم عا تونس ل

م التحرر من القديم، والإخلاص وهكذا تقع المغارم كل،ا علا الإسلام وأهلذ، باس ٠الإسلام عا مصر 
عا  -وهو مسيحا مخلص  -ومن الإنصاف أن نذكر رأق بعض مفكرق الغرب  للوطن عحسب ل ل ل

هذن المسألة،  "وضيةالسلام"عا كتابذ  "إمرق ريفز"لقد عالج  هذن النزعة القومية المحضة ل
خلاق والسلوك، وأنذر العالم وعرض ل،ا من الناحية الإنسانية البحتة، ثم بين ويمت،ا بين مبادئ الأ

بلغت عبادا الدولة القومية ذروت،ا عا " ( :١)"تشويذ الدين"عقبا التمسك ب،ا، عقا  تحت عنوان 
إن العنصر المقدس  ولكن تشويذ الدين وتسخيرن للغايات القومية لوحظا عا ك  أمةل البلاد الفاشية ل

أن الناس خلقوا متساوين أمام الله، وهم يعنون والم،ذب عا المسيحية هوأن،ا عالمية، وأن مبدأها : 
ولقد كانت هذن عكرا ثورية عا التاريخ  لإلذ واحد، وانونذ واحد، يسرق علا الناس جميعا لا

عفا اللحظة التا بدأت  لكن ظ،ور الدولة القومية منع هذن الفكرا أن يكون ل،ا أثر م،ذبل البشرقل
وكانت  القوما عا العالم يتغلب علا الشعور المسيحا لعي،ا الأمم الحديثة تتبلور، بدأ الشعور 

 للأمةل ا إلا مذاهب أخرق، يؤيد ك  من،ا المث  الأعلا الناشئمالكنيسة منقسمة ، عازدادت انقسا
وتحولت الكنائس المسيحية  وصار من المعترف بذ عا ك  بلد أن السياسة القومية سياسة مسيحية ل

عفا آلاف من الكنائس يسأ  الله القسس  القبلية للروح القوميةلإلا هيئات وومية، تؤيد الغرائز 
 الكاثوليك، والوعاظ البروتستانت المجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( والت النيويورك تايمز : ود يكون من الخير للعالم أن يقرأ عشرا ملايين أو عشرون مليونا من  ١)

 ية السلام" ويناوشونذ عإنذ بارغ بليغ يعالج الواوع كما هولوض"الناس كتاب 
 

 لمواطني،م، والوبا  لغيرهم، وإن كان هذا يناوض مناوضة شديدا أسما المث  العليا الدينية التا
وا الكونا لا يكون كونيا ولا أخلاويا، إذا كان لا يصح إلا داخ  إن المبدأ الأخلا لإنسانلاأوتي،ا 

لا يمكن أن يكون معناها أن من الإجرام أن تقت  رجلا من  "لاتقت  "ف الناس ل جماعات منفصلة من
ومث  هذا التطور يلاحظ عا  مواطنيك، ولكن من الفضيلة أن تقت  رجلا يعد مواطنا عا دولة أخرقل

عالوحدا التا احتفظ ب،ا القرآن ورونا بين الشعوب الإسلامية المختلفة  جميع أديان التوحيد الثلاثة ل
عدعاا الجامعة التركية يرمون إلا توحيد  الأصو ، ود ذهبت وصارالشعب الإسلاما ووميات شتال

ويقو   عروغ معينة من الجنس التركا، ودعاا الجامعة العربية يشيرون باتحاد الشعوب العربية ل
ية التا وود نسا الجميع الصبغة العالم ل "إننا هنود أولا، ومسلمون بعد ذلك"المسلمون عا ال،ند : 

هم  -عإن أودم الموحدين  والأمر لا يقتصر علا المسيحية والإسلامل كانت أساس دين الإسلام العظيمل
الله الواحد  ويبدو أن،م عادوا لا يتذكرون أن ود نسوا التعاليم الأساسية، وها أنذ عالمال -الي،ود

بعواطف  -،م يبغون أن يعبدوا ع الأحد تعالا، ود اختارهم لينشروا دعوا التوحيد بين أه  العالم ل
وما من اضط،اد أو عذاب، م،ما  إل،،م القوما الخاص، وأن تكون ل،م دولت،م القوميةل -مشبوهة 

التا  -وها اسم آخر للقبلية  -بلغ أمرن، يمكن أن يسوغ نبذ هذن الرسالة العالمية من أج  القومية 
طر لمستقب  الإنسانية، أن تدرك مبلغ وإنذ لعلا أعظم جانب من الخ ها أص  مصائب،م جميعاً ل

عما كان من الممكن وط  التشويذ الذق أصاب عقيدا التوحيد العالمية من جراا هذن النزعات الضيقة ل



وما من سبي  إلا  ن تقوم الحرية الإنسانية عا الجماعة الديمووراطية ولا أن تبقا لأ بدون تأثيرها -
عإذا لم تعد الكنائس المسيحية إلا مبدئ،ا المركزق، وتجعلذ  ةلإنقاذ الجماعة الإنسانية إلا بالعالمي

أساس انطلاو،ا حين تعم ، عإن،ا ستزو  أمام عقيدا جديدا عالمية، لابد أن تبرز من بين الخرائب 
ونحن  وهذا الكلام صحيح ، وحكم صائب ل ل ل "الآلام، التا يسبب،ا ت،اعت القومية الآتا لا محالة

أن العودا  - ١ حقيقتين عاريتين: -علا ضوئذ  -فق،ون جيداً ، وأن يبصروا ننبذ المسلمين أن ي
بالإنسان إلا آعاق الجاهلية الأولا عا التعصب الأعما للوطن واللون والدم ، ضرب من الوثنية 

أن هذن العودا خسارا محققة للإسلام وأهلذ، وربح مؤكد للغزو الأوروبا  -٢ الطائشة، لا يجم  بنا ل
دولة عاتية بعد ما  "إسرائي "الاحتيا  علا المسلمين مفضوح عيما ترق، لقد وامت  إن الحديث ل

حولت الدين إلا عصبية خاصة ب،ا ، وأور العالم ذلك عا الحين الذق حرم علا المسلمين أن 
التا لا تفرق بين الأديان، أوعزت إسرائي  إلا  "القومية المصرية"ثم باسم  يتجمعوا باسم دين،م ل

هنا أن يعملوا ضد مصر، حتا تفش  عا كفاح،ا النبي  لإنقاذ علسطينل ثم  "المصريين"الي،ود بعص 
عإن،ا لجريمة وذرا أن  وود جازت الحكومة هؤلاا الخونة بالشن ، وحسنا ععلت ل تبع،م  يرهم!!

يب ومسلك الصليبية العالمية عا التأل تستخدم هذن النزعة عا التنفيس عن حقد كامن، وتعصب وديمل
لايق  مكراً ولا خطراً عما صنعتذ  -تحت ستارالقوميات الخاصة  -علا الإسلام والتآمر علا مستقبلذ 

 يدركون ويتألمونلل ! -لطو  ما تلاح  علي،م من بلاا  -وود أخذ المسلمون  الص،يونية ل
 

 بدغ العبادات ٥
 ذكر أم نسيان : -

واختفاا هذا النوغ  ل "حلقات الذكر"أوب  "الروص الدينا"أخذ يختفا رويداً رويداً ، ما يعرف ب 
التمرد علا الأديان  ب  يعود إلا من العبادات المبتدعة، لا يعود إلا انتشار الفقذ الصحيح للدينل

وحيث لا ينشر الإسلام الصحيح، أو العلم المجرد،  ح ، وما عي،ا من باط  دخي ل جملة،ماعي،ا من
يصحب،ا من صيحات لا تتبين  تجد العوام وأشباه،م يدمنون هذا اللون من الحركات الحمقا، وما 

يدرق مأتان، ولا يعرف مبتدؤن وهم يرددون،ا عا تواجد، لا -جلالذ  ج  –أسماا الله  عا بغام،ا بعض
جماهير من أتباغ الطرق الصوعية  وعا زورا وريبة للسودان، رأيت عا أعقاب الجمع ولا منت،انل

المختلفة، يعالجون هذن الطقوس الخراعية بإجلا  واستغراق، ورأيت الشباب والشيب يقطر العرق 
وينعقون بألفاظ يحسبون،ا ذكراً  من جباه،م وجسوم،مل لطو  ما يقفزون وي،تزون، يمنة ويسرا ،

 -حيث الصور المنكرا  -علما خرجت من المسجد  لله، وما ها إلا النسيان التام، والحجاب الغليظل
واحتوتنا ميادين العاصمة المثلثة، شاهدت أبناا الفرنجة مقبلين علا الحياا عا عزم وأم ، يديرون 

ع،ززت رأسا أسفا  من بين أيدي،م، ومن خلف،ملالمتاجر السامقة، وتسي  الثروا والقوا والجما  
وتساالت : ماذا كان  واستحياا ، وتذكرت ما وي  من أن الفقر العربا، يمشا علا أرض من ذهبل

علا هؤلاا المصلين، بعد ما عر وا من الجمعة، لو خرجوا لينتشروا عا الأرض، ويبتغوا من عض  
 أضلوهم إذ أضلوا المسلمين ضلالا مزدوجا ل "الأذكار" إن الذين ابتدعوا هذن الله، كما أمرهم الله ؟

وإذ صرعوا ال،مم عن أعما  أخرق،كان  أضاعوا إلا ما شرغ الله هذن الزيادات المتخمة السامة ل
وود أنكر الأئمة هذن الصور الزائدا، وها عا  لناسلا نفع لإوبا  علي،ا أرجا عا دين الله، وأدنا إلا

روق ابن كثير عن  خيرها أظ،ر من شرها، ونفع،ا أورب من ضرهالطورها الأو ، أق يوم كان 
إسماعي  بن إسحاق: وا  لا أحمد بن حنب  : ه  تستطيع أن ترينا الحارث المحاسبا إذا جاا 

ثم ذهبت إلا الحارث عقلت لذ : إنا أحب أن تحضر الليلة  منزلك ؟ عقلت : نعم، وعرحت بذلكل ل
علما كان بين العشااين جااوال  كثير، عأحضر ل،م التمر والكسبل عندق، أنت وأصحابكل عقا  : إن،م

علما  وكان الإمام أحمد ود سبق،م، عجلس عا  رعة، بحيث يراهم ويسمع كلام،م، وهم لا يرونذل
ا، ب  جااوا عجلسوا بين يدق الحارث، سكوتاً مطروا ئصلوا العشاا الآخرا، لم يصلوا بعدها شي

كان وريبا من نصف اللي ، سألذ رج  مسألة، عشرغ  حتا إذا الطيرلالراوس، كأنما علا راوس،م 



وا  :  الحارث يتكلم علي،ا، وعلا ما يتعل  ب،ا الزهد والورغ والوعظ، عجع  هذا يبكا، وهذا يزع ل
علما  الصباحل حتا عصعدت إلا الإمام أحمد عإذا هو يبكا، حتا كاد يغشا عليذ، ثم لم يزالوا كذلك

وا  : ما رأيت أحداً يتكلم عا الزهد مث   ، ولت : كيف رأيت هؤلاا يا أبا عبد الله ؟أرادوا الانصراف
وا  ابن كثير : وإنما كرن ذلك،  هذا الرج ، وما رأيت مث  هؤلاا ، ومع هذا، علا أرق أن تجتمع ب،مل

ية ما لأن عا كلام،م من التقشف وشدا السلوك ما لم يرد بذ الشرغ، ومن التدوي  والمحاسبة البلغ
وا  :  "الرعاية"ول،ذا لما ووف أبو زرعة الرازق علا كتاب الحارث المسما ب  لم يأت بذ أمرل

ثم وا  للرج  الذق جاا بالكتاب : عليك بما كان عليذ مالك والثورق والأوزاعا، والليث،  هذا بدعةل
المتصوعون يوم  ذلك رأق الأئمة عا بعض صور العبادات التا استحدث،ا ودغ عنك هذا، عإنذ بدعةل

 كان التصوف معرعة يشوب،ا الغلو، لا ج،الة تغلب،ا الخراعة، كما ها حا  أ لب القوم عا هذن الأيامل
والح  إن عوام المسلمين وخاصت،م، ل،م عا ذكر الله أساليب تتفاوت بعداً ووربا عن المعروف عا 

والمرا ود  ب، لا وصف للسانل  النسيان، أق أنذ وصف للقلبعالذكر يقا كتاب الله، وسنة رسولذل
يتذكر الشاا تذكراً جليا واضحا، يملأ عليذ أوطار نفسذ، دون أن تتحرك شفتان، أو تختلج عا جسمذ 

وكلما هدأ واستغرق، اكتملت عا ذهنذ الصور  عضلة، ب  إن سكون بدنذ أعون لذ علا الاستذكارل
لا ستفاضة الوجدان  - ير محتومة  -نتيجة إنما تأتا  -عندئذ -وحركة اللسان التا يريد أن يمتثل،ا ل

ورب متحدث عن الله بلسانذ،  ورب ساكت لا تسمع منذ حرعا، وولبذ عامر بذكر الله ل ذلعيبما 
المسجلة للقرآن الكريم، ترددن كما  "الأشرطة"وعؤادن عن الله مشغو ، أو معزو ، ع،و أشبذ ب 

ولا أنكر أن الإسلام ود شرعت عيذ أذكار  أنز ، وليس علي،ا من حساب عا ثواب أو عقاب لل !!
ولكن هذا الذكر باللسان لا يتم ويرتفع، إلا إذا  شتا، يقول،ا المؤمن بلسانذ، ولا يكتفا عي،ا بجنانذل
تة، بوهناك عبارات خاصة ذكرت،ا السنن الثا كان اللسان مفتاحاً للقلب، ومحركاً لذ من خمودل ل ل

 ير أن هذن الجم  المأثورا لا تعدو  رتبت علا تكرارها أجراً رعيعالوورنت بتردادها ثوابا جزيلا، أو 
عا  ايات،ا الأناشيد الحماسية، التا تصنع،ا الأمم عا عصرنا هذا، كا تمجد الأوطان، وتحبب إلا 

حين يرععون عقائرهم ب،ذن الأناشيد،  -عجماهير الطلاب والعما   النفوس البذ  عا سبيل،ا ل ل ل
لونا من الحب لبلادهم،  -ب،ذن المشاعر الفائرا  -يظ،رون  -م وت،تز أذرعت،م وحين تبرق أعين،
دن تنت،ا ب،ذا الصياح ، م،ما لكن أحدا من أولئك المنشدين ، لا يف،م أن خدمة بلا يستح  التقديرل

الأو   علا كتبذ، هو واجب التلميذ عدراسة العلم والانتظام عا عصولذ، والإدمان من إخلاصل نذوار
لأو  للعام  اعلا إجادتذ، هو الواجب  وإتقان العم  والاستقرار عا مصانعذ، والعكوف أمتذ ل نحو

وتلاوا النشيد القوما، لا صلة ل،ا ألبتة ب،ذن الواجبات المحتومة، ب  ود ترجأ إلا أووات  نحو أمتذل
حب بلادن بغناا  ولو أن تلميذاً اكتفا من الراحة، بعد استفراغ الج،د عا القيام بالحقوق المقررال

 -عي دين الله  -كذلك شرعت  النشيد القوما مثنا وثلاث، ما اعتبرن الناس إلا شخصاً أحم  ل ل ل
طائفة من الأدعية والأوراد المأثورا، تضمنت معانا جليلة ، من تسبيح الله وتمجيدن ، وتقديسذ 

رغ هذن الأذكار، ربط والحكمة من ش وتحميدن ل ي،تز ل،ا ضمير المسلم ، وينشرح ب،ا صدرن ل
وجمي  بالمسلم، أن يواظب علا هذن المأثورات،  القلوب بالله، علا نحو مباشر، وبطريقة حارال

بيد أن من الغلط البالغ أن يعدو ب،ا ودرها، عيحسب أن  وأن يدغ آثارها الكريمة، تنطبع عا نفسذل
ج  ود يسمح من المسلم أن يذكر أ تردادها يغنا عن الأعما  التا نيطت بحياتذ ووزعت علا أوواتذل

 أحوالذل الله بلسانذ علا شريطة ألا ينسان عا أعمالذ 
عإذا نسيذ عا  ن يعرف المرا ربذ ووت النفقة عيكرم، وحين البأس عيقدملأعالذكر الأصي  المفروض، 

وَالكُُم  وَلَا " هذن أو تلك، ع،و خاسر، كما وا  الله تعالا عا كتابذ : ياَ أيََُّ،ا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تلُ ِ،كُم  أمَ 
ِ وَمَن  يَف عَ   ذَلِكَ عَأوُلئَكَِ همُُ ال خَاسِرُونَ  رِ اللََّّ لَادُكمُ  عَن  ذِك   (ل١)"أوَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٩ا عقون:( المن١)
 



حبذ عقذ صلكا ي كرذثم إن الت االضنعمل ل هم خاسرون ولو صاحوا بذكر الله حتا شقوا أجواز الف
ليستفاد  -عإن الذكر كلام، والكلام لابد  عا لوألولا يكون بألفاظ مفردا يكررها الإنسان مئات  -وتدبر

صا اسمذ عمرل ع،  يحلو هبك أردت أن تذكر شخ أن يتكون من جملة كاملةل ل -منذ معنا معقو  
نعمت الله  ايأي،ا الناس اذكرو "وه  إذا وا  الله عز وج :  ذكرن بأن تقو  : عمرل ل عمرل ل إلخ ؟

( كان تنفيذ هذا الأمر بترديد بعض النعم لتا نعرع،ا، عنقو : خبزل ل خبزل ل خبز، أو لحمل ١) "عليكم
عكيف تسلط هذن  نحو السمج سقوط عا التفكيرلإن ع،م كلام الناس علا هذا ال ل لحم ل ل لحم لل !!

ومع ذلك وجد من العوام جم،ور  فير،  الأع،ام، علا كلام رب الناس، عتنز  بذ بد  أن يرتفع ب،ا ؟
م،ما علا  -علا أننا لا نعطا أحداً من البشر يروص بكلمات مبتورا ل ويزعم هوسذ هذا ذكراً للهل

ب  لا يجوز عا الصيغ  ب،ال -ولي  أو كثير - ، وإلزام وومأدنا ح  عا اختلاق صيغ لذكر الله -شأنذ 
الواردا نفس،ا، أن ترسم ل،ا أووات مخصوصة، أو أعداد معينة، ما دام الشارغ ود أطلق،ا من هذن 

وإذا ساغ لأق من الناس أن يضع لنفسذ من،اجا عا القرااا والدعاا والذكر، وع  حاجاتذ  القيودل
إن ذلك لم يحدث عا  ذلك شرعاً عاما، وأن يفرض علا الناس اتباعذ ل الخاصة، عليس لذ أن يعتبر

جع  رويذ  " لزوم ما لا يلزم "حدث أن ألف المعرق ديوانا أسمان  الشعر عكيف يحدث عا الدين ؟ !
هذا  -عكان صنيع المعرق  لا توجب ذلكل -عا وصائدها الطوا  والقصار -والعرب  علا عدا أحرفل

إلا أن العق  العام عا ميدان الشعر، تحو  إلا  م ير الشعراا مدعاا لاتباعذ عيذ لموووعاً عليذ، ول -
 حماوة عا ميدان الدينل
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 ل٣عاطر: (١)
 

لموووتة عوجد من أرباب الطرق من صنع للصباح والمساا وأورادا حاعلة، وضم،ا إلا الصلوات ا
 لنكيرلاولاتقولن الذكرخير، والاستكثارمنذ ليس شناعة، تستح   دينا مع الدين ل

أمر ندعو إليذ، ولا يتصور أن  -عا حدود ما شرغ الله  -عإن الذكر خير حقا، والاستكثار منذ 
إن  وما شرغ الله من ذكر، أوسع من أن يكون حديث لسان، أو ترديد كلامل ل ل يعترض مسلم عليذل

لذكر الذق ارتضان الله دينا، ووبلذ من عبادن وربة، أعم  أثراً ، وأرعع أجراً من هذن الطقوس التا ا
وحكمة الله عا تشريعذ، تجع  العبادات المرسومة  اصطنع،ا أرباب الطرق عقطعوا ب،ا الطري ل ل ل

ستكثار من ومن الت،ور أن تحسب الا علا ودر مرسوم، لا تصلح النفوس بما دونذ ولا بما عووذل
شفاا  "الإسبرين"تناو  ورص أو ورصين من  ألا ترق أن أمراً محموداً ! ! -لأنذ دواا  -شاا ما 

الأوراد "لقد رأينا مدمنا  عإذا أردت ا لانتحار تناولت جملة عاحشة من هذا الدواا ؟ ؟ من الصداغ ؟
ب،م عا ميادين الكفايات ضائعين عا ميدان العلم والتربية، ورأينا الإسلام ود تأخر  "والوظائف
عزا وا  صلا الله عليذ وسلموالعلة عا هذا الارتكاس أن القوم ضلوا عن هدق رسو  الله  والإنتاجل

 عن الصراط المستقيم ل
 
 لعبادا:احقيقة  -

وعلماا  مع تجاه  الأسباب التا أدت إليذ، أو العوام  التا تمخضت عنذ ل "السلوك"لا يمكن بحث 
يفيضون عا بحث الوراثة والبيئة، والمقاصد والغايات، وما أشبذ  "السلوك"   الأخلاق عا شرح،م

أثر المظ،ر الثالث من مظاهر  -من الناحية النفسية  -إن السلوك  ذلك، وليس هذا ما نعنا بذ هنال
ها الإدراك، والوجدان،  -الشعور عا الإنسان الحا، ومظاهر الشعور كما حددها علم النفس 

ا أردت التعرف علا نزعة من النزعات، والإحاطة بشعب العم  الذق يصحب،ا عيجب عإذ والنزوغ ل
والذين ينظرون إلا  أن تعرف مظاهر الشعور التا تسبق،ا، حتا تبنا علمك علا وواعد سليمةل

العبادات المختلفة، علا أن،ا أعما ، لا وحدا عي،ا، ولا رباط بين،ا، أو أن،ا تكاليف ين،ض إلي،ا 
 ضياً أو كارها، أو سلع يشتري،ا الخادم من السوق ويدعع ب،ا إلا السيد الذق يطالب ب،الالمرا ، را



وكثير من العابدين  الذين ينظرون إلا العبادات هذن النظرا هم ووم يج،لون الدين ج،لا مطبقالل ل ل
لوبة يباشرون الطاعات المعروعة، كأن،ا استعارات من خارج الجو الذق يعيشون عيذ، استعارات مج

والح  أن للعبادا التا أمر الله ب،ا، وخل  العالمين من  علا النفوس عار ة من معناها، كلذ أو جلذ ل
لوجدانا، ثم ابالانفعا   لعقلية، ثماشعورمكتم  لعناصر، يبدأ بالمعرعة  إن،ا أجل،ا، شأن عوق ذلك ل

لصحيح لإوام الصلاا، وإيتاا وهذا هو الوضع ا عالصورا الأخيرا ثمرا ما وبل،ا ل بالنزوغ السلوكال
إن العبادا الأولا عا الإسلام، ها  الزكاا، وإحسان الخل ، ووو  الح ، وسائر العبادات لأخرقل ل ل

معرعة الله معرعة صحيحة، والعق  المستنير ب،ذن المعرعة، هو القائد الواعا لك  سلوك صحيح 
المعرعة من لب الإنسان، علن يصح لذ دين، ويوم تتلاشا هذن   والأساس المكين لك  معاملة متقبلة ل

والمعرعة الصحيحة لله ت،ون من ويمة الأخطاا التا يتورط عي،ا المرا ، لأن،ا  ولن تقوم لذ عضيلة ل
أما الج،  بالله ع،و الخطيئة التا لا تغتفر، ولا يصح مع،ا عم   أخطاا عارضة، أو خدوو سطحيةل

 لا يغفر أن يشرك بذ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاا، ومن إن الله"ومن ثم يقو  الله عا كتابذ :  ل
 الشرك دلالة ج،   ليظ بالله عزوج ل ذلك أن ( ل١)"ض  ضلالا بعيدا يشرك بالله عقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل١١٦(النساا: ١
 

المبعثرا عي،ا، ها التا  وه  أحم  من رج  يسكن عمارا ضخمة، عإذا هو يتوهم أن سلا  القمامة
أليس هذا مث  الوثنية المخرعة، التا ترد مظاهر الوجود الكبرق إلا بعض  وامت علا بنائ،ا؟

والمعرعة المعتبرا ، ها التا تستمد من ينابيع،ا الفريدا ، أق من  الجماد، أوالحيوان، أوالإنسان؟
 يذ، وليست هناك معرعة وراا ذل للأعما  الله وأووالذ، أق من صنعذ عا كونذ، أو من كلمذ عا وح

لا يمكن أن يعتبر عارعا بربذ شعب أبلذ، يعيو بين الأرض والسماا ، علا يعا من آيات الخليقة 
بين أن الإيمان الح ،  —عيما أوحا بذ إلا رسلذ  -مع أن الله  شيئا، ولا يكتشف لأسرارها حلا ل

إن عا خل  السموات  البعيد عا آعاوذ الرحبةل إنما يقوم علا التدبر الذكا ل،ذا العالم، والتجوا 
الذين يذكرون الله وياما ووعوداً وعلا جنوب،م  لوالأرض واختلاف اللي  والن،ار لآيات لأولا الألباب 

والتفكر الباعث علا معرعة  ( ل١) " ويتفكرون عا خل  السموات والًأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
ن، ولذلك يقو  أولئك المفكرون الفاو،ون سبحانك عقنا عذاب الله، هو سر توويرن، وأساس تقوا

لتفكير خشيتذ، وطلبوا اأولا الألباب، هم الذين عكروا عا خل  لله، عاستفادوا عا هذا  إن (ل٢)"النار
عالتقوق إذن، ليست وليدا بلادا عا الذهن، أو وصور عا الفكر، كلا، إن،ا وليدا  الوواية من سخطذل
 (ل٣)"إنما يخشا الله من عبادن العلماا "وهذا معنا وولذ تعالا :  لحياا وما عي،الالإدراك الناضج ل

التوسع عا معرعة الله هو العبادا الأولا، والتعرف علا الله عا ملكوتذ الواسع، هو استجابة لما أمر 
المقب  بذ عا كتبذ المنزلة، والنتائج التا تتمخض عن،ا علوم المادا لا يمكن إلا أن تصادق الوحا 

 من وراا المادا، لأن هذا وذاك من عند اللهل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل١٩١عمران:  آ  (٢) ٠١٩١٠١٩٠عمران:  آ  (١)
 ل٢٨عاطر:  (٣)
 

أت خراعة نش يرا لقوما يتوهمذ القاصرون من تفاوت أو تناوض بين الدين والعلم، ليس إلا خراعة ح
وود ورأت للعلماا المتواعرين علا الدراسات الكونية،  عن أخطاا المشتغلين بالعلم والدين جميعال

تصحيحات لبقة لأخطاا زملائ،م العاملين مع،م عا هذا الميدان، والذين أسااوا للدين عن عمد، أو 
لام من العلم أن أوضح مووف الإس -عا دائرا المشتغلين بالدراسات الدينية  -وأستطيع عن ت،ورل

المادق، عأؤكد أن بحوثذ وكشوعذ ها المقدمات العتيدا لليقين الح ، وأن،ا الأسلوب الوحيد الذق 
ارتضان القرآن لمعرعة الله، وأن إهما  هذا اللون الخطير من المعرعة، كان أبرز المعاصا التا 



لو  س،م ودين،م أعدح الظلملأساات إلا الحضارا الإسلامية، ب  إن المسلمين ب،ذا الإهما  ظلموا أنف
انساووا مع تيار دين،م عا البحث  -بد  أن يشتغلوا بفلسفات الإ ري  النظرية  أن المسلمين الأوائ 

روق الصلاح الصفدق، أن المأمون لما هادن  الكونا المجرد ، لكان ذلك أجدق علي،م وعلا الناس ل
مجموعة عندهم عا بيت لا يظ،ر عليذ كتب يطلب منذ خزانة كتب اليونان، وكانت  "وبرص"حاكم 

أحد، عجمع الحاكم خواصذ من ذوق الرأق، واستشارهم عا ذلك، عكل،م أشار بعدم تج،يزها إليذ إلا 
بطريركا واحداً وا  : ج،زها إلي،م ، عما دخلت هذن العلوم علا دولة شرعية إلا أعسدت،ا، وأووعت 

ة، عإن المسلمين خلطوا هذن العلوم بما ورثون من وصح ما تووعذ البطريرك الداهي بين علمائ،ال ل ل
ثم تطورت  كتاب وسنة، ثم ع،موا دين،م علا ضوا هذن العلوم الواعدا، وما تضمنتذ من آراا كاسلةل

الحا  عأصبحت هذن العلوم ديناً ، و أمسي الرج  يعتبر من علماا الإسلام، وهو لا يعرف إلا نزراً 
إن الرج  لا  ضرب بس،م عا الإحاطة ب،ذن الترهات والأباطي ل ل ليسيراً من الكتاب والسنة، لأنذ 

إلا إذا نفذ إلا ولي   يسما عالما بالدين، إلا إذا كان عقي،ا عيما أنز  الله، ولا يعتبر عالما بما أنز  الله
وعلا ودر معرعتذ بالحياا والأحياا ، تكون معرعتذ وخشيتذ لله رب  أو كثير من معارف الكونل

هذن المعرعة، إن لم تكن الفضيلة بعين،ا، ع،ا هادق السلوك الفاض  وحاديذ، إذ المفروض  نلالعالمي
من عرف  عيعي،ا أن،ا تصنع الإنسان صناعة خاصة، وتروا بعملذ، كما ارتقت بفكرا إلا أوج رع

 لالخال  والخليقة وجب عليذ أن ينشد الكما  عا عم  يؤديذ، وأن يتووا العثار عا ك  لحظة يحياها
والإسلام يوجب علا ك  داخ  عيذ، أن يصلح عملذ، وهذا العم  الصالح المرتقب من المسلم ليس لذ 

ضميمة لابد  "عم  الصالحات"عالعموم المطل  مقصود عا عشرات الآيات التا تجع   نطاق يحدن ل
ن رد علا ما هو العم  الصالح ؟ إنذ الإحسان الذق ذكرتذ آيات أخرق، حي من،ا مع الإيمان الصحيحل

أو نصارق تلك  اووالواً لن يذخ  الجنة إلا من كان هود" من يحسبون الجنة احتكاراً لطوائف معينة :
 ولا خوف أجرن علذ صادوين بلا من أسلم وج،ذ لله وهو محسن تمنك أماني،م و  هاتوا برهانكم إن

الكتاب من يعم  سوااً ليس بأمانيكم ولا أمانا أه  "وكقولذ سبحانذ :  (ل١)"يحزنون ولا هم عليذ
وهو نثا يجز بذ ولا يجد لذ من دون الله وليا ولا نصيراً و من يعم  من الصالحات من ذكر أو أ

سن ديناً ممن أسلم وج،ذ لله حخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً ومن أدك يئمؤمن عأول
اً من الإصلاح والطاعات التا رسم ل،ا الشارغ صوراً خاصة ليست إلا جزااً يسير (ل٢)"سنحوهوم

 (ل٣)"ومن آمن وأصلح علا خوف علي،م ولا هم يحزنون" الشام  الذق كتبذ الله عا الأعما  كل،ا : 
 الدين وياماً بأعما  معينة، عا أماكن معينة، ع،و واهمل عمن ظن

 إنذ لن يتم إيمان إنسان، إلا إذا تكونت عا نفسذ ملكة الإجادا، عيما يوك  إليذ من عم ل
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 125-123( النساا 2) ل١١٢-١١١البقرا: (١)
 ل٤٨الأنعام: (٣)
 

لمتا أمنوا كإن  لفسادلاعليذ  لقصور، وتخشااالإجادا الشاملة التا تبلغ بالأمر تمامذ، وتكرن عيذ 
لا تعرف الفساد عا شاا من كل،ا،  اتصوران أمة شم  حب الخير نواحي، "وعملوا الصالحات

لسليم، والكياسة والذوق تدير أحوال،ا الاوتصادية والاجتماعية علا محرر من الفطنة  شئون،ال
إذ الصالح : أق عع  ساندن الفكر والنظام، وجانبذ الطيو وال،وق، نعم ل أق  والعق  الحصيفل

ليف الحياا، يعالج أعمالاً لا حصر عمنذ يفتح المرا عينيذ من منامذ، ويستقب  مع الن،ار تكا الفع ل
وح  الله علا المسلم، أن  ل،ا، تكتنفذ من ك  ناحية، ويجب أن يبت عي،ا، ويترك طابعة علي،ا ل

يحسن ويصلح عا هذن النواحا كل،ا، زارعا أو تاجراً ، كاتباً أو حاسباً ، تابعا أو سيداً ، تلميذاً أو 
طبيعتذ لأداا هذا العم  عا شتا الظروف، والإيمان الح  ت،يئذ -ما -إن الج،از المعد لعم  أستاذال

ومن ثم عوظيفة المسلم الدائمة، أن  يصوغ الإنسان صيا ة تجع  الإحسان العام طبيعة ولبذ ولبذل
وشر ما أصيب بذ الدين، حصرن عا طائفة من الأعما ،  يصلح نفسذ، وأن يصلح الحياا معذ ل



هذا الف،م الخاطئ جع  الحياا  دوا واجب،م، ولا علي،م بعدليحسب الج،ا  أن،م إذا أتوا ب،ا عقد أ
لكن أعما  الحياا تفسد عا أيدي،م، ولذلك  تشقا بأصناف العابدين، الذين ود يصلون، وود يصومونل

ولو عرض أن،م أدوها تأدية مقبولة، عقلما ينظر من،م أن يناعسوا عا إجادت،ا، أو  لا يؤمنون علي،ا ل
ونحن لا نتعرض لصلاا هؤلاا وصيام،م، عقد تكون عبادات،م  تحسين،ال ل ليسابقوا الآخرين عا 

 أما الذق لا مرية عيذ، ع،و أن تدين،م مدخو ، وولوب،م وعقول،م مريضةل صحيحة من ناحية الشك ل
وملكة الإصلاح التا يجب أن تقارن الإيمان عا أنفس،م معطلةل ب  لع  معرعتذ لله، يشوب،ا  موض 

وما أكثر  ب الصالح يحو  الأعما  المعتادا إلا طاعات رعيعة القدر عالية الأجر لإن القل وخبط ل
لكن هذن وهذن، يضبط،ا المؤمن عا نظام مطرد مصقو ،  شئون الدنيا، وما أوسع أطوار الحياا ل

وود بين  حين يتناول،ا، عيجع  من،ا وربات خالصة، كما تتناو  المعدا الطعام، عتحولذ إلا حياا وووال
 عقا  : "عملا صالحا" عا كتابذ، أن مطاردا العدو وا تنام ما معذ، وإلحاق الأذق بذ، تعتبر الله
وذلك بأن،م لا يصيب،م ظمأ ولا نصب ولا مخمصة عا سبي  الله ولا يطؤن موطئا يغيظ الكفار ولا "

نفقون نفقة ولا ي لإن الله لا يضيع أجر المحسنين  صالح ب ل،م بذ عم تينالون من عدو نيلا إلا ك
وود تقو  :  (ل٢سن ما كانوا يعملون)حالله أ صغيرا ولا كبيرا ولا يقطعون وادياً إلا كتب ل،م ليجزي،م

عن الأنواغ التا  أعما  المرا كل،ا عا الميدان العام تعتبر ج،ادا لا يق  ذلك لأنذ ج،اد ! ! ومع أن
ق من ثبوت هذن الأجور لأعما  ها إلا أن هذا الاعتراض مردود، بما رو ذكرت،ا الآيات السابقةل

عا  "العم  الصالح"إن انحصار  لل،و واللذا أورب من،ا إلا الجد، ما دام مقترع،ا يبغا ب،ا الخيرل
عبادات خاصة، جع  طلاب التقوق يشغلون أووات،م المتطاولة بتكرير هذن الأعما  المحدودا، كأن،م 

كون ب،ذن الأعما ، كلما عر وا من،ا عادوا إلي،ا ل ع،م يستمس للا يرون  يرها وسيلة إلا مرضاا الله
 ل ل

كنت إذا عتحت مجلس الذكر بعد العشاا لا أختمذ إلاعند طلوغ الفجر، "يقو  الشعرانا عن نفسذ : 
ثم أصلا الصبح، وأذكر إلا ضحوا الن،ار ثم أصلا الضحا، وأذكرحتا يدخ  ووت لظ،ر، عأصلا 

 ر إلا المغرب، ومن صلاا المغرب إلا العشاا ل ل ل وهكذاللظ،ر، ثم أذكر إلا العصر، ومن العصا
عمكثت علا ذلك نحو سنة ! !وكنت كثيراً ما أصلا بربع القرآن ، بين المغرب والعشاا ، ثم أت،جد 

وكان نوما  لبة، تخطف رأسا  بباويذ عأختمذ وب  الفجر، وربما صليت القرآن كلذ عا ركعة ! !
ثيراً ما يغلب علا النوم عأضرب أعخادق بالسوط ل وربما كو ةلخطفة بعد خطفة، وخفقة بعد خفق

هذا الن،ج من الحياا ليس بإسلاما ، ولسنا  لل"نعاسللا يغلبنا ا شتاا حتا اردلبنزلت بثيابا الماا ا
ولكنا ننكرن لما يشعر بذ من أن  ننكرن عقط لما عيذ من  لو يجاعا السنة كما يعرف جم،ور العلماا ل

أتحسب القاضا المنشغ   ان الذكر والقرااا والصلاا، علا هذا النحو المكرر المم  لالطاعة ها إدم
بالفص  عا الخصومات، حين يس،ر علا تحضير وضايان أو  إرضاا لله من هذا العاكف علا ورااا 

 من أتحسب المدرس المنشغ  بحرب الج، ، حين يس،ر علا تحضير دروسذ أدنا حالا كتابذ ! ؟
ب  إن النائم المستغرق عا  ب  كلاهما أورب إلا الح ، وأدنا إلا الرشدل انا؟؟ لالهذا الذاكر الع

منامذ لطو  ما كدح سحابة ن،ارن مجاهد، ينام ويصحو بعين الله، ما دام يحيا نظيف القلب حا 
إن الخطأ عا ع،م معنا العبادا، ما  بحضارتنا وثقاعتنا عن السداد، وجعلنا نف،م الج،   الضميرل ل

وعا الأيام الأخيرا،  ا، والعلم ج،لا ، وكان لذلك أثرن الحاسم عيما أصاب أمتنا من ان،يارل ل لعلم
إذا  - ع،و يحسب مظ،ر إخلاصذ لله رأيت بعض الشباب المتدين، يكاد يسلك هذ الطري  الجائرال

اات أن يحترف الوعظ والإرشاد، وأن يدأب علا ورا -انضم لجماعة من هذن الجماعات الإسلامية 
 مطولة عا كتب التفسير والفقذ، وما إلي،ا، وود يكون بعد ذلك طبيباً عاشلا م،ندسا أوهزيلالل ل !!

وكيف لا يدرق أن جراحة حسنة يقوم  ليت شعرق، ما الذق يصرف الطبيب عن م،نتذ الجليلة ! ؟
الفلاح  التا اعتبرالإسلام عمل،ا ركنا عا "الصالحات"ب،ا، أو دواا موعقا يصفذ هو من صميم 

ومن مواريثنا  وشرطا للنجاح ! وأن هذا العم  لا يق  وزنذ عن صلاا يقيم،ا أو زكاا يؤدي،الل ل !
هذن  الباطلة، أننا نصف علوم الشريعة بالشرف، ونكاد نصم علوم الحياا الأخرق ال،وان، مع أن



أننا مصروعون عن  ومن مواريثنا الباطلة، علا الله وخدمة دينذل عا الدلالة المعارف كل،ا، سواا
إلا ووت وريب  -ولا تزا  نسبة المسلمين عا الجامعات الفنية الخطيرا  الدراسات العلمية المنتجة ل

 "علسطين"عندما التقا الي،ود بالعرب عا معارك  تشير إلا تخلفنا الشنيع وإلا تقدم  يرنال -
الإحصاا ، والزراعة الأولا، كانت جب،ة إسرائي  تضم جيشا من الإخصائيين عا ال،ندسة و

 لأرضلا شبرمن ك  لميان، مكن،ا من أن تعرف ك  شاا، عناوالك،رباا ، وطبائع الأرض ومواوع 
وود انشغ  هذا الجيو الصامت عا خدمة العصابات التا واتلت دو  الجامعة العربية السبعةل عإذا 

اسة التا تنقص،ا الخبرا ولم تغن عن،ا الخطب الرنانة، والحم الجامعة تكتسح، وإذا وواها تذوبل
إن التمكن من  كانت أو  كثيراً من ثروا عدونال ل ل -من الرجا  والأعما   -ذلك أن ثروتنا  والصدقل

طذ عبد "وا  الأستاذ  الدنيا أمر لابد منذ عا التمكن للدين، ولا مكان عا الدنيا لجاه  بمعارع،ا ل ل ل
: دعا الشعرانا إلا الجمع بين العبادا  "ناالشعرا"مداععا عن التصوف الصحيح وعن  "الباوا

والعم ، باعتبارهما دعامة الحياا، وساق الأدلة علا حرص الصالحين من أه  التصوف علا تجنب 
وود عض  الشعرانا الصناغ علا العباد، لأن هؤلاا يساهمون عا  العيو من صدوات المحسنين ل

ما أجم  أن يجع  الخياط إبرتذ سبحتذ، وأن  نفع الناس، بينما يقتصر نفع العبادا علا صاحب،ا ل
ب  لقد آثر الشعرانا عا دعوتذ  يجع  النجار منشارن سبحتذ، ذلك هو التسبيح الناعع المقبو ! ! لل

حياا البدن علا حياا الروح، لأن هذن ود تفرعت عن حياا الجسم، وها تتأثر بما يعتريذ من ضروب 
 "ولذلك كان أبو حنيفة يقو  :  تت الفكر وبلبلة الخاطرلالعسر واليسر، حتا ليفضا الضنك إلا تش

وهذا الكلام نفيس مقبو ، وإذا ع،م التصوف علا هذن النحو  ل "لا تستشر من ليس عا بيتذ دوي 
ليست التقوق أن تترك الدنيا، إنما التقوق أن تملك،ا، عإذا ملكت،ا وأنت  ع،و إسلام وإلا ع،و هراا !!ل

ومن  ال،اربين من الحياا ليسوا رجالا، وليسوا بمؤمنينل إن يديك لذ ل عبد الله، عأنت وما عا
 السخف أن يزعم ووم أن التجرد لله يكون بالعكوف علا بعض العبادات، وهجران البعض الآخرل

نعمل ل ود تكون  ععبادا الله عا الأسواق والميادين، ليست دون عبادتذ عا المساجد والمحاريبل ل ل
ع،   إيمان القاصرين والمفتونين، كما يكون الطعام خطراً علا طائفة من المرضال الدنيا خطراً علا

ألا ما أحسن وو   يعنا هذا أن يحرم البشر واطبة من الطعام، وأن تقرض القصائد عا هجون ؟
ثم إن الدنيا خطر علا أصحاب  ! ! "الكاعر يفنا عا الدنيا ، والدنيا تفنا عا المؤمن":  "إوبا "

لصغيرا، لكن خطرها لايزيدعلا خطر الصلاا والصيام، عندما يغرسان الغرور والكبرياا عا القلوب ا
لا نحارب هذن  -عندئذ -إننا  النفس، أو عندما يعجزان عن  س  أوضارها، وكبح جماح،ا ل ل

كذلك يجب أن يكون مووفنا مع من تست،وي،م ش،وات الحياا،  العبادات، ب  نحارب عدم الانتفاغ ب،ال
الإحسان المطل  لك  ما تضع  يعون أنفس،م للشيطان، بد  أن يستغلوا الدنيا عا عبادا الرحمنل لعيب

هذا هو معنا العبادا التا تطرد مع الشمو  التام  عيذ يدك، إصلاح الحياا ووصل،ا ببارئ،ا الأعلال ل
التا عرض،ا أما الطاعات  عا وولذ تعالا : وآمنوا وعملوا الصالحات ) ا( أكثر من سبعين مرال

الشارغ، بين أعدادها، وهيئات،ا، وبدايات،ا، ون،ايات،ا، عينبغا أن نتقلب،ا كما وردت، لا نتدخ  عي،ا 
وها لو أديت علا النحو الذق وصدن الشارغ لكلفت للأعراد والجماعات  بتحوير، أو زيادا أو نقصل

  خيراً كثيراً ل ل ل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وسور آخرق ل 25( البقرا :  ١)
 

عوت أ لب مناعع،ا، وأتاح للفاسدين والملحدين عرصا شتا  -شكلا وموضوعا  -بيد أن العبث ب،ا 
أما الناحية الوجدانية عي العبادا عقد عرضنا لبحث،ا عي كتابنا "ع  السيرا "  للني  من،ا ل ل ل

وناحية  وغ مشرب بالمحبة والإعجاب ، لا خضوغ وسر وكراهية لوشرحنا كيف أن العبادا خض
 حارا، عا لونوا الأعئدا بعواطف عقد الوجدان عا العبادا ظفرت من المتصوعة القداما بعناية رائعةل

لموسيقا اأداا الطاعات المفروض كسماغ  علاوات،ا بالله، وأمدوها بفيض من الأشواق النبيلة، جع 



عأكثر أولئك المتصوعين أصحاب نفوس شاعرا، تغلب،ا الروة، ويسودها ولا عجب،  المشت،اال
رضوا تعاليم،م علا أكثر بلاد وود استطاغ رجال،م الأوائ  أن يقودوا الجماهير، وأن يف الخيا ل

وتعاليم التصوف خلط من حقائ  الدين، وموضوعات الفلسفة، وشروح طويلة لقواعد  سلاملالإ
وأو  ما يؤخذ علي،م، أن العاطفة  لبت العق  عا  روابط الجماعة لالأخلاق، وأمراض النفوس، و

وزادهم  ثقاعت،م، وأن،م حكموا المشاعر التا أنسوا ب،ا، علا شعائر الإسلام ومعارعذ التا لم يعوهال
وهم لم يكونوا أه   -الفق،اا المشتغلين بالشريعة وعلوم،ا  ح  وباط ، أن“تشبثا بما لدي،م من 
 كان اهتمام،م متج،ا إلا حروف الدين وصورن الظاهرال -ولا وبو  بين العامة رسوخ عا ادين، 

عإذا تحدثوا عا علم التوحيد أو علم الأخلاق، صا وا الدلائ ، ورسموا القواعد وع  ما يقضا بذ 
والرج  إذا ذهب إلا المسجد،  ثم خاضوا بحاراً من الجد  التاعذ، لا ساح  ل،ال ل "أرسطو"منط  

لقات العلم الشرعا هذا الكلام، لم يعرن أذنذ، علا حين يعطا أذنذ وولبذ لشيخ يذكر الله عسمع عا ح
لذلك كسدت سوق الفق،اا ، وأدبرت  ويبكا، ولو كان ذكرن وبكاؤن علا دق الطبو  وصفير الناقل ل

مع،ا علوم الفقذ الأصي ، بعد الدخي  وال،زي ! وانتشرت طرق التصوف، ونمت مع،ا الأعكار 
 ذوبة، والمشاعر المخبولة، والعواطف التا لا تبالا عا حكم،ا علا الأشياا بشرغ أو عق لالمج

ما لاوالحالات التا تملأ العالم الإسلاما اليوم، ها بقية الأجيا  التا نشأت عا  يبة الفقذ الإس
وصور والبلية العظما جاات من   يبة الإدراك السليم ، والذوق السليمل عا ، أقالإسلاميوالروح 

والإسلام لا  الفق،اا عا ميدان التربية والعبادا، ومن وصور المتصوعة عا ميدان العلم والتشريعل
ومن ثم عشت بيننا مصطلحات ومستحدثات ، أضرت  يقوم إلا علا راسخين عا هذن النواحا جميعال

 بديننا وأمتنا ، إضرارا بالغا ل
الحركة الصوعية أوجبت عا الإسلام ثلاثة مبادئ، " : "الحضارا الإسلامية"عا كتابذ  "آدم متز"وا  

لكاملة الله، والاعتقاد بالأولياا، وإجلا  النبا محمد اأثرت عيذ تأثيراً كبيراً ، وها الثقة الوطيدا 
ولاتزا  هذن المبادئ الثلاثة أهم العوام  وأوواها تأثيراً عا الحياا الإسلامية  (لصلا الله عليذ وسلم)

وهذا الكلام  ! "الذق ظفرت بذ المبادئ الصوعية، هو سر خصومة العلماا للقومولع  هذا التفوق 
أما الذق استحدثذ   ريب، عإن الثقة بالله وإجلا  رسولذ، ليست بدعا صوعية، عما الإسلام إذن ؟؟

والكذب الأوروبا يجع  هذن  الصوعية حقا ، ورجموا بذ هذن الأمة ودين،ا، ع،و الاعتقاد بالأولياال
عة وسطا بين مبدأين سليمين، ليعطي،ا عض  ووا، وهكذا يلتبس الح  بالباط ، ويشاب التوحيد الخرا

 وربما وصد الكاتب بالثقة الموطدا عا الله، هذا التوك  الباط ، المقعد عن العم  والتكسبل بالشركل
ويظ،ر أن ذلك  عإن كان هذا ما يعنيذ، ع،و ابتداغ حقيقا من ج،ا  الصوعية، لم تعرعذ القرون الأو ل

أصل،ا العكوف علا العبادا، والانقطاغ "يقو  عن طري  الصوعية :  "ابن خلدون"عإن  هو المراد ل
عن زخرف الدنيا وزينت،ا، والزهد عيما يقب  عليذ الجم،ور، من لذا  إلا الله عزوج ، والإعراض

 وما  وجانل
نيا عا القرن الثانا وما بعدن، وجنح ولما نشأ الإوبا  علا الد وكان ذلك عاما عا الصحابة والسلفل

هذا مشوو  "ابن خلدون"وكلام  ل "الناس إلا مخالطت،ا، اختص المقبلون علا الله باسم الصوعية
لأخذ ب،ا، والما  نيا والزهد عي،ا، والرهبان ية وامضطرب، وود علمت مووف الإسلام من الد

نيا كحاجة الروح للبدن، وأن أق تعليم حاجة الدين للد يجب أن يعلم المسلمون أن والتصرف عيذلل
وإذا لم يكن  يخ  بقوق الأمة المادية، ويمكن  يرها من التفوق علي،ا، ع،و خيانة لله ولرسولذ ل

إن القرآن الكريم سوق بين الج،اد الاوتصادق، والج،اد العسكرق،  خيانة ولبية ع،و خيانة عكريةل
من آياتذ ما تيسر ل،م، عفا عناا العم   نية عن ورخص للمجاهدين عا الميدانين معا أن يقراوا 

والله يقدر " يوتر بركعة واحدال -لاشتغالذ بقتا  العدو -وود كان سعد بن أبا وواص طو  التلاوال
راوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم اواللي  والن،ار علم أن لن تحصون عتاب عليكم ع
راوأ ون عض  الله وآخرون يقانلون عا سبي  الله عامرضا وآخرون يضربون عا الأرض يبتغون م

ع،ا وربة لا تق  عن الصلاا  -ما دامت متمحضة للح   -إن أنواغ العلم والعم   ( ل١)"تيسر منذ اما



ولست أدرق كيف تنجح رسالة يتخلف حملت،ا عن سائر الأمم عا شئون الحياا، أو يشيع  والقرااال
ما كان أصحاب  حم  الفأس والمطروة عم  شخصا بحت ؟عي،ا أن حم  المسبحة عبادا لله، و

عا مكة، أو عا المدينة، أو  عق،ا عا حقوق الحياا وشئون الدنيا من  صلا الله عليذ وسلمالرسو  
علا مرونة وتجديد، سبقوا  ب  لع  احتيال،م عا حفر الخندق، د  مشركا مكة، ولا كفار المدينةل

كانوا سواا عا  أو  عحولة ولا وسائ   لب من خصوم،مل -موا حين أسل -وما كان العرب  ب،مال ل ل
 أمور كثيرا، ثم امتاز العرب بالدين الجديد، ورورحذ الجرقا الوثاب الغامرل ل ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٢٠(المزم : ١)
 

ة عوالحضارا، ب  عا الزراوالصناعة  لكن مسلما اليوم، إذا ويسوا بأه  الأرض عا آعاق العلم
لسمجة، والحيرا اورعا الغنم والبقر، ووجدت تخلفا شائنا، علت،م عيذ الج،  بادين، والتعل  بالبدغ 

ذلك، وود عرضت للطاعات بدغ  عن الصراط المستقيم ل -من وديم -طرق مضللة أبعدت ذوي،ا  عا
 بعض،ال ل شتا ننبذ إلا

 
 زخرعة المساجد : -

جعلت لا الأرض مسجداً "،  "ات  الله حيثما كنت"عفا الأحاديث :  مكان خاصلليس لعبادا الله 
 ( ل١)"بدونعإياق عاعإن أرضا واسعة  ايا عبادق الذين آمنو"ويقو  الله سبحانذ :  ل "وط،ورا

أن تصلا النواع  عا البيوت، لتكون هذن الصلوات حياا ل،ا،  صلا الله عليذ وسلمومن هدق الرسو  
وهذا التيسير علا الناس عا عبادا الله، لا يمنع من تخصيص أماكن لذكر الله والإوبا   ونورا عي،ال

عليذ، يقصدها المرا عا أووات متقاربة، لي،دأ عا ساحت،ا من ضجيج الحياا، وليلمح عي،ا إخوانذ، 
وليس أعون علا الح  من  وهم مقبلون علا الله بنيات خالصة، يرجون رحمتذ ويخاعون عذابذ !

إن وساوس الضعف عا نفس الفرد تنزاح أمام إوبا   ة الآخرين، ي،رعون إليذ ويشاركون عيذلرؤي
لذلك كان  شيان المسجد من أمارات التقوق، وإلف،ا من دلائ  حب الله،  الجماعة ونشاط،ا ل ل ل

ذن إ -عليست المساجد  وكان السعا إلي،ا تكفيراً للسيئات، ومضاعفة للحسنات، ورععة عا الدرجات ل
 متحفاً لفنون الزينة ولا معرضاً لبدائع ال،ندسة، ولا مكان عا بنائ،ا للتكلف والإسراف والمباهاال -

 ل "أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر"روق أن عمر أمر ببناا مسجد، عقا  للبناا : 
 البساطة!آية عا -بناا وعراشا  -وكذلك كانت سنة الرسو  الكريم عا بناا مسجدن، جعلذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٥ ٦( العنكبوت :١)
 

هذا  عإن ولا بأس من توسيع المساجد، حتا تستقب  الألوف، ومن تضخيم،ا حتا تضاها القلاغل
ويبدو أن ولع البعض بزخرعة  شاا  يرالإسراف عا التزاوي  والت،اوي  التا تست،وق الأنظارل

التأل  عا تشييدها، جاا مناعسة للنصرانية التا يتجذ رجال،ا إلا الغلو عا إوامة الكنائس، المساجد و
ونحن نرق التمشا مع روح الإسلام أجدق، عإن تقوق الله وراا  وبذ  الكثير عا نقش،ا وتلوين،ا ! !

 لل لكلذ هذا الكلف
 
 المساجد علا القبور : -

 -كما يقا  -الموتا، إعزازاً لذكرهم، وتقرباً إلا الله  عشا عا بلاد كثيرا بناا المساجد علا وبور
وكان أولا ب،ؤلاا  مع أن النصوص واطعة بمنع هذا العم  ولعن مرتكبيذ ل بمحبت،م ومجارت،مل

وهذن  البانين أن يدعوا الموتا إلا ما ودموا، وأن يقفوا عند حدود الله، علا يعصون وصايانل ل
أم سلمة ذكرت  عقد صح عن عائشة أن لنصرانية بعد تحريف،ا لالبدعة تسربت إلا المسلمين عن ا



، وذكرت ما رأتذ عي،ا، عقا  رسو   "مارية"لرسو  الله ع  كنيسة رأت،ا بأرض الحبشة، يقا  ل،ا، 
أولثك ووم إذا مات عي،م العبد الصالح بنوا علا وبرن مسجداً ، وصوروا ":  صلا الله عليذ وسلمالله 

عقد  وهذن البدعة دخلت النصرانية من الوثنية الأولال ل"لله عند ك شرار الخل عيذ تلك الصور، أولئ
أخرج ابن جرير عن ابن عباس و يرن من السلف أن ودا وسواعا وأخوات،ما، كانوا ووما صالحين 
من أمة نوح عليذ السلامل علما ماتوا عكفوا علا وبورهم، ثم صوروا تماثيل،م، ثم طا  علي،م الأمد 

وإ لاوا لأبواب الفتنة وسدا لذرائع الفساد، شدد النبا  عكان هذا مبدأ عبادا الأصنامل ل ل ععبدوهم،
عليذ الصلاا والسلام علا المسلمين عا حظر هذا المسلك ، وعزم علي،م أن ينفضوا أيدي،م من 

 عالإنسان لا الموتا ، وأن يستقبلوا الحياا بج،دهم وعزم،م، ودون تعوي  علا صالح مات أو بقال
لا تصلوا "وعا هذا الإرشاد المبين يقو  صلا الله عليذ وسلم :   إلا عملذل -أمام ربذ  -يجدق عليذ

لعن "، ويقو  : "الأرض كل،ا مسجد إلا المقبرا والحمام"و  : ق، وي"إلا القبور، ولا تجلسوا علي،ا
كم عن مساجد، إنا أن،الا تتخذوا القبور الله الي،ود والنصارق، اتخذوا وبور أنبيائ،م مساجد، ألا 

لعن الله "وعن ابن عباس رضا الله عن،ما أن رسو  الله صلا الله عليذ وآلذ وسلم وا  :  !!"هذا
ون،ا رسو  الله عيلذ عن تجصيص القبور  ل "زوارات القبور، والمتخذين علي،ا المساجد والسرج

ألا تدغ صنما إلا  -عربوهو يطارد الوثنية عا جزيرا ال -وكان يوصا جيوشذ  والبناا علي،ال
عا  -وعن المعرور بن سويد وا  : صليت مع عمر ين الخطاب  طمستذ، ولا وبراً مشرعاً إلا سوتذل

لإيلاف  "( و١)"ألم تر كيف عع  ربك بأصحاب الفي  "صلاا الصبح، عقراً عي،ا :  -طري  مكة 
عقا  : أين يذهب هؤلاا ؟  -بعد انصراع،م من الصلاا  -ثم رأق الناس يذهبون مذاهب  (ل٢)"ريوو

مسجد، صلا عيذ رسو  الله ، ع،م يصلون عيذ ! ! عقا  : إنما هلك من  -عقي  : يا أمير المؤمنين 
كان وبلكم بمث  هذا، كانوا يتبعون آثارأنبيائ،م ويتخذون،ا كنائس وبيعاً لل ! عمن أدركتذ الصلاا عا 

وود دعا رسو  الله عليذ ربذ ألا يكون وبرن  لها ل ل د عليص ل من لا، عليمض ولا يتعمدهذن المساج
والخبراا بحقائ  الأديان وطبائع النفوس يعرعون وجذ  بعدن عيداً )أق موسما( تتلقا إليذ الوعودل

إن رجاا البركة أو  ما يذكرن  الحكمة عيما أمر بذ الله ورسولذ، من تحريم اتخاذ القبور مساجد ل
عون ل،ا ل لكن هذن البركة المزعومة سرعان ما تتحو  إلا الخارجون علا هذن النصوص، أو المحر

 تقديس لل،الكين واتجان إلي،م بالأدعية والنذور، واستصراخ ب،م عا الأزمات والنوائبل
 عإذا لم يكن ا لأمر شركا محضاً ، ع،و مزلقة إليذ، م،ما كابر المعاندونل
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 1( وريو 2)    1( الفي  1)
 

 وود رأيت عشرات من الظلامات المكتوبة ترما عا ضريح الإمام الشاععا، أو ترس  إليذ بالبريد ! !
ولم  وسمعت المئات من سف،اا العامة ل يل،ثون بالنجوق الحارا حو  وبر الإمام الحسين و يرن ! !

علا  يعتذرون عن،م، من صعاليك المتصوعة وأدعياا المعرعة لأسفذ من هؤلاا وأولئك إلا الذين  أر
عإن  أن علاج هذن المناكر المبتدعة، لا سبي  إليذ إلا بإشاعة العلم والخل ، وت،ذيب العقو  والطباغل

لم ي،دم الأصنام إلا بعد أن مكث عشرين عاما، يكون الأمة التا  -صلوات الله وسلامذ عليذ -النبا 
وج،ت بعض ال،يئات الإسلامية عا ال،ند ، إلا  عتوق رسمية : - فر بالطوا يتلتؤمن بالله، وتك
ه  من الجائز شرعا تزيين  وزير الأوواف، سؤالا، والت عيذ: "أحمد حسن الباوورق"عضيلة الشيخ 

لسبي ، والمساجد، اشرعا إوامة مراع  بجوارها مثلا  يجوز وه  القبور، وإوامة أضرحة علي،ا ؟
الأصص )الزهرق( علا القبور، أوإضاات،ا عا ليالا  وما الحكم عا وضع بعض والاستراحة ؟

وود است،  عضيلة الأستاذ الباوورق إجابتذ علا ما يتعل  بتزيين القبور، وإوامة  المواسم الدينية؟
أضرحة علي،ا، بأن هذا العم  ضرب من الوثنية وعبادا الأشخاص، وود منعذ الإسلام، ون،ا عنذ 

أن "عقد روق عن جابر رضا الله عنذ، أنذ وا  : ن،ا رسو  الله علي  حث علا تركذل، و ٠النبا 
 -ووا  علا رضا الله عنذ لأحد أصحاب النبا  ل "يقعد عليذ، وأن يبنا عليذ يجصص القبر، وأن



؟ ألا تدغ تمثالا إلا طمستذ، ولا وبراً ٠ألا أبعثك علا ما بعثنا عليذ رسو  الله " : -وهو يوصيذ 
يتخذون من تزيين القبور مجالا للتفاخر والتظاهر، ويمضا  -اليوم  -وإذا كان المسلمون  ل"ويتذإلاس

بعض،م عا هذا الشطط، حتا يقيم الضريح علا القبر، إظ،ارا للميت بأنذ من أولياا الله، أو بأنذ من 
 إوامة أما راملسلالة علان أو علان، واستغلالا ل،ذن الرابطة علا حساب الدين، عإن ذلك حرام عا ح

لقبور، كالسبي  والمسجد والاستراحة، عإن الإسلام، يكرن مزاحمة القبر والتضيي  امراع  بجوار 
 هذا إن كانت تلك المراع  علا أرض خاصة بالمنشئ ل عليذ ل

و عا الأرض  أما إن كانت علا أرض عامة للدعن، عيحرم شرعا شغل،ا بأق بناا آخر سوق القبورل
وأما وضع الأصص والرياحين عند القبور أو  اع ، عيما يجاور أو يقرب من،ا لمتسع لتلك المر

ولكن الأشجار حكم،ا حكم المراع ، تكرن عا المداعن الخاصة، وتحرم عا  حول،ا، علا مانع منذل
بقا  المداعن العامة، لمزاحمت،ا للقبور، ولا يجوز التضيي  علا الموتا، راحة للأحياا وتنعيماً ل،مل

وهذا ليس من الدين عا شاا لأن الذق يضاا القبر  إضااا القبور، إشادا ب،ا وبأصحاب،الموضوغ 
، أو الشموغ، أو الثريات التا أوام،ا  هو عم  الميت وما ادخر من صالح وطيب، لا تلك القنادي 

 الأ نيااالأحياا من ورثة 
 
 نظرا الإسلام: -

الإسلام دين المساواا بين الأحياا ،  إن عقا  :واستطرد الأستاذ يكشف عن نظرا الإسلام إلا ذلكل 
ثم إن الإسلام يقرر أن القبر ووف علا  عكيف يفرق بين الموتا عا أشكا  القبور ومظاهرها لل ! ؟

الميت، وأن علا الذين يدعنون الميت أن يضعوا علا القبر ما يشير إليذ، لكيلا يقع من الحا اعتداا 
جاا  عإذا  ، بعد ما ترك الدنيا جميع،ا، واستقر عا حفرا صغيرالعلا مكان أخيذ الميت، عيتركذ لذ

لأضرحة والقباب، وأضااوها، وحفوها بالحدائ  أو الأشجار، عإن الإسلام االأ نياا، عأواموا لموتاهم 
ب  , سيحاسب،م علا ما أسرعوا وأضاعوا من أموا ، وعلا ما اجتراوا علا الله،  لن يقيم ل،م وزنال
وود كان من ترس  الأ نياا عا إوامة الأضرحة والقباب، أن  با الكاذبة الخداعةلمن مظاهر القر

عشمخت القباب والأضرحة عا أنحاا العالم الإسلاما، وتسابقت  انصرعوا عن الجوهر إلا المظ،رل
ك  هذا اكتفاا بأنذ يؤدق عند الله ما  المآذن ذاهبة عا الجو، وأويمت الموالد تكريما للمقبورينل

ونتج عن ذلك أن عظم المسلمون أصحاب  عنذ أنفس،م من صلاا أو صوم أو حج أو زكاالوصرت 
ونحن نرق عا مصر  الأضرحة الكبيرا، والقباب العالية، واست،انوا بغيرهم من ذوق القبور المعتادال

، الذين دعنوا عي،ا مث  عمرو بن العاص صلا الله عليذ وسلم دليلا علا هذا، عا أصحاب رسو  الله 
 وعقبة بن ناعع، ممن لا يولي،م المسلمون عناية مث   يرهم من أصحاب الأضرحة والقباب العالية!!

وإجماغ أه  العلم والفقذ من  ٠مع أن،م دون،م عا المكانة والقربا من الله بنص رسو  الله 
هذا عا مصر، ولذ أشبان عا البلاد الأخرق، وود عرف المستعمرون والمحتلون هذن  المسلمينل

بإوامة الأضرحة والقباب عا ربوغ البلاد، عانصاغ الناس  -أو  ما عنوا  -النقطة من الضعف، ععنوا 
وخديعتذ للشعب المصرق، ببيانذ  "نابليون"ونحن جميعا نعلم حيلة  ل،م، وأطاعوا راضينلل !!

، وحين المش،ور عقب احتلالذ القاهرا، حين سلك السبي  إلينا، بتظاهرن بالإسلام واحترامذ إيان
كذلك نحن لا ننسا خداغ  ل "عبد الله مينو "الذق أعلن أن اسمذ "مينو"ترسم خطان الجنرا  

الذق نفذ إلا صميم العروبة، باستغلالذ المظ،ر الإسلاما، واستيلائذ بذ علا أكثر  "لورانس"
لاستعمار وب،ذن المناسبة، أذكر أن أحد كبار الشرويين، حدثنا عن بعض أساليب ا الجزيرا العربيةل

عا آسيا، من أن الضرورا كانت تقضا بتحوي  القواع  الآتية من ال،ند إلا بغداد عبر تلك المنطقة 
الواسعة إلا اتجان جديد، للمستعمر عيذ  اية، ولم تجد أية وسيلة من وسائ  الدعاية عا جع  

 ربة عا هذا الطري لوأخيراً اهتدوا إلا إوامة عدا أضرحة ووباب علا مساعات متقا القواع  تختارنل
شاات بمن عي،ا من الأولياا ، وبما شوهد من كرامات،م، حتا صارت تلك نوما هو إلا أن اهتزت الإ

وأحب أن أرسل،ا كلمة خالصة لوجذ الله، وإلا المسلمين عا  الطري  مأهولة مقصودا عامرال



دعوا إلا الأنانية، وإلا تضخيم المقابر، عإن،ا نعرا لفرد، و يقلعواعن غارب،ا، أنممشارق الأرض و
وأن يعودوا إلا رحاب الدين، التا تسوق بين  الأرستقراطية الممقوتة، التا وتلت روح الشرق ل

لا عض  لأحد علا الآخر إلا بالتقوق، وما ودمت يدان من أعما   الناس جميعاً ، أحياا أو أمواتاً ل
 خالصة لوجذ اللهل

 
 وظائف المسجد: -

سواا عا ذلك صلا هو  سعا المسلم إلي،ا، وينشد ثواب الآخرا وحدن علي،الصلاا الجماعة وربة، ي
إلا أنذ  عإمامة المسجد ليست وظيفة، يربط ل،ا أجر ما و  أو كثرل بالناس، أم صلا بذ أحد الناسل

لوحظ أن مصالح الأمة الدينية والدنيوية تقضا أن يخلص ل،ا نفر معينون، يقومون علي،ا، 
ن ألعامة يجب اكم، والتعليم، والإدارا، والقضاا، وضروب من العبادات عالح ويتفر ون ل،ال

وأن تكف  ل،م الدولة أرزاوا تغني،م عن الكسب من م،ن  يتخصص ل،ا أناس ذوو كفاية ودربةل
ا أورت،ا المجتمعات القائمة بالنظام الدينا، أو القائمة بغيرن، موتلك ها طبيعة الأشياا ك أخرقل ل ل

مكانة المسجد عا الإسلام ل،ا خطر كبير، وأن ترك الإشراف علي،ا  ود رئا أنو من شتا لنظمل
كيف ؟ والمسجد ساحة يلتقا المسلمون عي،ا ليلا ون،اراً ، رجالا ونساا،  للصدف العارضة لا يلي ل

شيبا وشبابا، يستمتعون لآق القرآن عا الصلوات المكتوبة، وللعظات الموج،ة عا خطب الجمع 
دروس التربية التا لابد من،ا ، لربط المسلمين بدين،م ، وتنشئت،م علا آدابذ وتعاليمذ والأعياد ، ول

 لابد من انتخاب رجا  يحسنون القيام علي،ال -لضمان نتائج حسنة من هذن الأعما   -إنذ  ل
المجتمع الإسلاما عقير أشد الفقر إلا هذا اللون من  عالمدارس والمساجد سواا عا هذن الحاجةل ل

وود تولا ويادتذ الروحية عا عصور كثيرا شيوخ الطرق الصوعية، عأحسن من،م من  جا لالر
ولو أن أئمة المساجد انبثوا عا نواحيذ، واستحوذوا علا ناشثتذ  أحسن، وأساا من،م من أساا ل

نعمل ل إن  وشبابذ، يوج،ون،م إلا الخير، ويحببون ل،م الله، لأدوا رسالة المساجد علا خير وجذل
أن عا  بيد لام لا يعرف طبقة الك،ان ، ليس عا أمتذ الكبيرا من يووف علي،م لقب وجا  الدينلالإس

 ول،ؤلاا وأولئك ح  الصدراا والتوجيذ ل لأمرلا الذكر، ومن يلقبون بأولا أه  الإسلام من يسمون
ا جااهم ؤوإذ-وا  الله عزوج :  وواجب علا العامة أن ي،رعوا الي،م عيما ينوب،م من عقد ومسائ ل

ون إلا الرسو  وإلا أولا آلأمرمن،م لعلمذ الذين دأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بذ ولو ر
علا يسوغ للجماهير الغاعلة، أن تتبع مشاعرها الساذجة، أو تقف عند  ( ل١)" يستنبطونذ من،م

رتقب توجيذ معارع،ا الضيقة، عيما يعرو المجتمع العام من حرب وسلام، وول  وأمان، ب  ينبغا أن ت
وهكذا رسم الإسلام طري  الصواب للقاصرين :  القادا من ذوق الفكر الحصيف والبصر الناعذل

 (ل٢ون()علملات تمنك كرإنذال  هعاسألوا أ"عشفاا العا السؤا  : 
ومن هنا يجب أن يحوز أئمة المساجد أنصبة ضخمة، من عقذ الدنيا والدين، وأن تكون ل،م دراسات 

اعة وأدويت،ا، وإلمام واسع بمذاهب السياسة والاوتصاد، وآراا المربين وعلماا شاملة لعل  الجم
 -إلا ندرا  - هذا المرموق من أه  القرآن لا وجود لذ ويؤسفنا أن النفس من مسلمين وأجانبل ل

 وأن الجامع الأزهر ووزارا الأوواف لا ين،ضان ب،ذا العم  الكريمل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل٨٣ساا:نال (١)
 ل٤٣النح : (٢)
 

ة عن فالأطلا  المتخل -مع التجوز -جد صور باهتذ لوظيفة الإمام عا مئات المساجد، تشبذ وو ت
والأذان للصلوات الخمس،  ملبوالدور والقصور، لا تسمع عي،ا حديث الحياا، وإنما تسمع عي،ا نعيب ا

أصبحا من الوظائف ذات الأجور  -دما ألحقت ب،ا مراع  للوضوا وخاصة بع -وتط،ير المساجد 
والأذان عبادا محضة، لا  المحدودا، وود رصدت أوواف كبيرا للإنفاق علا هذن الوجون المحدثة ل



ولع  الاعتبارات  وكذلك ت،يئة المساجد لاستقبا  المصلين وإبقاؤها نظيفة مستحبة ل يبذ  ل،ا راتبل
ذلك إلا جانب أن أ لب  لمسجد ليفة، نضحت علا  يرها من وظائف اظالتا جعلت الإمامة و

والح  أن المسجد مرع  عام، يمكن أن  المشتغلين ب،ذن الأعما  عقراا ، يستحقون العون المجرد ل
ويمكن أن تنوط  تتوسع الدولة عا استغلالذ علا نطاق واسع، لرعع مستوق الجماهير، ماديا وأدبيال

أن الاصلاحات الحديثة تكرن أن يكون علي،ا طابع الدين، لكان  ولولا عة لبذ م،ام اجتماعية منو
الدين دعامة ك  ن،ضة بالبلاد إلا الأمام، ولكانت وظائفذ من السمو بحيث لا ينتقا ل،ا إلا أصحاب 

 السب  والكرامة والامتيازل
 
 الوعظ الديني: -

 ا مقا ، أو استرس  عا نصحلع ٠العظة القصيرا من سنن الإسلام، وولما أطنب رسو  الله 
والمحفوظ من خطبذ عا الجمع والمناسبات، وأحاديثذ للأعراد والجماعات، لا يزيد أطولذ علا دوائ  

عتطوي  الخطب علا نحو  معدودا ل أما سائرن عكلمات حكيمة موجزا، يمكن عدها علا الأصابعللل
درج كثير من الدعاا علا أن يخطبوا وود  الذق ألفذ أئمة المساجد ووعاظ،ا مخالف ل،دق الإسلامل
وثلاث ساعات مدا يقرأ عي،ا المرا ربع  الناس ساعة أو ساعتين، ب  ود يخطب ثلاث ساعات!!

وود استمعت إلا نفر من أولئك  القرآن الذق أنزلذ الله مجزأ علا ثلاث وعشرين سنةلل ل!!
رار، والغلو، وعقدان الموضوغ المطيلين، عوجدت عماد كلام،م اللغو والمعانا المستبعدا، والتك

والكلام الكثير لا يؤثر عي،م لطو  ما ورغ  العوام أصبحوا كالمدمنين المتعودينل والمؤسف أن لمحددل
 لناوتلك نتيجة محتومة لفوضا الخطابة والتوجيذ التا تملأ ميدان الوعظ والإرشاد عند آذان،مل

والأزهر يحم  الوزر  ماذال ولا كيف يقو ل أكثرهم لا يدرق والخطباا الفاو،ون ولة عي مساجدنال
لقد أنشئ عا كلية أصو  الدين وسم  الأكبر عا الأزمة الطاحنة التا نلمس،ا بين الدعاا والموج،ينل

منذ أنشئت إلا  -وأسست إدارا للوعاظ ، لم تز   خاص بالدعوا والإرشاد، لم يلبث وليلا حتا مات ل
وبدي،ا  وينظر إلا رجال،ا علا أن،م أصحاب عم  تاعذ!! قلتحيا علا هامو النشاط الأزهر -اليوم 

علا الارتجا ، والحماسة المنقطعة، وعلا أووات الفراغ عند لفيف  "الدعاية الإسلامية"أن تعتمد 
ومستقب  هذن الدعاية مقل ، كذلك  المتطوعين، وعلا الروح الميت عند المحترعين الم،ملين ل

وهم  دا الأزهر من الصنف الذق عرعنان طوا  السنين السابقةلمستقب  الإسلام مع،ا، ما بقا وا
والغريب ان عا علماا الأزهر  صنف يصلح لاق عم  إلا خدمة الإسلام والتصدق لقضايان الكبرق ل ل

وشاات الحظوظ  رجالأ كثيرين، ل،م مواهب رعيعة وطاوات واسعة، ولكن،م رسبوا عا واعذل ل
ووم عاطلون من  مع،ملمين سيتولا أمورهم وأمور الأزهر والمالسيئة أن تدعع،م إلا الوراا ، ل

 الممتازا ل صائصالخ
 

 لعاداتابدغ  6
 
 التقاليد الشائعة: -

سلمون إذ رأق الم-وود خلط عري  من الناس للشرويين تقاليد خاصة،ب،ا، ولم تر إلا عا بلادهمل
 عحسب،ا نبتت بين مبادئ الدين وشرائع اللهل -حراصا علا هذن التقاليد متمسكين باتباع،ا 

عإن  يجاعا الح ل هذا خطأ تصادق الشعائر المعروعة عا ديننا ولا تنبو عن،ال -علا القلي   -أو أن،ا 
يحكم عليذ  -ا شاغ م،م -والعرف  تقاليد الشرق  ير مبادئ الإسلام، وأعما  الناس  ير أوامر اللهل

 ود تكون باطلا محضا، أو خليطا من ح  وباط  ل -م،ما استحكمت  -والتقاليد  ولا يحتكم إليذل
ل ل ل ولنعلم أن الشخص الذق يسير عا الحياا مسلوب  والمرجع عا ذلك كتاب الله وسنة رسولذل ل ل

هو شخص ناا  -الأودمون  لا لشاا، إلا لأن ودميذ تخطوان عا طري  م،دها -الإرادا، ميت الفكر
 ألفوا إن،م" وه  ضلت الأجيا  إلا لتشب،،ا بتقاليد وأعراف سيئة ؟ عن الإسلامل بفكرن وإرادتذ



ولقذ أرسلنا عي،م منذرين **  لأكثر الأولين  ارهم ي،رعون ولقد ض  وبل،مثعلا آ ضالين ع،م آبااهم
للشرويين مسالك خاصة عا أعراح،م  (ل١)"إلا عباد الله المخلصين لمنذرين عانظركيف كان عاوبة ال

طرائ  خاصة عا معاملة الأصدواا  -كذلك  -ول،م  وأحزان،م، ينزعون عي،ا إلا الغلو والإسرافل
 والأضيافل
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 ل٧٤-٦٩اعات:(الص١)
 

خاصة عا النظر  ول،م أخلاق ول،م نوازغ خاصة عا معاشرا النساا وأسلوب معاملت،ن وحراست،نل
أمور  لأحفا ، والتجمع والتفرقل ل ل ل إلخلالعم ، وتنظيم اعلا  لحياا، وويمة الووت، والإوبا اإلا 

ن يحم  الإسلام هذن الأثقا  ومن الظلم أ كثيرا عي،ا الحسن وعي،ا القبيح، ما يساغ، وعي،ا ما يمجل
الحياا التا شرغ الإسلام من،اج،ا عوق ما تتواصا بذ تقاليد  ذلك أن المنوعة من نواحا سلوكنال
عالعامة  وهناك أمور يقحم الدين عي،ا إوحاماً ، وهو  ريب عن،ال الشرق والغرب علا سوال

إن عي،ا ما عد شعاراً للإسلام بعض ما أوصا الدين بذ، ب   -مثلا -يحسبون أن الملابس العربية 
عالملابس التا نصف،ا  كالجبة العمامة وسائر السمت الذق يظ،ر عيذ علماا ا لأزهر وهذن خراعةل

بأن،ا عربية، والأخرق التا نصف،ا بأن،ا أجنبية، ها أزياا متفاوتة القيمة والمنفعة، وعي،ا ما يريح 
دعك من  لح لطائفة دون أخرق، ولحا   ير الحا لوعي،ا صا وما يتعب، وما تقبلذ الأذواق أو تعاعذل

أعرف أناسا  دن لدالنية التا تصاحب أق لون من هذن الألبسة، عالحديث عن،ا  ير ما نحن بص
إن تبدي  الزق شاا ، وتبدي  النية  هجروا الزق العربا إلا الأجنبا لينتقلوا من تزمت إلا تحل ل

والطراز الذق  بقصد سيا، ما نجا عند الله من ملامل -٠امرأ ارتدق برد النبا  ولو أن شاا آخرل
مزايا وعيوبل  -عندق  -ولك  من،ما   ير الذق تبنا بذ مثيلت،ا العربيةل "الفرنجة"تبنا بذ مراع  

يتحرجون من استعما  الورق  -والعامة عندنا ولا مجا  للقو  بأن هذا إسلاما وهذا  ير إسلامال
طأ ع،و أدعا للنظاعة من الحجارا التا يستعمل،ا العرب عا التط،ر من عضلات،م ل وهذا خ

 وما ترك الأودمون استعما  الورق إلا لندرتذل والجمع بين الورق والماا أعض  وطعال والفلاحونل
بعض،ا  إننا ألمح عا بلادنا عنونا شتا للبناا ل عإذا ابتذ  عا عصرنا هذا لكثرتذ، علا معنا لتركذل

وعنون ال،ندسة تتفاوت جمالا وإتقانا، عا هذن الفنون  عض،ا أوروبالعرعونا، وبعض،ا عربا، وب
 ولا ينبغا أن يوصف أحدها بأنذ إسلاما، والآخر بأنذ كفرانا ل ل ع،ذا سخف ل القديمة والحديث ل

وعندق أن الناعذا البسيطة عا أية دار، أورب إلا سلامة الذوق من ناعذا معقدا النقوو، ملونة 
إنذ يترك للعقو   لقد شرحنا مووف الإسلام إزاا الابتداغ عا شئون الدنيال لمعبدلالزجاج، عا جدار ا

ب  إنذ يزيح العوائ   أن تتصرف كيف شاات، وأن تجدد عا نواحي،ا الرحبة ما وسع،ا التجديد ل
لك  إنسان استقلالذ المطل ، عيما يعالج من عم ل  التا تحد من نزوغ الأعكار إلا الخل  والابتكارل

  إنسان مجالذ الواسع، كيما ينتج ويخترغل ولذ أن يكون من الآراا ، ويضع من القواعد ما ولك
يتخطا بذ التقاليد القائمة دون حرج، لا يطلب الإسلام من امرئ عا هذن الميادين إلا أن يست،دق 

مت أن وود عل أعلم بشئون دنياهمل ل ل -ذلك وولبذ  بعد -والناس  بالعق  المجرد، والنظر الصائبل
وأن ما ينشأ عنذ من تقدم اوتصادق، أو  هذا النشاط الحيوق، لا يترك عا الأمم جميعاً دون استغلا ل

دور  ۶وهنا يجئ لأ راض شتا، بعض،ا يحمد، وبعض،ا يكرنل - البا  -تفوق علما يستخدم 
 -ك  حركة  عيقرر الإسلام أن الرسالات النبيلة عا تسخير ووق الحياا لأهداف البر، ووج،ات الخيرل

ع،ا لصاحب،ا صلاا وصدوة  -يحف،ا حسن القصد، وصدق الإخلاص لله رب العالمين -عا هذن الدنيا 
 ووربات متقبلةل

لكن هذن المرونة نحو  ولو كانت إجابة لغريزا البطن عا الامتلاا ، أو  ريزا الفرج عا الاجتماغلل !
علابد من التزام السنة الواردا،  انة نفس،ا لحقائ  الحياا الدنيا، تقابل،ا صلابة عا ضبط حائ  الدي
بإضاعت،ا إلا ما وا  الله  - ير مشكورا  -ومحظور علا العقو  أن تأتا من لدن،ا بزيادا تتطوغ 



 (ل١)"عماذا بعد الح  إلا الضلا  عأنا تصرعون"عما يستدرك علا وحا الله شاا ،  ووا  الرسو ل
بيد أن  يصح سيرنا، وترشد سيرتنا ل -وحدن  -الدينا، وبذلك  إننا نريد اتباعا عا الدين، وابتداعا عا

 من المسلمين من يعكس الآية، عتران يجمد حيث يجب أن ينطل ، ويتوسع حيث ينبغا أن يتحفظ ل
والتدين  وهذا الطيو تأدق بأصحابذ إلا أطوار، ضيقت علا المسلمين دنياهم، ولبست علي،م دين،مل

أما الف،م الفاسد للدنيا عإن آثارن تظ،ر سراعا،  ن إلا الدار الآخرالالفاسد ود يرجأ البت عا مصير
إن المسلم الح  تذهب نفسذ حسرات، وهو يرق  ك  ساحةل ويعاني،ا القاصرون هزائم متلاحقة عا

وومذ متأخرين عا شئون سب  عي،ا، لا أصحاب الديانات السماوية الأخرق عحسب، ب  أصحاب 
 لط،م عا إدراك الإسلام نضح علا إدراك،م لمعنا الحياا  لأن ولم ؟ الديانات الأرضية المنتحلة،

إن تخليص العبادات نفس،ا من  نفس،ا، عطاشوا هنا وهناك، و شي،م من الاضمحلا  ما  شي،م ل ل ل
 -ولكن،ا تضع  عقد تستطيع أمة ما، أن تعبد الله عبادا صحيحة وع  ما شرغ ل،ال البدغ التا شابت،ال

يحبس  "عالجا"ويوداً شتا علا مسالك،ا الأخرق عا الحياا عتكون هذن القيود  -من عند نفس،ا 
 حراك،ا، وي،زم عاعيت،ا، ويسود مستقبل،ا ل

 
 :بدغ الجنائز -

لا مغارم الما   حة المغارملللمسلمين عا تشييع موتاهم، وتخفيف الأحزان بعد عراو،م، تقاليد عاد
 وحدها، ب  مغارم الأخلاق والقوقل
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 ل٣٢س: نيو( 1)
 

ومع شدا ما يلقا الناس من،ا، ع،م يأخذون ب،ا، أو  وهذن التقاليد، خليط من المبتدعات والمعاصال
الفقراا المحتاجين إلا القوت ، من يستدين وود رأيت من  يرون أنفس،م مكرهين علا الأخذ ب،ال

يموت الميت  ليقيم هذن التقاليد التا استقرت عا وهمذ، حتا حسب،ا دينا، أو أشياا من الدين ! !
 عندنا، وسرعان ما ينشغ  أهلذ بحفظ كرامت،م بعدن، وتكريم صلت،م بذل

تين، واستئجار نفير من القرااً وذلك بإعداد السرادوات أو المحا  التا تستقب  المعزين ليلة أو ليل
 بقرآن و  من يسمعذ، وو  عا سامعيذ من يفق،ذل -أو يميتون،ا  -يحيون هذن الليالا 

ثم تتكرر هذن  عإذا انت،ا العزاا العاج ، ع،ناك زيارا القبر بعد أسبوغ، أو أسبوعين، بالصدواتل
لا بعد عام، والثانية بعد عامين ل ل ل ثم الذكرق الأو التكاليف المادية والأدبية ، بعد أربعين يومال

وود عقدت  إن هذن التقاليد ينكرها الف،م الصحيح للدنيا، كما ينكرها الف،م الصحيح للدين ل وهكذال
 عا الحرب الأخيرا ورابة عشرا ملايين وتي ، عماذا صنعت ؟ "ألمانيا"

استردت ما عقدت من أهالت التراب علا موتاها عا صمت، واستأنفت ج،ادها للحياا عا جد، و
عكيف لو اجتاحتنا حرب بلغت  أما نحنل ل عإننا نتبع ال،الك الواحد بما رأيتل خسائر عا بضع سنينل

كم مجمعا للعزاا نصنع ؟ وكم زورا للقبور ؟ وكم حفلا للخميس الأو ،  ضحايانا عي،ا الألوف ؟ ؟
والمؤسف أن  لمون حم  كبير للاشك أن هذا الذق يصنعذ المس الأولا؟ ةسنوال الأو ، والأربعين
وود عزعلا بعض المشتغلين  يوارون هذن الحماوات عا صور دينية مب،مةل -والخاصة  -العامة 

عأرادوا أن يجوزوها، أو يسو وا وجودها، عضموا إلا تلاوا  بالوعظ أن يفضوا هذن المجامعل
لا شفاا للمسلمين من هذن و وهذا علاج يزيد الطين بلةل القرآن عي،ا إلقاا دروس عامة ل لل !!

 -عا هذن ا لأمور  -وسنة الإسلام  ا لعالأدواا إلا بإوامة السنة الصحيحة، أق بمحو هذن التقاليد جمي
علا يأذن للجزغ أن يسكن عؤادن، ولا يدغ الحزن يمر  أن يستقب  المرا وضاا الله وهو متجلدل

ستأنف محيان وهو أكثر معرعة لربذ وتسليما لا يكاد يلم بذ حتا ينأق عنذ ثم ي بساحتذ إلا عابراً ل
من استرجع عند المصيبة جبر الله معصيتذ، و أحسن  ":  تعالاوا  الله  لحكمذ، ورجاا عيما عندن ل

ولا يجوز لمسلم أو مسلمة أن ترتدق للحزن لباسا خاصا، أو أن  ل "عقبان، وجع  لذ خلفا يرضان



عإن ذهاب حا إلا الدار الآخرا لا يعنا  منزلذ أو عملذليجع  للحداد شارات عا بدنذ، أو هيئتذ، أو 
ولما  عالأمر كما وي  : مات الميتل ل عليحيا الحال إشاعة الفوضا والكآبة عا شئون هذن الحياال

كانت عواطف النساا أكثر استجابة للأحزان، وتجديداً لما درس من،ا، عقد ووت الإسلام للحداد مدا 
 معينة ل،نل

لا يح  لامرأا، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد علا ميت ":  صلا الله عليذ وسلم عقا  رسو  الله
إحدادها  ل عأوارب المرأا جميعاً سواا ، عا أن "عوق ثلاث ليا ، إلا علا زوج، أربعة أش،ر وعشراً 

أما الزوج، عإن  ومعنا إحدادها ترك ما تألف من زينة وخضاب وطيبل ل لعلي،م لا يتجاوز الثلاث 
مكانذ من المرأا وتغير مستقبل،ا بعدن يقتضيان مدا أطو ، تعود بعدها إلا ما يح  ل،ا من تزين 

 -عإن ارتفاغ الأصوات  ل للمظاهرات الصاخبة التي تتبع الجنائز الإسلام كل ل ولا مكانً عاذل وتبسطل
اما لإحداث هذا وود جرت عادا العامة أن يستجلبوا أوو لا يجوزل -ولو بتلاوا القرآن وذكر الله 

وأصحابذ والسلف الصالح،  ٠وهذا مخالف لسنة رسو  الله "وا  صاحب المدخ  :  الضجيج المنكرل
 درا علا الزجر والتأديب !وويجب منعذ علا من لذ 

وهذا كلذ يخالف ما كانت عليذ جنائز  وود يزيد بعض،م زعقات النساا ولطم الخدود وما شاب،ذل
والووار، حتا أن صاحب المصيبة لا يعرف بين المشيعين، لما يعم،م كان يسودها الخشوغ  السلفل

جميعاً من حزن، وما يأخذهم من تفكر وانزعاج، عندما يذكرون عا موكب الموت ما هم إليذ 
ووا  ابن مسعود لرج  وا  عا  وا  الحسن : ميت الغد يشيع ميت اليوم ل صائرون وعليذ وادمون

لذ: لا  فر الله لك ! كراهية ارتفاغ صوت ما عا  وا –ا الميت يعن -جنازا : استغفروا لأخيكم 
عإذا كانت هذن حال،م عا الإنكار علا أق ضجة تتبع الموتا، عما ظنك بما يصنعذ الرعاغ  الجنازال

أما التعزية التا سن،ا الإسلام  اليوم من ت،ريج وضوضاا أو بما ينغمونذ الآن من تراتي  وأشعار ؟
هكذا كان  ،يأ ل،ا المصابون من أه  الميت بشاا ولا يحتشدون ل،ا عا مكانلعتجاا عرضاً ولا يت

وود اضطربت الأوضاغ بين  يفع  السلف الصالحون، ينصرعون لحوائج،م، عمن صادع،م عزاهمل
أن يعدوا مكان العزاا، وأن -لزاما علا المنكوبين بالموت  -الأخلاق اضطرارا شديداً ، عأمسا 

مع أن السنة أن يعان البيت المشغو  بالوعاا، عتج،ز الأطعمة  عمة للواعدينليقدموا المشارب والأط
صلا الله وا  رسو  الله  ن يقوم هو بتج،يز المشارب والمطاعم، إلا جانب ما بلا بذ لألأهلذ، لا 
 ل "اصنعوا لآ  جعفر طعاما، عقد أتاهم ما يشغل،م":  -لما مات جعفر بن أبا طالب  - عليذ وسلم

مكرون، لأنذ إعانة علا  -الذق يصنعذ آ  الميت، لمن يجتمعون لدي،م  —فق،اا أن الطعام وورر ال
وحدث جرير ين عبد الله وا  :  وا  الإمام أحمد : هو من عع  الجاهلية، وأنكرن إنكاراً شديداً ل بدعةل

 الجاهليةلأق من مآثر  "كنا نعد الاجتماغ إلا أه  الميت وصنع،م الطعام بعد دعنذ، من النياحة"
والمقابر ليست أماكن لتوزيع  لوالغريب أن الجاهلية هي روح التقاليد الشائعة اليوم عي ربوعنا

وود رأيت أوواعا حبس،ا ال،لكا علا إطعام الطعام وسقا الماا عا مداعن،م، ب  علا  الصدواتل
 لذلول،ذا النوغ من الصدوة أص  عيما كانت الجاهلية تفع تزيين،ا بالزهر والريحانل

وا  رسو   كانت تذبح الأ نام عند القبور ابتغاا رحمة الميت، حتا جاا الإسلام عمنع هذا الصنيعل
ويبدو أن المسلمين استعاضوا عن الذبح بتفري   ل"لاعقر عا لإسلام": ٠ الله صلا الله عليذ وسلم

 علة هذن المسالكو و ذلك كلذ محدث لا أص  لذ ل اللحم مط،وا، ومعذ أحيانا بعض الخبر والفاك،ة!
عا الجزاا الأخرون، وتعلق،م ببعض السنن  "المسئولية الشخصية "ضعف إيمان،م بمبدأ  عيما أرق 

والأحاديث التا تصح عا هذاالسياق،  الأحياال التا تشير إلا أن الموتا ود يستفيدون من عم 
تأويلات يعرع،ا أولوا أن تف،م علا أن،ا هدم للقواعد المقررا عا حساب الآخرا، عإن ل،ا  لايجوز
 ومع ذلك، عالعوام يصرون علا استئجار من يتلو القرآن علا الموتا، لينفع،م باياتذل العلمل

 وماأعرف أمة ععلت بكتاب،ا هذا الذق نصنع، ت،جرن عا الأحياا، وتقرؤن بين القبورلل!!
 
 بدغ الأعراح -



ع،م ينزعون إلا الغلو والتكلف،  ل عادات رديئة -علا اختلاف أسباب،ا  -وللمسلمين عا أعراح،م 
وهم يستغلون إباحة الإسلام للطيبات، عيتوسعون عا  وولما يجنحون إلا البساطة والاعتدا ل

وود حضرت أحفالا، أوام،ا  انت،اب،ا، ويبلغون عا الإسراف حدا لايص  إليذ أتباغ الديانات الأخرقل
 لموظف، أو احتفاا بصدي ، أو عرحا بزواجل أصحاب،ا لمناسبات شتا، ابت،اجا بمولود، أو استقبالا

ويمكن  عاما ل،ذن الأحفا  كل،ا، سواا عا مصر، أو الشام، أو الحجازل طابعا عكان الإعراط البين
 القو  بأن الأجانب أدنا منا إلا الرشد عا هذن الأمورل

نا يكرعون من الدنيا، ماح  من،ا وماحرم السكارق عند إلا الرشد عا أخذهم من ش،وات هم أدنا ب 
المرأا  الرجس حتا يرتموا علا الأرض، والسكارق من،م يتجرعون القلي  الذق يحفظ توازن،مل

الأجنبية تكتفا بملبس رخيص أني  ، والمرأا المسلمة لا ترضا حتا تضع علا بدن،ا أ لا 
وهذن النقائض تقع عا عصر سقطت عيذ دولة الإسلام، وذهبت ريحذ، وديست أرضذ،  الأنسجةل

وكان حريا بالم،زوم أن يصد  ومشا الغاصبون عا أرجائ،ا يزأرون زئير الآساد الكاسرا القاهرال
أما أن يعتد   عن المباحات الميسرا، إذا أوب  المنتصر علي،ا وعلا  يرها، يتشبع وينتشال

الملذات عا الجاهلية الأولا كانت القبائ  المن،زمة تدغ  المنتصر، ويفرط المن،زم، ع،ذن ها المأساال
عإذا نالت ثأرها ومحت ما تران عاراً ل،ا ل ل عادت إلا ملذات،ا  التا ألفت،ا، حتا تدرك ما عات،ال

 وشاعرها يقو  : القديمة ل
 عساغ لا شراب وكنت وبلاً أكاد أ ص بالماا الفرات

اب يقسم ألا يقرب امرأتذ، ولا يمس طيبا، حتا يمحو مص -عقب هزيمة بدر -وود رأينا أبا سفيان 
وكان أولا بالمسلمين أن يتخففوا  المشركين عا هذن المعركة ، ولم ت،دأ نفسذ حتا أبر وسمذ ل ل ل

من أثقا  التقاليد التا تجع  أعراح،م مباريات للن،م والرياا و يرها من الرزائ  المادية والمعنوية، 
عن ابن عمر  ك  شاا ل إن البساطة سنة الإسلام عا تمشيا مع تعاليم دين،م، وبصراً بواوع أمرهمل

وا  :  -٠وعن ابن مسعود رضا الله عنذ : أن رسو  الله  رضا الله عن،ما وا  : ن،ينا عن التكلفل
وا   والتنطع مجانبة الفطرا بالمزيد من التكلف والاستقصاا ل ثلاث مراتل ل ل "ألا هلك المتنطعون "

م أخان عيتكلف لذ، عيقطعذ عن الرجوغ إنما تقاطع الناس بالتكلف، يدعو أحده"الفضي  بن عياض : 
أن،م كانوا يقدمون لإخوان،م ما حضر، من "وروق عن أنس بن مالك و يرن من الصحابة  ل "إليذ

الكسر اليابسة وحشف التمر، ويقولون : لا ندرق أي،م أعظم وزراً ؟ الذق يحتقر ما ودم إليذ ! أو 
ا أن يجود المرا بما عندن، لا أن يحرج نفسذ وهذن الآثار تعن ل "الذق يحتقر ما عندن أن يقدمذ 

وليست تعنا أن ينحجر المرا عا الم،ارب الشح عيقدم التاعذ وهو يستطيع  بالاضطرار والمصانعةل
ما إن  ألا ترق إلا الخلي  إبراهيم عليذ السلام كيف تبرز شمائ  النب  عا سيرتذ ؟ تقريب النفيسل

ون مساالة أو تراجع عيذبح عجلا ويشويذ، ويسارغ بذ يطرق الضيوف بيتذ حتا يروغ إلا أهلذ د
ه  أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا "  يأكلون!لا هم إلا زوارن وهو لا يدرق، أجياغ أم
عقربذ إلي،م وا  ألا  ""إلا أهلذ عجاا بعج  سمين  نكرون عراغعليذ عقالوا سلاما وا  سلام ووم م

ومع جما  المناسبة  ها عا العادا أح  الولائم بالبذ  والترخصل وولائم الأعراس )ا( ل" تاكلون
عن أسماا بنت عميس والت  الإسلام لا يرق إباحة السرف والترف عا طعام،ا ل عإن التا تقام عي،ا،

 صلا الله عليذ وسلمكنت صاحبة عائشة رضا الله عن،ا عا الليلة التا هيأت،ا علا رسو  الله ": 
صلا الله عليذ منذ الرسو    والله ما وجدنا عندن ورق إلا ودحاً من اللبن نا ومعا نسوال والت : ع

  تعنا –عاستحيت الجارية  -والت أسماا  -ل ثم ناولذ عائشة وسلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٢٧٠٢٤(الذاريات: ١
 
علا  ، خذق منذل ل عأخذتذ منذ يذ وسلمصلا الله عل اللهوالت: عقلت: لاتردق يد رسو   -عائشة  

لا تجمعن جوعا  "ناولا صواحبك" عقلن : لا نشت،يذ ! ! عقا  : "حياا ، عشربت منذ، ثم وا  : 



يعد ذلك حدانا لشاا تشت،يذ : لا أشت،يذ أوالت أسماا : عقلت : يا رسو  الله، إن والت إ ل "وكذبا
الرسو  صلا الله عليذ وسلم ولما عقد  ل "بة كذيبةإن الكذب ليكتب حتا تكتب الكذي"كذبا؟ عقا  : 

عفا  للمدعوين طبقا من بسر ل صلا الله عليذ وسلمعلا عاطمة ابنتذ كان الطعام الذق أحضرن النبا 
أزوج عاطمة من علا بن أبا طالب عاش،دوا أنا ود زوجت،ا علا  إن الله أمرنا أن "الحديث : 

! ! عانتب،نا  "انتب،وا"ثم دعا بطب  من بسر، ثم وا  :  ل "أربعمائة مثقا  عضة، إن رضا بذلك علا
ماذا يصنع  -عانظر هكذا تزوجت امرأا نبا، وابنة نبا ! عا أحفا  لا كلفة عي،ا ولا مغارمل ل ل

ولائم حاعلة حاشدا ولا يطعم المسلمون عا أعراس،م، وكم تب،ظ،م النفقات المفروضة عا إعداد 
  لمن،ا جائع ولا محروم

 
 زواج وروابط الأسرا:ال -

الشقة بعيدا بين أدب الإسلام عا علاوة الذكر بالأنثا، وبين تقاليد الحضارا الحديثة التا نضحت 
دب الإسلام نفسذ عا هذن العلاوة، وبين ما كما أن الشقة بعيدا بين أ علا الشرق من الغربل ل ل

إن المرأا المطروحة وراا  ل ل لبعض الج،لة بوظيفة المرأا عا المجتمع -باسم الإسلام  -يطلبذ 
 سجن من الج،  والعما، يموت مع،ا نصف الأمة، ويمرض النصف الآخرل

والأمة  والمرأا المتروكة للغا وال،وق تضطرب مع،ا الأمة كل،ا، ويلعب بزمام،ا شيطانل ل ل
 لط،  ونصف مكان المرأا عيذ نصف لا مكان للمرأا عيذ كاليمن والحجازل الإسلامية الآن نصفانل

ولاندرق متا نخلص من هذن لنقائض،  ٠ر صم وموضع،ا عي،ا حائر جائر، كما ها الحا  عندنا عا
 لع  الغريزا الجنسية من أنشط الغرائز عا دماا الناس ل لح !اون،دق إلا 

وحساب هذن الغريزا، لا ينسا عا  إلي،ا وحدهال ب  لع  بقاا العمران علا ظ،ر الأرض ود وك 
 ضوابط،ا المادية والأدبية سواا عا ضرورا الحيطة والعنايةل عإن أو ميدان التربيةل ميدان الاوتصاد

إلا امرؤ أ مض عينيذ عن الحقائ ، و  —منذ يقظت،ا عا سن المراهقة-هذن الغريزا ولا يتجاه 
هدت هذن الغريزا إلا  -التا تصدر عن،ا شرائع الإسلام -والفطرا  أصم أذنيذ عن الصراخل ل !

لقد أتاحت ل،ا أن تتنفس، وأن  قيم، علا ها وتلت،ا بالرهبانية، ولا أطغت،ا بالإباحيةل لصراط مست
 تؤدق وظيفت،ا العتيدا لا عا استدامة الحياا الإنسانية عحسب، ب  تلطيف،ا بالحب والتعاون والرحمةل

ا أن،ا وتخالف الأديان كل،ا ع وحضارا الغرب الحديث تشبذ الإسلام عا اعتراع،ا ب،ذن الغريزال
دللت الحيوان المتنزق عا دماا  "أوروبا"ولا شك أن  جعلت التسو  الجنسا الواسع علاج ن،م،ال

 جميع نتائجذ، وتواصت بالسكوت علي،ال -عا برود  -عيسرت الاختلاط المطل ، ووبلت  البشر ل
الحا  أو  وشرائع الله التا بلغ،ا موسا وعيسا ومحمد علي،م الصلاا والسلام أنزن من أن تقر هذن

علا عجب إذا توجس أه  الدين من،ا، ولا عجب إذا كان رد الفع  بإزائ،ا مزيداً من التزمت  تأذن ب،ال
وهذا ليس الح   والحذر، والمبالغة عا حبس المرأا، وات،ام سلوك،ا وعرض الحصار علي،ا ل ل

( الفذ ١رسولذ هو الح  )عالمن،ج الذق تلمح معالمذ عا كتاب الله وسنة  الموع  للمشكلة القائمة ل ل
 الرشيد للعلاوة العابرا، أو الدائمة بين الذكر والأنثال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عص  تناو  أطراعاً شتا عن هذا الموضوغل "من هنا نعلم"( عا كتابنا  ١)
 

وهو أنب  صلة عرعت،ا لإنسانية، لتكوين إن الزواج وحدن، هو الح  الأو  والأخير للمشكلة الجنسيةل 
والمجتمع مسئو  عن تشكي  أوضاعذ الاوتصادية،  ط،ورل جو زكا لأسرا، وتربية الأولاد عاا

والإسلام دين  وتقاليد العامة، بحيث تجع  الزواج أمراً ميسراً مبسطا، لا تخوف منذ ولا حرج عيذل
أليس يجع  إزهاق الأرواح، وانت،اك  ليجع  العفاف، والأمن، عا مرتبة واحدا مع توحيد الله

عون مع دوآلذين لا ي "أليس يسوق خلا  المؤمنين الأخيار، عيقو  :  الأعراض مساويين للشرك ؟
 ٠ ثاماآخر ولا يقتلون النفس التا حرم الله إلا بالح  ولا يزنون ومن يفع  ذلك يل  أ الله إل،ا



عكما  (ل٢)"إلا من تاب وآمن وعم  عملا صالحا لا يذ م،انع دامة ويخلييضاعف لذ العذاب يوم الق
التا  -وها وت  النفس  -والكبيرا الثانية -وها الشرك بالله -تحارب الأمة المسلمة الكبيرا الأولا 

وحرب،ا لا تكون بالكبت الدائم، أو بفرض الرهبانية  يجب أن تحارب الفاحشة الأخرقل -صان،ا الله 
وأمتنا  خبالال إلا ع،ذن علاجات لا تزيد الأمة عليذ وبول،الل كلالل كلالسنين عدداً ، علا من يستحي  

تسكت الآن عن الفواحو التا يرتكب،ا الشباب المسعور، وتفترض عا حياا ك  شاب بضع سنين 
وها تقب  وووغ هذن المناكر، ولا تقب  أن  يقضي،ا عا الل،و الحرام وب  أن يظفر بنكاح صحيحل

وعا شعوب إسلامية لا حرج من تأخير الزواج وتطوي   ذ عند عقد الزواجلتفرط عا حف  عخم تقيم
ودلالة هذا السلوك أن رعاية  أمد الفوضا الجنسية التا تسبقذ حتا يمكن إعطاا م،ر باهظ ل

 التقاليد الموروثة والوجاهات المنشودا أحظا لدق الناس من رعاية الدين، وابتغاا مرضاا الله ! !
 ذلك، بعد أن تعلم أننا نقت  المرأا إذا زنت ونترك الرج  لا يمسذ سوا ؟ نعمل ل وه  تشك عا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل٧٠-٦٨الفروان: (١)
 

ان الأمر كولو  إن القت  هنا ليس  ضب مؤمن ثار لح  الله ، ب   ضب إنسان هاج لسمعتذ الخاصةل
ما بمعصية وذرا لغضبت الأسرا من ابن،ا الفاجر، وأدبتذ، كما تغضب أشد استنكاراً لتلوث امرئ 

 -علا أن هذن التقاليد الشروية، أو الريفية  الغضب لخطيئة عتات،ا، ولا تجد خلاصا من،ا إلا بالموتل
أخذت تنكمو وتتلاشا أمام الجاهلية الحديثة الواعدا مع التسو  الجنسا والتحل   -بتعبير أدق 
والح  أن المسلم الذق يكرن الريبة عا أمتذ، يجب أن  سائر ما ترجمنا بذ حضارا الغرب لالخلقا، و

لكا يشيع الزواج، بد  أن تشيع  -إنذ  يبصرها تبصيراً بتعاليم الدين الحنيف عا هذا الشأن ل
لابد أن تزاح من أمامذ العوائ  المصطنعة، وأن تتعاون الأمة والدولة علا جع   -الفاحشة حتما 

لقد  قدن حدثا محببا للأطراف التا تتص  بذ جميعاً ، لا حادثة تلاحق،ا الأزمات والضوائ  القابضةلع
رأيت عا الحجاز وعا علسطين، مغالاا شنيعة عا الم،ور، علا يحص  رج  علا امرأا إلا إذا ساق 

و  عن جواز ولا يتحدثن ج، عماذا نشأ عن ذلك ؟ ، عشو المنكر هنا وهناكل إلي،ا المئات والألوفل
إذ لا تؤدق الناعلة إلا  المغالاا عا الم،ور شرعاً ! عإن ذلك، لو كان ناعلة مطلوبة ما صح أداؤها ل

ضاغ العفاف، وانتشر الفجور،  وإذا بعد إتمام الفريضة، عإذا ديست الفرائض عأين مكان الناعلة ؟
لشرعا ين جعلوا الزواج اإن المسلم عون لعا الم،ور إلا  ر مأ  جواز المغالاا عن ع،  يتحدث

عي زواج موسا عليذ الصلاا والسلام ما يستح   لانحدار علا كثيرلمرتقا صعبا، عكان أن هان ا
إنذ ترك مصر محزنا مطارداً ، ينشد الاستقرار والسكينة، عيمم شطر مدين يبغا لنفسذ  التأم ل

ين وا  عسا ربا أن دوجذ تلقاا مت اولما"وتوس  إلا الله علذ ي،ديذ ويعينذ :  موطنا أعز مما عقد ل
ورد ماا مدين وجد عليذ أمة من الناس يسقون ووجد من دون،م  اولما ٠ي،دينا سواا السبي  

يصدر الرعاا وأبونا شيخ كبير *: عسقا  تاكما والتا لا نسقا حبتذودان وا  ما خط امرأتان
ليحم   -بقصد شريف  -عسارغ عموسا رق عؤادن لمنظر عتاتين تقومان بعم  والدهما ،  ( ل١)ل،ما"

عقد رعضتا التحكك  عن،ما هذا العبا ، ولم يفتذ أن يلحظ ما عا مسلك،ما من عفاف وحياا وترععل
 بزحام الجم،ور علا الماا ، وجاات،ما النجدا، وهما يروبان انصراف الرعاا ليستقيا ويئوبا ! !

كما أن  اا الفضليات عا ك  عصر لوخل  هاتين المرأتين مث  عا  لما ينبغا أن تكون عليذ النس
 تم تولا إلا الظ  عقا  رب إنا لما"أسدق صنيعذ  لقد خل  موسا أسوا حسنة للرجولة الرائعة ل

أنزلت إلا من خير عقير * عجااتذ إحداهما تمشا علا استحياا والت إن أبا يدعوك ليجزيك أجر ماً 
وإنما  وعذ ثمنا، ع،و أسما من ذلكلوذهب موسا مع الفتاا لا ليتقاضا لمعر ل(٢ل()سقيت لنا

ليلتمس الأنيس عا أرض الا تراب والوحشة، وليجد عا كنف رب هذن الأسرا ملاذاً يلجأ إليذ، 
" علماً جاان ووص عليذ القصص وا  لا تخف نجوت من القوم الظالمين"  ويقص عليذ ما يعانال

  الصالح أن يزوجذ إحدق ولكا يأمن موسا علا حاضرن ومستقبلذ، اوترح عليذ الرج ( ل٣)



 ابنتيذ، وأن ي،يئ لذ عملا عندن ! بعد ما أعلنت إحدق الفتاتين عن رأي،ا عيذ :
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 25-24( القصص: 2) ل٢٤-٢٢(القصص: ١)
 ل٢٥(القصص: ٣)
 
أريد أن أنكحك إحدق  ل وا  إني نيق الأمر من استأجرت القويأجرا إن ختوالت إحداهما يا أبت اس"

وما أريد أن أش  عليك  مت عشرا عمن عندكابنتا هاتين علا أن تأجرنا ثمانا حجج عإن أتم
ويقينا أن هذن الفتاا التا أعلنت  (ل١)" وا  ذلك بينا وبينكل ستجدنا إن شاا الله من الصالحين 

در إلا وتل،ا ! ! كيف تصف رجلا  ريباً علا رأي،ا عا موسا لوكانت ابنة رج  من أه  الصعيد لبا
ب  لو كان الرج  من مسلما اليوم لأبا أشد الإباا أن يرس  ابنتذ لتستقدم رجلا لا  هذا النحو ؟
علا أن ما تم هو زواج كريم ربط نفسين كبيرتين، وم،دت لذ أخلاق زاكية وتقاليد  تعرعذل ل ل

والمجتمع الذق ننشدن يؤسس وب  ك  شاا علا  ! عاضلة، وهو ما نفتقدن عا بيئتنا علا نجدن !
 الضمائر اليقظة، والفضائ  القوية، والحراسة المشددا من الرأق العام، والقوق الحاكمة جميعال ل
ولع  أعش  ضروب التربية هو ما يعتمد علا حبس المرآا، داخ  نطاق من العزلة العقلية والأدبية 

كما أن العجز عن ضبط الصلات الجنسية عا  ة، مغالطةل ل لالبحتة، ب  إن عد ذلك من ضروب التربي
الحدود التا شرع،ا الله، والتذرغ ب،ذا العجز إلا ترك الش،وا الب،يمية تنساح كيف تشاا ، هو 

وحبذا لو درس المسلمون كيف انتظمت   ، وتمرد علا الله وشرائعذ كاعةل ل لخلسقوط بالفطرا وال
الأو ، وكيف اجتمع أعراد الأسرا كل،م عا ساحة المسجد طرعا  العلاوات بين الجنسين عا الصدر

وكيف أجمع الفق،اا علا  ب  كيف وات  الرجا  والنساا معا لإعلان كلمة الله ؟ الن،ار وزلفاً من اللي ل
أنذ إذا ووع هجوم عام علا الوطن الإسلاما كلف ك  مسلم ومسلمة بإجابة النفير، والخروج لبذ  

يمكن تصور البيئة التا تولد  -علا ضوا هذن العلاوات المقررا شرعا  -إنذ  ل النفس والنفيسل ل
وعا الكتاب والسنة آداب شتال ل للنظر،  عي،ا الأسرا وتنتعو وتحيا ، وتؤدق رسالت،ا كاملة ل

والاستئذان، والتكشف والتستر، وسفر المرأا، وعودا الرج  إلا بيتذ، ومووف المرأا من أوربائ،ا 
ها آداب مفصلة يجب علا المسلمين أن  وج،ا، وح  الوالدين، وحقوق لأولادل ل ل إلخوأورباا ز

بيد أن هناك أنواعا من السلوك المعتاد، لم يضع  يلتزموها ويربوا أهلي،م وذراري،م علا الأخذ ب،ال
عمن المشاهد أن الأجانب  الإسلام ل،ا صوراً معينة ويختلف الناس عا الشرق والغرب بإزائ،ال

نعدها نحن مناعية  -عا حضرا آبائ،م  - وربما يقوم الأولاد بحركات حون أولادهم حريات كبيراليمن
ومن ذلك أن الأولاد لا يكادون يجاوزون مرحلة الطفولة  حرجل هم عي،ا أق للووار الواجب، ولايرون

جتمعات ب  إن الم حتا يحملوا تكاليف الحياا ويسألوا عن مكاسب،م التا يبنون ب،ا مستقبل،م ل
الأوروبية وصلت عا ذلك إلا حد أن الزوجين معا يشتغلان بحرف شتا، و يقوم دخ  البيت علا 

ونحن لا نزكا سلوكا بعينذ عا الحياا الغربية، ب  ندعو إلا النظر الدوي  عا  ج،دهما المشترك ل
صلة ل،ا بكفر أو  ستحسان، ولالاتقاليدنا وتقاليدهم، تلك التقاليد التا لا سناد ل،ا إلا الإلف أو ا

 عما وجدنان خيراً عي،ا نقلنان إلا مجتمعنا، وإلا أهملنان إهمالال إيمان، ولا بطاعة أو عصيانل
روح المخاطرا والاستقلا  التا جعلت دو  الغرب تسود وتحكم، تعود إلا لولنحسب عا نظرتنا هذن أ

جرأا علا الحياا واعتماد علا  ما ينغرس عا دماا أبنائ،ا منذ نعومة الأظفار، وما يشبون عليذ من
إن المشاعر الطرية أ رتنا بالقعود والتواك ، عقبعنا عا بلادنا حتا دخلت علينا من  النفس ل

إذا بدت  -والانتفاغ بتقاليد لم نعرع،ا  يغلبوننا علا خيرها ل -رجالا ونساا -أوطارها، عإذا الأجانب 
عالعرب حين دونوا الدواوين،  يائنا لشعائرن للا يخدو شيئا من تمسكنا بديننا، وإح -صلاحيت،ا 

ومصروا الأمصار، وأبقوا علا النظم الإدارية المتخلفة من حضارا عارس والروم، لم يخرجوا بذلك 
من عوام  الإسلام أن نعرف أن المرأا عا بلاد  -ونحن نحسب ووانا  -ثم يجب  عن دين،مل ل

، ها عبا هنا وعون هناك وهذا منكر من الخل  الاست،لاك، وأن،ا عند  يرها من عوام  الإنتاج



لأنفس ، ولكن جيش،ا هو عدد سكان،ا من الرجا  إسرائي  لم تقارب المليونين من اإن  والسلوك ! !
ع،  وصلت بعض الدو  الإسلامية التا تربو علا إسرائي  أضعاعا  والنساا عدا الأطفا  الرضعل

 - أعنا بلادنا -أم أن النساا والأولاد عا تلك البلادمضاعفة، إلا ما بلغتذ العسكرية الي،ودية، 
 يحيون للأك  والمتاغ عحسبل

 
 الموالد :  -

من تقاليد الأجانب احتفاؤهم بأعياد ميلادهم، واستبقال،م الأعوام الجديدا، بأحفا  تثير عا حيات،م 
يمكن الإبقاا  -إذا خلت من المجون والحرام  - وهذن العادات ، وتملأ نفوس،م بالنشاط والأم لالب،جة

وإذا نقلناها عن،م لنعرف حسابنا مع الزمن، ومدق ما وطعنا منذ عا الماضا،  علي،ا دون حرجل ل
ن عي وهذا شيا  ير ما يصنعذ المسلمو ومدق ما نفيد منذ عا المستقب  كان ذلك حسنا، لمن شاا !

أن يتخذواعلا وبرن ضريحا، وأن  - مات عي،م من يحسبونذ صالحا إذا –جرت عادت،م  عقد موالدهم
 عام! يبنوا عوق الضريح عبة مشرعة، وأن يجعلوا منذ مزاراً ، وأن يحتفلوا بمولدن مرا أو مرتين ك 

وود تعددت  ملولا ريب عا أنذ مخالفة كبيرا لتعاليم الإسلا وهذا العم  مزيج من معصية وبدعةل
ووي  : إن  موالد الصالحين )! ( عا طو  البلاد وعرض،ا، وأصبحت أسواوا مألوعة ومواسم معروعةل

أو  من أحدث،ا بالقاهرا الخلفاا الفاطميون بالقرن الرابع لل،جرا، عقد ابتدعوا ستة موالد : المولد 
الحسن والحسين ، ومولد الخليفة  النبوق، ومولد الإمام علا، ومولد السيدا عاطمة الزهراا ، ومولد

 عا وبقيت هذن الموالد علا رسوم،ا إلا أن أبطل،ا الأعض  ابن أمير الجيوو، ثم أعيدت الحاضر ل
  من أحدث الاحتفا  بمولد النبا وأو ينسون،ال لناسابعد ن كاد ـ ه ٥٢٤خلاعة الحاكم بأمر الله سنة 

ثم عشت هذن الموالد،  "إرب "ع بمدينة بالقرن الساالملك المظفر أبو سعيد عا صلا الله عليذ وسلم 
واعتنوا عا تنميق،ا وإبرازها وملئ،ا بما ت،وق الأنفس، حتا صارت  ادها لوصعا شتا الأوطار وكثر 

والتقرب إلا الله بإوامة هذن الموالد، عبادا لا  رمزاً علا الفوضا والزياط والمساخرل "مولد"كلمة 
لله ورسولذ اتخاذ مقابر الصالحين محوراً ل،ذن الحشود، ومثابة ل،ذن ب  إن من العصيان  أص  ل،ال

لا  ":  صلا الله عليذ وسلمعقد وا  رسو  الله  الأحفا ، حتا ولو كانت مبنية علا القربات المحضةل
تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا وبرق عيداً ، وصلوا علا أينما كنتم، عإ ن صلاتكم تبلغنا حيث 

 رآنا الحسن بن الحسن بن علا بن أبا طالب"رواية عن س،ي  بن أبا س،ي  وا  :  وعا ل "كنتم
عقا : هلم إلا العشاال عقلت : لاأريد! عقا  : مالا  -وهو عا بيت عاطمة يتعشا -لقبرل عنادانااعند 

 عقا  : لذا دخلت المسجد ؟ ثم وا  : صلا الله عليذ وسلمرأيتك عندالقبر؟ عقلت : سلمت علا النبا 
لا تتخذوا بيتا عيداً ولا بيوتكم مقابر، وصلوا علا ، عإن "وا  :  صلا الله عليذ وسلمإن رسو   الله 

كرن أن يتخذ الناس وبرن ساحة للأحفا ، ومجمعا  ٠عإذا كان رسو  الله  ل "صلاتكم تبلغنا حيث كنتم
لي،ا الرحا  وتبذ  علا أن المساجد التا تشد إ للقصاد، عكيف بقبور  يرن ممن نعرف ولا نعرف ؟

: المسجد الحرام،  - صلا الله عليذ وسلمكما أحصاها رسو  الله  -وها  عا بلو ،ا النفقات معروعةل
ومكانة هذن المساجد لم تجئ،ا من إحياا مولد ب،ا، أو من  والمسجد النبوق ، والمسجد الأوصال

أولئك الذين يحسبون أن،م ع تكريم مقبور عي،ا، ب  جاات،ا لمعان خاصة، لا مجا  لشرح،ا هنال
يرضون الله بإوامة موالد لكبار الأولياا أو صغارهم، يرتكبون بدعاً سيئة، وي،يئون الفرصة لمعاص 

عفا ساحات،ا الواسعة  الموالد من أخصب البيئات للمناكر الظاهرا والمستورال والح  أن منكرال
والمنام، وكثيراً ما تقع جرائم الزنا  ينتشر الروعاا دون خج ، ويختلط النساا بالرجا  عا المأك 

واللواط، ويدخن الحشيو، وتسمع الأ انا والموسيقا الخليعة، وتختفا روح الجد وتقدير الأمورل 
كما تختفا النظاعة من المساجد، وتضطرب الأووات  الدناياللل لتح  مكان،ا ولة الاكتراث، ووبو 

احات ل،م عقائد  ريبة، عربما ضن أحدهم علا ك من أن الواعدين علا هذن السعود والجماعاتل ل
أمذ بقروو يبرها ب،ا ، عا الووت الذق يبسط يدن بالنفقة هنا ، إكراما لصاحب المولد، الذق لا 

وبعض الناس يعتذر ل،ذن الموالد بأن عي،ا حلقات للذكر ودروسا  الل ل !لبيخيب واصداً ، ولا يرد طا



لآثام التا سقناها آنفا، ولو خلت الموالد من ا ا والمساكينل ل لللعلم وتلاوا للقرآن، وإطعاما للفقرا
عحلقات الذكر ضروب من ال،وس وألوان  لوجب تعطيل،ا إيضا، لمظاهر التدين الفاسد التا تسودهال

أما القرآن المتلو عا هذن الساحات عما ينتفع بذ تا  ولا  د لذ وجذ الدين لومن الروص الذق يس
و كذلك  النغم، يتصنع بذ بعض السامعين شيئاً من الإوبا ، ريثما يفرغ منذل إنذ  ناا مملو  سامعل

لآن يبغا ب،ا تعليم الجماهير المحتشدا عا التا ينظم،ا الأزهر ا لإرشادالوعظ عا دروس الوعظ وا
 تلك كل،ا محاولات عابثة وإهدار لقيمة الذكر الحكيم والحديث الشريف ل هذن الموالد ل

الخير عا هذن الأعما ، عإن،ا لا تعد مبرراً لإوامة الموالد بعد ما أوضحنا الشرور ولو اعترضنا بعض 
 ووانون الشريعة عا هذا ، أن درا المفاسد مقدم علا جلب المصالحل التا تكتنف،ا ل

ألا ترق أن الشارغ اكتفا من الخير بما تيسر ؟ وعطم عن جميع أنواغ الشر حيث "وا  ابن حجر : 
  إذا أمرتكم بأمر عأتوا منذ ما استطعتم، وإذا ن،يتكم عن شاا":  لا الله عليذ وسلمصوا  رسو  الله 

 لا يرخص عا شاا منذ، والخير يكتفا منذ بما أمكنل ل ! - وإن و  -الشر أق أن ؟ "عاجتنبون 
عم  لم يفعلذ لرسو   ثم ما وعاا هذا الخير المزعوم ل عكيف نفتح باب شر متيقن لخير موهوم ؟

وود انت،ا شيخ الأزهر الأسب  الأستاذ محمد مصطفا المرا ا إلا هذا الحكم،  عليذ وسلم صلا الله
مثلا  وهناك أمور يعرض ل،ا أن تكون بدعة، وألا تكون بدعةل"إلا وريب منذ، حيث وا  :  وأ

 إذا ععلت هذن الأشياا علا ، وبيوم ال،جرا، وبالمحم لصلا الله عليذ وسلم الاحتفا  بمولد النبا 
أما إذا ععلت  أن،ا عبادا وتدين، كانت بدعة بلا شب،ة، لأن،ا إحداث عبادا لم تكن ولم يؤذن عي،ال

إحياا لذكريات عزيزا ،  صلا الله عليذ وسلمعلا سبي  العادا، وعلا أن الاحتفا  بال،جرا وبمولدن 
  الكريم، ولم تكن كانت سبباً للخير، وموجبة للشكر لتنبعث نفس المؤدق إلا التمسك بال،دق وبالخل

التا  -لكن إذا حفت هذن المحدثات  الدينل عا بدعة، لأنذ لم يقصد ب،ا التدين، ولم يرد إحداث شاا
بما هو بدعة وبما هو مخالف للشريعة حرمت، لما هو ملابس ل،ا من البدغ، ولما هو  -ليست بدعا 

يقع عا الأسواق  عجميع ما وك  معصية عشت لا تسما بدعة ل ملابس ل،ا من المعاصا ل
والمجتمعات والمساجد، وك  ما أطل  الناس لأنفس،م عيذ العنان، مما هو مخالف لقواعد الشريعة لا 

وود  وملاحظة ضوابط البدعة يساعد كثيراً علا معرعت،ال يسما بدعة، وإنما هو معاص ومحرماتل
وعلا أن يقصد عاعلذ  ولنا : إن أهم الميزات والخواص أن يحدث الشاا علا أنذ دين يتعبد بذ،

نقو  : ولا شك أن الذين يحتفلون بالموالد المختلفة،  ل "التعبد والتدين والتقرب بذ إلا الله سبحانذ
وينفقون عي،ا كرائم أموال،م، ويتجشمون مشاق السفر إلا العواصم البعيدا ، للمشاركة عا إحيائ،ا 

ومن تم عنحن نمي   ات، ورععة عا الدرجاتلئإنما يفعلون ذلك علا أنذ عربا إلا الله، وتكفير للسي
ومن  إلا تعميم الحكم علا هذن الموالد جميعا، ووصف،ا بأن،ا مبتدعات ترعض ولا يعتذر ل،ا ل

الوسائ  التا يلجأ إلي،ا حكام الجور، لصرف الناس عن ملاحقت،م بالنقد، تضخيم الأحداث التاع،ة 
وأشباه،م، ليتل،وا ب،ا زمناً ل عإذا عر وا من،ا وحوك الأساطير حول،ا، ثم إشاعت،ا بين العوام 

ولع  هذا هو السر  لوحقوا بغيرها، وهكذا دواليك، حتا يستقر للحكام الفسقة أمرهم دون نكير لل ل
الف ليلة "وكذلك  وديماً ، عبلغت أجزاؤها نيفا وستين كتابال ل "عنترا بن شداد"عا تطوي  وصة 

والصحف عا عصرنا هذا ، حين توجذ إلا إماتة  خراعية لوما شاك  هذن الموسوعات ال "وليلة
 لدويقةلاسا الغرام الحرام، وتفتن عا سرد عصولذ آم بعض بعض القضايا الكبرق تبرز بدلا من،ا

حف  لإدخال،م عا حف ، وجع   لمغفلة من مزر لا مزار، وإخراج،م مناوأحسب أن تنقي  الجماهير 
ذلك كان  اية منشودا لبعض  أحسب أن -ينية الموصولة حياا الأمة سلسة من هذن الملاهي الد

وه  يبقا لأمة ووت أو  الحكام السابقين وأن بدعة الموالد كانت و سيلة ناجحة لبلوغ هذا ال،دفل
 إلغاا الموالد ضرورا دينية ودنيويةل إن ج،د للح  والعلا بعدما است،لكت المساخر ووت،ا وج،دها ؟

، ع،ذن من تلك، تكملة لحلقة المخترعات أيضاوالمواسم المبتدعة  وإلا جانب الموالد المبتدعة،
والإسلام لم يشرغ إلا أعياداً ثلاثة :  الدينية التا يقب  علي،ا العوام وينفسون عي،ا عن أهوائ،مل
أما اليوم ل ل عقد اختلقت أعياد ومواسم  عيدق الفطر والأضحا، ويوم الجمعة من ك  أسبوغل ل !



الشيعة،  والمسلمون عيذ وسمان : "يوم عاشوراا"من ذلك  قاليد كثيرا ل لشنا، وربطت ب،ا ت
وأه  السنة،  وشغل،م يومئذ أن يضربوا أنفس،م بما يص  إلا أيدي،م، حزناً علا مقت  الحسين!

 -وصنيع هؤلاا وأولئك  والأمر بين،م بالعكس، ع،م يصنعون الولائم ويكثرون الأطعمة والحلوقل
وهكذا انتظم الاحتفا  بليلة المولد  لا أص  لذ عا الإسلامل -عروة وهوس علا ما ينط  بذ من 

وود  النبوق، وليلة الإسراا والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وليلة القدر، ورأس السنة ال،جريةل
وأحياها العوام  حددت ل،ذن الاحتفالات تواريخ كيفما اتف ، وجع  البذ  عي،ا من مظاهر التدين لل !

ثم زادت أحوا  المسلمين  وهكذا تكون نصرا الإسلام لل ل ! والطعام اص بمزيد من الكلام والخو
والعواصم الكبرق  اضطرابا و لبت التقاليد الصليبية علا أعيادهم عح  يوم الأحد مكان الجمعةلل !!

سبوغ التا زرت،ا تعط  المتاجر والمصانع يوم الأحد، وتمنح عمال،ا عيذ الفرصة المفروضة عا الأ
 ل "يوم طلعت عليذ الشمس يوم الجمعة خير"يقو  :  ٠مع أن رسو  الله  للراحة والتجم  والفراغل

هذا يوم عيد جعلذ الله للمسلمين، عمن جاا إلا الجمعة عليغتس  ، وإن كان طيب  إن"ويقو  عيذ : 
 "الجمعة عقا  :  ذكر يوم صلا الله عليذ وسلموثبت أن رسو  الله  ل "عليمس منذ ، وعليكم بالسواك

ل ل وأشار بيدن يقل   "يصلا، يسأ  الله شيئا إلا أعطان إيان عيذ ساعة لا يواعق،ا عبد مسلم وهو وائم
تكاد تختفا حركت،ا يوم الأحد لما يسود محا  العم   -عا هذن الأيام  -إن المدن الكبرق  تلك الساعةل

و لبة العادات  عراغ كاسب، أو راحة لا بل أما يوم الجمعة علا مكان عيذ لتعطي  عام ، أو منعط ل
وانخلاغ المسلمين عن مقومات دين،م  الفرنجية، وما يصاحب،ا من تقاليد صليبيةل آخذا عا الظ،ورل

وخصوصاً أن بعض المائعين يحسب مرونة  ودنياهم أمام الغزو التبشيرق، مما تحذر عواوبذل
 -ولو بالصمت  -طيل،م والمشاركة عا الاحتفا  ب،ا الإسلام عا معاملة المخالفين لذ تعنا احترام أبا

لا تعلموا رطانة الأعاجم )أق تعلم التقليد والذوبان( ولا "عفا الحديث :  مع أن ذلك من،ا عنذل
وهذا المن،ا عنذ، لا  ل "تدخلوا علا المشركين عا كنائس،م يوم عيدهم، عإن السخط ينز  علي،م

 ولا يعنا أن نجرح مشاعر أه  الذمةل تعلم،ا ثابت بالنصليعنا ألا نتعلم اللغات الأخرق، عإن 
إنما  عالفرق واضح بين المشاركة عا الباط  وترك الناس عا حريات،م، يعتقدون ما يشااونل

المقصود أن تبقا شخصيتنا واضحة وشاراتنا بارزا، ودلائ  إسلامنا شائعة عا مجالا حياتنا العامة 
 والخاصةل

 لكفرل ل ل والان،يارلانحلا ، وتشبذ التبعية والعجز ع،و أو  تقليد الميوعة والا أما
 
 

 خاتمة
 

عا العم  الصادق لله، والاستمساك الصحيح بدينذ يجب أن نمضا إلا  اياتنا، ولو أوفر الطري  إلا 
ن القيم، ملأ عؤادق بالرضا، ودععنا إلا متابعتذ عا بيذ لاوود أعجبنا عا هذا المجا  توج منال

عر بت أن أجع  ن،اية هذن الرسالة وصاا تعين  -( بالح  ١)"الغرباا"وهو يتحدث عن  -مشاعرن 
ما أكثر الذين يج،لون الح ، والذين يجحدونذ عا هذن  محبا الح  علا الأخذ بذ والدوام عليذل

الشاب  ن ي،ون علي،م وعثاا المسير، بين الغاعلين والناومينلالحياا، وما أحوج الغرباا إلا م
المتعفف بين أورانذ من متبعا الش،وات، والرج  المصلا بين الذاهلين عن الأووات والجماعات، 

والمسلم المعتصم بالسنة بين معتنقا البدغ والخراعات، والمجاهد المحاما عن شعائر دينذ بين من 
وإن تكاثر من  -ضياغ الحرماتل ل أولئك جميعا  رباا ، يحسون الوحدا لا يكترثون ل،وان الدين و

ويشعرون بالعزلة وإن عاضت ولوب اللاهين بالبشر الإيناس، إلا أن،م يستكثرون  -حول،م الناس 
ما أكثر  أنفس،م وإن كانوا وليلا لأن،م مع الح ، ويستقلون  يرهم وإن كانوا كثيراً لأن،م مع الباط ل

ولكن  كثير علا  حين أعتح،ا  عينا لأعتح دا إنانع  أو  لم أنا  لم يع  الله  ول،م أما   بالناس لا 
ع،وسياج يحما ما وراان  وهذا الشعور بالعزا والاعتداد بالنفس، لابد منذ لك   ريبل لاأرق أحدا؟



من عضيلة وتسام يرد عوادق الج،  ويحطم  رور السف،اا ويطوق المراح  البعيدا إلا ال،دف 
 المقصود دون مبالاا بالعوائ  التا بعثرها وطاغ الطري ل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ل"مدارك السالكين"كتابذ  عا (١)
 

ا من الخلان ع وحيد يستعلا ب،ذن الغربة ويباها ب،ا : -وهو طالب ولاية صغيرا  -وود كان المتنبا 
ولا  رو، عالسابح عا عكس التيار يحتاج إلا ووا أعظم،  إذاعظم المطلوب و  المساعد   ك  بلدا 

والعام  لدين الله بين العاطلين، والصالح بين الفاسدين، كلاهما يتطلب ووا خاصة  وكفاح أطو ل
بمن يريد وكيف  عكيف بمن يست،دف إصلاح الفساد وإوامة العوج ؟؟ ليصلح ب،ا بين أولئك المرضال

بدأ "عا الحديث :  ٠والغرباا هم الذين أشار الي،م النبا  وجذ الله بين طلاب الغثاا وعبدا التراب ؟
 "، وي  : ومن الغرباا يا رسو  الله ؟وا  :  "الإسلام  ريبا وسيعود  ريبا كما بدأ، عطوبا للغرباا

لرحمن بن م،دق عن زهير بسندن ووا  الإمام أحمد : حدثنا عبد ا ل "الذين يصلحون إذا عسد الناس
الذين يزيدون إذا "ل والوا : يا رسو  الله، ومن الغرباا؟ وا : "طوبا للغرباا"وا :  -٠عن النبا 

وهم الذين "عإن كان هذا الحديث ب،ذا اللفظ محفوظا لم ينقلب علا الراوق لفظذ :  ل "نقص الناس
وعا  ذلك! وإيمانا وتقا إذا نقص الناس من ل عمعنان الذين يزيدون خيراً  "ينقصون إذا زاد الناس

إن الإسلام بدأ  ريبا وسيعود كما بدأ، ":  ٠حديث الأعمو عن ابن مسعود وا  : وا  رسو  الله 
وعا رواية أخرق: وي : من  !"النزاغ من القبائ "، وي  : ومن الغرباا؟ وا  : "للغرباا اعطوب

وعا  ل "كثير، من يعصي،م أكثر ممن يطيع،م -عاسدين -صالحون عا ناس  ناس"الغرباا؟ وا : 
ل ل "الفرارون بدين،م"، وي  : من الغرباا ؟ وا  :  "إن أحب شاا إلا الله الغرباا"رواية أخرق : 
 ل ل "الذين يحيون سنتا ويعلمون،ا للناس"من الغرباا؟ وا  : "وعا رواية :  أق من الفتنل

وود تلح علي،م  نكر العوام ولا ت،جم ذوق السلطةلوالغرباا وإن استوحشوا من الناس عما يضيرهم ت
روق أنذ لما خرج موسا  ل أحدالأسقام والضوائ  عما يرجع،م ذلك إلا الناس، ولا ينعطفون إلا 

وا  : يا رب ل ل  -وهو وحيد  ريب خائف جائع-هارباً من ووم عرعون علا الحا  التا ذكرها الله
 ل ل الوحيد من ليس لذ مثلا أنيسليا موسا"عقي  لذ :  وحيد مريض  ريب ! !

والح  أن الله إذا شرح  ل "والغريب من ليس بينا وبينذ معاملة والمريض من ليس لذ مثلا طبيبل
صدر عبدن بالإيمان جعلذ يستعذب عا سبيلذ المر، عإذا السجن خلوا، وإذا النفا سياحة، وإذا القت  

 عا ثوبذ أمة مجتمع: رج  عذ، لكن اللهبعن الناس وصلتذ   ربتذ عا ع،و ثم ومن ش،ادا ؟
 عا عسكرحين تلقان وعا حشم    عرد من جلالتذ  كأنذ وهو 
ريب عي،ال عإذا سما مسلكذ  إنسانية لاعالًتجمع  ريزا  يحب الأنس بغيرن من البشربطبيعتذ  -مرا الو

ن الألفة بين المسفين، وعظمت همتذ بين الساوطين واستوحو بذلك من الناسل احتاج إلا شعور م
وعندئذ يكون ذكر الله عز وج  سلوتذ عا عزلتذ، وأنيسذ عا  والطمأنينة يستعيض بذ عما عقدل

وكذلك   ربتذ، والواحة التا يستريح إلي،ا عا القفار المترامية من أهواا العوام وسفالة الحكامل
المغترب وأطوار سيرتذ وحسن التأسا بذ، بشاشة  صلا الله عليذ وسلمتكون سنة رسو  الله 

علي،ا بين حين والحين، وليقتبس من أنوارها ويتنفس عا رياض،ا، علا يألم بعدها من  ومثابة يتردد
الإوبا  علا الله عا أيام الفتن معادلا  صلا الله عليذ وسلموود جع  النبا  وحدتذ ولا يضي  بزلتذل

وكيف ترجو  ل "إلا عبادا عا ال،رج ك،جرا"بذ عا مدينتذ عقا  :  لصحبتذ عا حياتذ واللحاق
وا  ابن  المؤمن الصالح أن يقر ورارن عا الدنيا وهو عن،ا عازف وحولذ آلاف العبيد ال،ائمين ؟

عإذا أراد المؤمن الذق رزوذ الله بصيرا عا دينذ، وعق،ا عا سنة رسولذ، وع،ما عا كتابذ، "القيم : 
وتنكب،م عن الصراط الذق كان عليذ والذق أران الله ما الناس عيذ من البدغ والأهواا والضلالات، 

إذا أراد أن يسلك هذا الصراط عليوطن نفسذ علا ودح الج،ا  وأه  البدغ عيذ،  رسو  الله وأصحابذل
وطعن،م عليذ، وإزرائ،م بذ، وتنفيرهم الناس عنذ وتحذيرهم منذ، كما كان الكفار يفعلون مع 



ا ذلك وودح عيما هم عليذ، ع،ناك تقوم عأما إن دعاهم إل متبوعذ وإمامذ صلا الله عليذ وسلمل
ع،و  ريب عا  ويامت،م ويبغون لذ الغوائب وينصبون لذ الحبائ  ويجلبون عليذ بخي  كبيرهم ورجلذل

 دينذ لفساد أديان،مل
 ريب عا صلاتذ   ريب عا اعتقادن لفساد اعتقادهمل  ريب عا تمسكذ بالسنة لتمسك،م بالبدغ ل

تراب المعنوق هو أساس الامتياز ومناط الرععة، عإن الغربة ود تكون لا ومع أن ا لسوا صلات،م ل ل
عيكون النأق عن الأوطان مقارنا للعزلة عن الناس وااستيحاو من أحوال،مل ل  حسية و معنوية معال

ب  يمدون أبصارهم إلا أوطار الأرض البعيدا  وأصحاب ال،مم البعيدا يكرهون القرار حيث ولدوا ل
ا الآعاق علا يست،وي،م مكان إلا بمقدار ما يستطعون عيذ أداا رسالت،م وإراحة يعجب،م التطواف ع

وكانت هذن  ومن ثم كانت ال،جرا والارتحا  شيمة أه  الصلاح والفض  عا ك  عصرل ضمائرهم ل
الخطوات الفساح توسيعاً للدائرا التا تمنح ل،م عا جنات النعيم، يوم يودعون هذن الدنيا ويرجعون 

صلا عن عبد الله بن عمرو : توعا رج  بالمدينة ممن ولدوا عي،ا، عصلا عليذ رسو  الله  إلا اللهل
إن "ل عقا  رج : ولم يا رسو  الله ؟ ! عقا  :  "ليتذ مات عا  ير مولدن"ووا  :  الله عليذ وسلم

الله وعا رواية : ووف رسو   ل "الرج  إذا مات  ريباً ويس لذ من مولدن إلا منقطع أثرن عا الجنة
ً بيا لذ لو مات  ري"علذ علا وبر رج  بالمدينة عقا  :  ولو أن المسلمين عق،وا عض  هذن الغربة  ،"ا

أسب  إلا اكتشاف المجاهي  وأسرغ إلا الانتشار عا أنحاا  "الأوروبيين"لكانوا وب   يرهم من 
 النشاط الواسعل الدنيا وتعمير خراب،ا واستخراج كنوزها ل ثم أداا رسالت،م العالمية عا ظ  هذا

وتغرب الأوروبيون عا وارات الأرض والأمم  لكن المسلمين وعدواعا ديارهم حتا  زوا وذلوال
ولما كات الغربة انفراد المرا عن نظرائذ وسبقذ الصفوف التا يمشا عي،ا، عإن  عسادوا وعزوا ل

لح   بارن أو تدرك أسما درجات الغربة ما دعع بصاحبذ إلا الأمام وجعلذ يتقدم ويتقدم حتا ما ي
 آثارن، وحتا يخفا شخصذ ووصفذ علا من يرمقونذ من بعيدل

 ععينا ترق دهرق وليس يرانا     جناحذ   بظ  تسترت من دهرق 
 وأين مكانا؟ ما عرعن مكانا  علو تسأ  الأيام ما اسما؟ لما درت 

نذ ل يرس  للناس من ولكن هذا الغريب عا مكانذ وزمانذ، التارك للخاصة تزحف عا بطا وراا ميدا
 ع،ا ليست  ربة عزلة، ولكن،ا  ربة رععة ! ! الأشعة ال،ادية والأنوار الكاشفة ما ينير ل،م الطري ل

لناس بأحوالذ، وهممذ، ومقاصدن، وأهداعذ، أثر وأعم  لأثر علا من كان بين،م ا ريب ين  من وكم
إن همة العارف جاثمة حو  معروعذ " وا  ابن القيم : ععرعون، أو من  اب عا أعقذ علي،م عاكتشفونل

طالب الآخرا  ريب عا أبناا  ع،و  ريب بين أبناا الآخرا عضلا عن أبناا الدنيا، كما أن -أق الله -
عذ عا عاطفتذ لأن  هذا الغريب عذ عا علمذ لأن أعقذ أرحب، و عق،ذ أعم ، وبصرن أحدل ل "الدنيا

، وانفعلاتذ موصولة، ورحمتذ بالأوربين إشراق الحب الإل،ا عا ولبذ جع  مشاعرن م،تاجة
عذ عا عباداتذ، عقد يكون العباد والزهاد مشغولين بما يقدمون من طاعات، أما هو  والأبعدين داعقةل

عذ عا سلوكذ  علذ بالله شغ  تجع  همتذ منصرعذ إلا المعبود مع ويامذ بح  العبادات المطلوبة ل
يشاهدن  يرن، ولذلك ولما تدرق حقيقة أووالذ وأععالذ إلا وأحكامذ عإنذ عا  ربتذ لمحلقذ يرق ما لا 

إن،ا  يوب  بعد عترا ود يص  عي،ا المتخلفون إلا المرصد الذق ووف الغريب عيذ يروب الغيوب ل
وحشت،م  وآنسالغرباا،  رحم الله علا سواا ، أما هو عيرق ما لا يرون ويحكم بما لا يحكمونل
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وود  ات دخلت علي،ا وليت من،العوليس هذا الكتاب شرحا لاسرار الشريعة وإنما هو تنبيذ إلا إضا
ونوجي،اتذ الصائبة عا نواحا الإسلام اونضانا سوق هذن المبتدعات أن أرسم خطوطا عامة لجوهر 

بذ اوتضانا أن  كما أن تخليص اللباب الأصي  من الزيادات التا اشتبكت العقائد والعبادات والعاداتل
يستغرب هذا النوغ من الكتابات  "رج  الشارغ"وإذا كان  أصو  الفقذل اعا مكانذ ا ل،اثأخوض بحو

نذ علا بصر، وي،جر الخراعات الدينية يالعامة، عخير لذ أن يوطن النفس علا عبول،ا، حتا بعرف د
كان المألوف وديماً أن  لقد أصبحت لدق الجم،ور معارف طبية ووانونية وعلكية كثيرا، عن عقذللل

ونحن  قاعة رعع من أمام،ا العوائ ، ويسرها لمن شاالثلكن اتساغ آعاق ال تكون حكراً علا الغنبينل
نريد أن نقرب من الجماهير المسلمين ألوائا من العلم حرموا من،ا، وينبغا أن تكون بين،م شائعة 

علنرعع مستوق الفقذ  سلام وإعزاز أمنذلإن التعليم الرحب الممدود أعض  طري  لخدمة الإ متداولةلل
 العام، لندعع ن،ضتنا إلا الأمامل

 


